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مقدمة
والجائــزة تضــع معاييرهــا كان ثمــة ســؤال علقتــه اســتحالة الدقــة 
فــي الجــواب علــى قارعــة إنتظــار لحــن موعــد إنتهــاء المحكمــون 
ــاً ، وربمــا كان الســؤال  ــراءةً وتقييم ــم ق ــم المنوطــة به ــن أعماله م
ــي تقــوم عليهــا  ــه ووضــع القواعــد والأســس الت مبكــراً فــي تزامن
الجائــزة فقــد حَمَلنَــا حلــم الديمومــة فــي مســارها علــى أن نســأل 
دون أن نجــد ســبيلًا لحــدس يشــفع لإجابــة قطعيــة ، فطرحنــا 
ــه الجــواب  ــن أن يجــيء ب ــاء توجســنا ممــا يمك الســؤال دون إخف
ولــم نحــاول أن نمــرره باطنــاً فــي ظاهــر الســؤال ، فإننــا نــرى 
فيــه مشــروعية يقررهــا الحــرص علــى بقــاء الجائــزة عنوانــاً لدعــم 
البنــى الإبداعيــة ولبانيهــا مــن الأدبــاء والنقــاد العــرب ، وعليــه فقد 
كان الســؤال » هــل ســتحظى جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي 
للإبــداع بعنايــة المبدعــن عبــر عديــد المشــاركات التــي نأمــل ؟ 
» ، وهــل ســترقى تلــك المشــاركات إلــى مايكفــل حلــم الجائــزة 
ــى كــم مــن الأعمــال الأدبيــة التــي تشــير إلــى إبــداع  بحيازتهــا عل
عربــي لطالمــا كان محــوراً أساســياً فــي الرؤيــة التــي قامــت عليهــا 
الجائــزة ؟ بطرحنــا التســاؤلات لــم نكــن نتوخــى إجابــة عاجلــة 
طالمــا أن الإجابــة تلــك مرهونــة بالنتائــج ، وتلــك النتائــج هــي 
ــا ماتنطــوي  ــدل عندن ــي تع ــآراء المحكمــن الت ــة ب الأخــرى مرهون
عليــه المحصــلات الرقميــة فــي التقييــم حرصــاً علــى ضــرورة 
إقتــران الكــم بالنــوع ، بمــا يأخــذ حلمنــا لمنطقــة تحقيقــه بأحقيــة 
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تحليــق المنجــز الإبداعــي العربــي فــي الفضــاءات الأدبيــة العالميــة 
ليغــدو الكتــاب العربــي طائــر الشــمس الــذي ينشــر إبداعــه تجليات 
دافئــة فــوق المســاحات البيضــاء التــي حالــت دون تحليقــه فوقهــا 
ــاج أي  ــاً كمــا يســتحق فالنت عوامــل التســويق لــه وإضاءتــه إعلامي
نتــاج مالــم تتهيــأ لــه فرصــة الإعــلان عنــه والترويــج لــه وحظوتــه 
بإحــدى الجوائــز  فــوزه  أو  الكتابــة عنــه  مــن خــلال  بالإهتمــام 
ــة   ــور الأدب والثقاف ــة جمه ــي تحظــى باهتمــام ومتابع ــة  الت الأدبي
ــرى  ــع يشــمل كب ــاً للأنظــار،  وهــذا بالطب ــون  ملفت ــن أن يك لايمك
النتاجــات الأدبيــة العالميــة  ، ولعــل هــذا الهــدف كان الهاجــس 
الأول للرؤيــة التــي وضعهــا ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد 
ــا  ــي منه ــة والإعــلام ، والت ــرة للثقاف ــة الفجي ــس هيئ الشــرقي رئي
انطلقــت اللجنــة التحضيريــة فــي وضــع الأســس فــي رســم آفــاق  
تلــك الرؤيــة وحــددت آليــات العمــل لتنفيذهــا ،والتــي تمخــض عنها 
شــمول العــدد الأكبــر مــن المرشــحن للجائــزة  بــدءاً مــن القائمــة 
الطويلــة ، فالقصيــرة ، فالمراكــز الثلاثــة الأولــى  بعنايــة الجائــزة 
لطبــع نتاجاتهــم وفــق اســتحقاق أقــرت بــه لجــان التحكيــم فــي 
فروعهــا الســبع، وتســعى الجائــزة لإنجــاز ماوضعــت لأجلــه متخــذه 
ــار المحكمــن المتمرســن  ــر اختي ــا ، عب ــاً لمهنيته ــة عنوان الموضوعي
والمعروفــن بحياديــة أحكامهــم ، وعــدم التدخــل بقراراتهــم  ، كيمــا 
تكتمــل صــورة مقاصــد النبــل مــن ورائهــا بصفتهــا تنشــد دعــم 
الإبــداع العربــي والمبــدع العربــي دون أن يخالــط الهــدف هــذا 
هــدف آخــر ، لتضــع نفســها جهــة فاعلــة فــي الحــراك الإبداعــي 
ــاً منهــا بــأن أرض العــرب موطــن الخصــب المعرفــي  العربــي إيمان
والنمــاء الحضــاري ، وليــس ثمــة غايــات تتخطــى حــدود رعايــة 
ــل منجــزه للأقاصــي  ــدع ونق ــل المب ــديم مايكف ــه وتق المنجــز ودعم
البعيــدة مــن جهــات الأرض ، وبالتالــي فهــي تســعى لخدمــة القــارئ 
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والكاتــب علــى حــد ســواء ،وأخيــراً  إذا كان لابــد مــن شــهادة بحــق 
تلــك المشــاركات فــلا أدل علــى أهميتهــا شــيء مــن آراء محكميهــا 
ــة   ــا والمقدم ــرض توصيفهــم له ــا  بمع ــم إياه ــت بتدوينه ــي وثق الت
لأمانــة الجائــزة التــي تحتفــظ بهــا كوثيقــة  تحفــظ  ألــق الأســماء 
  ، ماتســتحق  المضيئــة  المســاحات  مــن  تأخــذ  كــي  ندعــم  التــي 
مغتبطــون لمــا آلــت إليــه النتائــج ولمــا ورد الجائــزة مــن حجــم فــاق 
التوقعــات مــن المشــاركات التــي نافــت علــى ال 950مشــاركة حفلــت 
ــرة وقــدرات  ــة كشــفت عــن مواهــب كبي ــر ونصــوص نوعي ــوع ث بتن
ــا الإشــادة بهــا  عاليــة فــي مجــالات الجائــزة كافة،ممايقتضــي من
مشــيرين لآراء المحكمــن ومشــيدين بدقــة أحكامهــم التــي كشــفت 
عنهــا  النتائــج ، الحمــد لله علــى نجــاح المســعى ، والحمــد لــه 
جــل فــي عــلاه علــى بلــوغ المطمــح بحــدود الخطــوة الأولــى لجائــزة 
ــا  ــار قطافه ــي نضــع  ثم ــداع، والت ــن حمــد الشــرقي للإب راشــد ب

ــة . ــم  مشــفوعة بالمحب ــدة قراءاتك ــى مائ الأول عل
                                                                                                                                                      

    الأمانة العامة
   لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع  

الدورة الأولى   2019-2018    
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تقديم عام
لــم تكــن مســيرة التحكيــم ســهلة، ولــم تكــن صعبــة، كانــت بــن بــن، 
ــذي  ــل ال ــي الجمي ــث الزخــم الروائ ــة بالدهشــة حي ــا مليئ طرقاته
يخبرنــا أن الروايــة مازالــت بخيــر، وكلجنــة تحكيــم أطلعنــا فــي 
البدايــة علــى أربعــة عشــر روايــة وكانــت تتــراوح مــا بــن الجيــد، 
ــة والتــي كانــت عبــارة عــن  ــاز، ومــع تحديــد القائمــة الطويل والممت
عشــر روايــات ارتفعــت وتيــرة التميز حتى وصلنــا للقائمة القصيرة 
بخمــس روايــات ، وبعــد الإعــلان عنهــا ،تم الاجتمــاع النهائــي 
لاختيــار الفائــز الأول والثانــي والثالــث بالإجمــاع ، ومعــروف فــي 
سياســة الجائــزة أننــا نقــرأ روايــات بــلا أســماء أصحابهــا، أحيانــاً 
قــد نســتدل علــى جنســية الــراوي مــن خــلال الســياق والأماكــن،  
وقــد يكــون حدســنا خاطئــاً فــي الكثيــر مــن الأحيــان فالحديــث عن 
ــا فــي  ــذا لأنن ــب ل ــة الكات ــى هوي ــر كافً  بالتعــرف عل ــة غي الأمكن
النهايــة نعمــد إلــى منهــج عمــل لجــان التحكيــم باختيــار الروايــات 

مــن خــلال معاييــر محــددة جــرى  الاتفــاق عليهــا .
تلــك  البدايــة  التــي تم اســتبعادها  منــذ  الروايــات  أبــرز  ومــن 
الروايــات المكتوبــة باللهجــات  العاميــة ،والأخــرى  التــي تثقلهــا  
الــذات  عــن  تتحــدث  التــي  وتلــك   ، وإملائيــة  نحويــة  أخطــاء 
ــل  ــة مث ــول الرواي ــاً لشــروط قب ــد مخالف ــة وغيرهــا ممــا يع الإلهي
الإيحــاءات الإيروتيكيــة التــي تتنافــى وضوابــط الأخــلاق ومعاييــر 
القبــول فــي المنطقــة العربيــة أيضــاً ،  بالإضافــة إلــى التــي لا 
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تتوفــر فيهــا  أســس البنــاء الفنــي للروايــة، كذلــك الســير وفــق 
محــددات ومعاييــر الجائــزة التــي وضعتهــا الأمانــة العامــة للجائــزة 
كمعاييــر مهنيــة  اتفــق المحكمــون علــى الإلتــزام بهــا ، ولــم يكــن 
الاختيــار ســهلا  لوفــرة المتميــز مــن النصــوص ربمــا لــم نتوقعهــا 
ولكــن كان لدينــا الوقــت الكثيــر لنقــرأ بعنايــة ثــم نختــار، بعــض 
ــت بلغــة سلســة ومبتكــرة وناقشــت فكــرة مســتهلكة  ــات كتب الرواي
بطريقــة خلاقــة ونقلــت إحســاس مختلــف وربمــا  نشــترك كفريــق 
محكمــن بدهشــاتنا مــن بعــض  الأفــكار وتقانــات الســرد و ثيمــات 
الروايــات المقدمــة التــي عمــد  بعضهــا إلــى إحيــاء التاريــخ وتعريــة 
مفاهيــم نحملهــا عنــه  والبعــض الآخــر تخلــى عــن فكــرة الروايــة 
ــى توجهــات  ــذات والتعــرف عل ــة بال ــة الواعي ــى الرواي ــة إل الجمعي

ــي . ــم العرب ــي العال ــا الشــائكة ف الشــباب وقضايان
ــر للأعمــال المنتجــة وهــي  ــة  ماهــي إلا تقدي ــزة فــي النهاي والجائ
ليســت نهايــة المطــاف للروائــي ســواء فــاز بالجائــزة أم لــم يفــز .

لجنة تحكيم الرواية شباب 
جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

15

.. مَــن كَانَ يُعقُوبــيَّ الُحــزنِ، جَلَــى عَــن بَصَــرِهِ العَمَــى، 
بِطَــرحِ البَشِــيرِ إليــهِ قَمِيــصَ يوسُــف!

عبد الكريم الجيلي
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كُلُّ الطُرقِ كانت مؤدية إلى سامراء..
ولكنَّهــا متعرجــة ضيقــة، لاذوا بهــا عندما اشــتدّ الخطب وتحطمت 
الآمــال علــى شــاطئ الحــرب والفقــد، لتبقــى تلــك المدينــة تصلينــا 
نــار الذكــرى وتوقــد الوجــع الــذي لا اوار لــه.. تلــك المدينــة لا تجيــد 

النســيان، كلّ شــيء فيهــا يوقــد ذكــرى وجرحــاً وحزنــاً..
تلك المدينة لا تتقن لعبة النسيان!!
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القسم الأول
1

مَادِ لُ الرَّ أوَّ
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-1-
فَتحــت عينيهــا، كان صــوت المــؤذن يتســلل الــى أذنيهــا، لــم تســتطِع 
تمييــزَ الوقــتِ والنــومُ مــا زالَ متمكنًــا منهــا، وســرعان مــا أدركــت 
مــا حصــلَ فــي هــذه الليلــة مــن أهــوال وأوجــال مريعــة، واســتغربت 
الثانيــة  بهــا  وإذ  الســاعة  ورأت   ، خفيفــةٌ  سِــنةٌَ  أخذتهــا  كيــف 
والنصــف، لــم يحِــن وقــت الفجــر بعــد؛ فلــمَ الشــيخ مــاضٍ فــي أذانِهِ 
الــذي قَــد طــالَ؟ لتســترق الســمع جيــدًا فتســمع الشــيخ مــاضٍ فــي 
تكبيــر وتســبيح لله علــى مــا جــرى فــي هــذه الليلــة. قامــت ولفــت 
فوطتهــا لتمشــي متئــدةً وقلبهــا قــد طــار الــى المســجد وتســبيح 
الشــيخ الــذي غمــر قلبَهــا ذكــرًا وتســبيحًا وتبتــلًا، وراحــت تســير 
نحــو الغرفــة الأخٌــرى وهــي تدَُمــدمُ بالدعــواتِ والأذكارِ القليلــةِ 
التــي تحفظهــا، وهــي علــى قلتهــا إلّا انهــا تعَُــد بــن قريناتهــا 
تقيــة، ولهــا إلمــام يســير بســيرة الأوليــاء ورجــال آل البيــت الذيــن 
دفعــوا بــلاءً وعذابًــا عنهــا وعــن بلادِهــا غيــر قليــلٍ حســب زعمهــا، 
فهــي تحفــظ قصــة الامــام علــي الهــادي مــع المتــوكل ومــا بهــا مــن 
أســاطير، وولــده الحســن العســكري، وقصــة جدهمــا الحســن 
ــي حنيفــة،  ــي وأب ــار الجيلان واستشــهاده، وتحفــظ شــيئًا مــن أخب
ولهــا تجــارب معهــم، كلمــا اشــتدت اســتصرختهم وتوســلت بهــم 
ــة لحجرتهــا  ــى الغرفــة المقابل ــد  الوصــول ال ونادتهــم. وبينمــا تري
ته، فقالــت  ســمعت صــوت انفجــار هائــل كادت تتفجــر اذنيهــا لشــدَّ
ــم  ــد أن كادت تســقط: الله ــط بع ــى الحائ ــوكأ عل ــا وهــي تت تلقائيً
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صــلِّ علــى محمــد وآل محمــد. وبقيــت تتلــو الصلــوات الــى أن عــاد 
الهــدوء شــيئًا فشــيئًا، فقامــت ومشــت الــى غرفــةِ أولادِهــا فرأتهمــا 
مســتغرقنَِ فــي نــوم عميــق، فحمدت الله علــى ذلك، إلا انها وكمن 
تذكــر شــيئا قالــت: أيــن صــوت الشــيخ؟ فصاخــت الســمع ولكــن لا 
شــيء، هــدوءٌ يلــف المــكان، فخرجــت وفتحــت البــاب ونظــرت نحــو 
مــكان المســجد ولكــن لــم تــرَ المنــارة! فصُعِقَــت ودُهِشَــت، وســرعان 
مــا انحــدرَ الدمــعُ مــن عينيهــا، هــل حقّــا زالــت وتهدمــت علــى رأس 
ــة كمــا تســمعه كلّ  ــن تســمعه ثاني ــل ول ــك الشــيخ الزاهــد المتبت ذل
ليلــة؟ هــذا الشــيخ الــذي ســمعت عنــه وأحبــت حديثــه وإن لــم 
تلقَــه يرحــل أمــام عينيهــا وتحــت الانقــاض! وصــارت تتخيــل صــورة 
الشــيخ وهــو مدفــون تحــت مســجده الــذي قضــى عمــره قارئًــا 
ومؤذنًــا لــه، وبينمــا تتمــوج الأفــكار ومشــهد الشــيخ تحــت الانقــاض 
ــردد  ــه ويت ــم يكــن يحب ــمٍ. أل ــى أل ــا عل ــا ألمً عــادت الذكــرى لتصليه
عليــه؟ ولا تــزال تذكــر كلمــا مضــت معــه فــي ذلــك الخــلاف التــي 
يتحــول غالبًــا الــى صيــاحٍ غيــرِ مستســاغٍ، كان يقــول لهــا: كمــا 
ــد، والإيمــان  ــى الي ــال غن ــا الشــيخ فــي المســجد: )إنمــا الم قــال لن
غنــى القلــب، والســعيد مــن أغنــى قلبــه، ولــم يشــغله غنــى يــده 
عــن قلبــه  فيخســرهما معًــا(. وعــادت صــورة ثانيــة حيــة أمامهــا 
عندمــا آثــر أخــاه بمحصــولِ ذاك العــام وباعــه المحصــول بثمــنٍ 
ــال  ــا ق ــدوء: كم ــا به ــردّ عليه ــه، ف ــارت وصرخــت بوجه بخــسٍ، فث
ــراب  ــروح، أمــا الجســد فحقــه الت الشــيخ: )إنمــا الســمو ســمو ال
وحفــرة تـُـردم عليــه، وليــس الغنــي مــن ملــك مــالا، انمــا الغنــى غنــى 
النفــس(. هكــذا كان يلقــي عليهــا حكــم الشــيخ الرابــض تحــت 
الانقــاض، فيقابــل غضبهــا وســخطها _ومــا أكثــره_ بهــدوء 
وحكــم شــيخ   كُتِــبَ عليهــا ســماعها كمــا تســمع صوتــه وهــو يــؤذن 
للأوقــات الخمســة، ولكــن بعــد الآن لــن تســمع صوتــه أبــدَ العمــرِ.. 
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ــه،  ــزة ل ــم المشــبوب ببحــة اضافــت مي ــه الرخي وبينمــا تذكــر صوت
ذلــك الصــوت الــذي يوقظهــا فجــرًا رحــل، وبينمــا تحــاول اســتيعاب 
الفكــرة والتــي بــدت عصيــة علــى الفهــم علــى بســاطتها أقبــل مــن 
البيــت المجــاور يســير بهدوئــه الرتيــب المعتــاد وكأن شــيئًا لــم يكــن. 

فقــال تحيتــه المعتــادة بصــوتٍ خفيــضٍ:
ة. -مساء الخير يُمَّ

-مساء الخير يا ولدي.
  فدخــل معهــا البيــت دون أن ينبــس ببنــت شــفة، وتهــاوى علــى 
ســريره والنعــاس قــد أخــذَ منــه كلّ مأخــذٍ، فنظــر فوجدهــا ترمقــه 

ــه قــال بــدون اهتمــام: بانتبــاه واســتنكار، فعلــم مــا بهــا، ولكنّ
-ما بكِ؟

-لــمَ تأخــرت الــى هــذا الوقــت؟ ألا تعلــم الوضــع؟ ألا تعــي مــا 
يجــري حولــك؟ الوقــت ليــس وقــت الســهر.

-أمــاه، إن البيــت مجــاور لنــا، فــأيُّ تأخيــرٍ؟ والبيتــان كالبيــت 
الواحــد.

-ليسا كالبيت الواحد!
فقال بيأس:

-هذه عادةٌ قديمة.
-الوقت تغير.

  فقال وفي لهجته شيء من السخرية:
-تغيــر! منــذ متــى؟ منــذ ســنن طــوال وأنــا متواجــد فــي بيتهــم 

ــد؟  ــل مــن جدي ــا. فه ــي بيتن ــر ممــا ف أكث
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-قلــت لــك مــرارًا، بيــت عمــك لــم يعــد كمــا كان، لا يحــق لــك 
أن تبقــى معهــم وتســهر، وإن بقيــت علــى هــذا الحــال فســيصدق 

ــك. ــة عمت ــه نوري ــوك ب ــا تل ــاس م الن
فقال متأففًا ضجرًا:

وماذا تقول هذه الأخرى؟
ــذا  ــك غــدوت صهرهــم، هك ــة، وإن ــن رحم ــزواج م ــد ال ــت تري -أن

تدعــي عمتــك، فعليــك أنْ تقطــع ادعاءهــا.
-قريبًا لن يكون ادعاءً.

-ماذا تعني؟
-أعني ما فهمتيه، سوف أخطب رحمة.

ــم  ــت به ــن يمَّ ــم وكل م ــا لا تعل ــة وكأنه ــت بدهشــة مصطنع   فقال
ــة. ــاه تجــاه رحم ــم بمشــاعره ونواي ــة يعل بصل

-رحمة! هل جننت؟؟ تتزوج رحمة!
فعدل من جلسته، وقال باهتمام:

أن  ونويــتُ  فيهــا،  راغــبٌ  وأنــا  عمــي  بنــت  رحمــة؟  بهــا  -ومــا 
، كل النــاس تتــزوج  أتزوجهــا علــى شــرعِ الله، وهــو امــرٌ طبيعــيٌّ
بنــات أعمامهــم، بــل لــي ولرحمــة مزيــة لــم يحــظَ بهــا الا القليــل، 
أنــا أحِــبّ رحمــة، فلهــا مزيتــان تزيــد أواصــر المحبــة وتؤكــد اســباب 

ــي. ــت عمــي، وحبيبت ــا: بن ــي به رغبت
فلم تعلم ماذا تقول، فقالت بعد أن تكدر وجهها:

-تتزوج وهذا حالنا وأبوك لم تمضِ سنة على وفاته؟
فقال وهو يدلف رأسه في فراشه:
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-ليــس الآن يــا أمــي، وكمــا تأمريــن بعــد أن تحــول ســنة علــى وفــاة 
أبي...

وبينمــا هــم يتكلمــان بــدأت اصــوات الرصــاص تعــودُ مجــددًا، 
ويبــدو أنَّهــا بعيــدةٌ، وبــدت أنَّهــا كثيفــة، ثــم تبعهــا انفجــارات، 
وقامــت ونظــرت مــن النافــذة ورأت الدخــان يتعالــى مــن بعيــد، 
والانفجــارات متتابعــة، وعــاد أزيــز الرصــاص يسُــمع فــي كل مكان، 
وهــا هــي الشــظايا تنيــر دياجــي الظلمــة الحالكــة لتتناثــر علــى 
الأرض. وتعــود فتقــف وتصلــي علــى النبــي وتدعــو الله وتســتنجد 

بالأوليــاء، فقالــت لولدهــا:
-ولــدي، هــذه المعــارك علــى اطــراف تكريــت علــى مــا يبــدو، وأنــا 

خائفــة علــى أخيــك. 
-اتصلــتُ بــه قبــل ســاعة ونصــف، وقــال إن الوضــعَ مســتقرٌ، بعــضُّ 
المناوشــات التــي حصلــت، وهــم ســيعودون الــى القاعــدة، ولــن 
يبقــى، وأخبرنــي أنــه ســيأتي غــدًا صباحًــا، فاطمئنــي ولا تقلقــي.
-كيــف لا أقلــق، آه.. أشــعر أنَّ نــارًا شــبت فــي قلبــي.. ولــدي 

ــة اتصــل عليــه الآن، أريــد أن أســمع صوتــه. جــواد، يُمَّ
ــدُ الاتصــال،  ــقٌ، يعي ــمَ مغل ــه، ولكــنَّ الرق ــف واتصــل ب وأخــذ الهات
ــر لا  ــه لا يجيــب، فيعــود يطمئنهــا، ويقــول لهــا: ســيكون بخي ولكنّ
تقلقــي، لــن يكــون هنــاك خطــر عليــه. ويعــود ثانيــة ويقــول: أمــاه 
جــواد شــجاع باســل، لا تقلقــي، ولا تهتمــي، مجــرد زوبعــة ومعركــة 
وســيتخلصون منهــم. وهــي مــع ذلــك تجلــس وكأنهــا فــي مــأتم 
والخــوف يــأكل قلبهــا الــى الصبــاح، ومــا أن اشــرقت الشــمس 
ــة حتــى لبســت عباءتهــا وجلســت  وطبعــت أول قبلاتهــا علــى دجل

ــه. ــاب البيــت تنتظــر أوبت عنــد ب
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  لــم يكــن جنــب دارهــا الا بيوتــات معــدودة، وقــد ســموها مــع الأيام 
)قريــة(، ومــا قريتهــم الا عشــرون بيتًــا لهــم  ولأبنــاء عمومتهــم 
ومعهــا أراضٍ زراعيــة واســعة جنــوب غــرب تكريــت، تلــك المســاكن 
والأراضــي التــي اســتقروا بهــا صــار لهــا شــأن وأي شــأن، فأمــام 
اراضيهــم تقــع )العوجــة(، تلــك القريــة الصغيــرة التــي خــرج منهــا 

أحــد ابنائهــا فقبــض علــى دفــة الحكــم خمســة وثلاثــن عامًــا!!
الآن قريتهــم أصبحــت تعــرف بـ)لوعــة عبــاس(، وعبــاس هــذا هــو 

جدهــم.

-2-
ــمّ تكريــت.. دُكــت  ــار متســارعة؛ ســقطت الموصــل.. ث كانــت الأخب
الســجونُ .. فــرَّ المحكومــون .. انتشــرت فــي تلــك المناطــق الأنبــاء 
عــن انهيــار الجيــش والمؤسســات الأمنيــة.. هكــذا غــدا الوطــن غيــر 
آمــن، عــادت هواجــس الخــوف تحيــط بالســاكنن.. عــاد الهلــع 

يتبختــر وســطهم.. كلُّ شــيءٍ ينــذر بأيــامٍ حوالــك.
جــواد لــم يعَُــد، والأم بقيــت تنتظــر وتنتظــر ولكــن لا خبــر عنهــم، 
ســقطت تكريــت ومناطقهــم، فــرَّ منهــا رجــال الجيــش مذعوريــن، 
تتســلل أخبــار إعــلام تقــول أنَّ جــوادًا ورفاقَــهُ رحلــوا كلهــم فــي 
أنكــرت ذلــك،  جريمــةٍ غاشــمةٍ ارتكبهــا الإرهابيــون، الحكومــة 
وصدقوهــا! هــم كاذبــون ونعلــم أنهــم كاذبــون ولكــن فــي تلــك الأيــام 
ــع الأم أن  ــف تقن ــق، كي ــدٌّ مــن التصدي ــا بُ ــن هن ــم يك صدقوهــم، ل
ــه؟! وفجــأة تظهــر الحكومــة فتنكــر ذلــك،  ــة ل ــل ولا جث ولدهــا قُتِ

ــه الحكومــة.  ــي أنفســهم بمــا قالت ــع الأهال فيقن
*   *   *
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كان أجــود يرمــق الغــروب وســمرته الهادئــة ولمعــان الحنطة المذهبة 
تلــة تشــرف علــى أراضيهــم  أوان الحصــاد وهــو جالــس علــى 
متعانقــات  باســقات  نخــلات   تشــمخ  التلــة  وفــوق  المتراميــة، 
وارفــات الظــلال يتفيــأ أجــود فــي ظلالهــنَّ وإن كان وهــج الشــمس 
قــد ولــى. يقــال أن هــذا الموضــع كان مقــام جــده عبــاس، وهنــا 
تجــرع حســرته ولوعتــه التــي مــات بســببها وســميت القريــة بهــذا 
الاســم )لوعــة عبــاس(. وأهــل القريــة اعتــادوا كلمــا أظُلِمَــت الدنيــا 
بوجههــم، وكلمــا حزنــوا ويأســوا أو فقــد حبيــب أو مــات عزيــز 
جلســوا تحتهــا وراقبــوا الغــروب وتذكــروا حســرة جدهــم. تقــع 
هــذه التلــة خلــف بيــت أجــود وبيــت عمــه؛ إذ يفصــل بــن البيتــن 
المتجاوريــن فــرع يــؤدي الــى التلــة المشــرفة علــى حقــول، وعنــد 

ــة. ــات القري ــة تنتهــي حــدود بيوت هــذه التل
 وبينمــا هــو ســاهٍ يتابــع الغــروب جــاء صــوت عــذب طالمــا انتظــر 

ســماعه: أجــود..
نظــر نحوهــا وفتــر ثغــره عــن بســمة هادئــة، وجلســت جنبــه، 

فقالــت:
-ما بِكَ؟

ومضى يتابع هبوط الشمس ويقول بفتور:
-أخــي جــواد لــم يأتِنــا خبــر عنــه، نحــن خائفــون عليــه، لعلــه فــي 

خطــر ونحــن لا نعلــم.
فقالــت رحمــة بســذاجتها المعهــودة التــي كرهتهــا أم أجــود منــذ 

طفولتهــا:
-اطمئــن، رأيــت فــي المنــام جــوادًا علــى فــرسٍ أغــرٍّ جامــحٍ آتٍ 

إلينــا، وهــذه بشــرى بعــودة أخيــك فــلا تخــف.
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لــم يكــن لأجــود مــزاج فــي الــرد علــى رحمــة وحديثهــا الممُــل، وهــو 
ــول  ــا بت ــا تنعته ــه كم ــة ل ــا ممــل لا قيم ــرة يشــعر أن كلامه لأول م
أختــهُ بذلــك، ولكنــه كان يراهــا غيــر ذلــك تمامًــا، يــرى كلامهــا 

ــا ودررًا، ولكــن فــي هــذا الوقــت رآه ســاذجًا ممــلًا. حكمً
ــرا  ــه خب ــم نســمع عن ــد ول ــم يع ــك ل ــول ل ــا رحمــة؟ أق ــمٍ ي -أيُّ حل

وأنــتِ تقولــن حلــم وفــرس!
فقامــت رحمــة غضبــى وتركــت أجــود مــع أفــكاره. كانــت هــذه 
المــرة الأولــى التــي تجــرأ فيهــا وزجرهــا، علاقتهمــا منــذ الطفولــة، 
ــف،  ــارب فــي الري ــل والأق ــى عــادة العوائ ــن، عل يســكنون متجاوري
بيوتاتهــم متراصفــة فــي مــكان واحــد بــلا جــدار يحدهــا أو يفصــل 
ــرر أبوهــا  ــة فق ــا شــبت رحم ــرة عندم ــل ســنن قصي ــا إلا قب بينه
ــى أي حــالٍ كالبيــت  ــه، وهــي عل ــه وبــن اقارب أن يبنــي جــدارًا بين
الواحــد. ومــا أن بلــغ أجــود الحلــم حتــى بــدأ يســترق النظــر إليهــا، 
ورأى فيهــا الفتــاة المناســبة لــه مــن دون ســائر قريباتــه، مصيــر 
الأبنــاء هنــا فــي الــزوج محســوم، عليــه أن يأخــذ بنــت عمــه، وإن  
كان قــد شــذ عــن هــذه القاعــدة نفــرٌ قليــل، ولكــن هــي العــادة التــي 
فرضــت نفســها، وأجــود نشــأ وهــو يعلــم هــذه القاعــدة جاريــة فــي 
حياتــه، فهــو لــم يــرَ أحــدًا تــزوج غيــر بنــت عمــه، فعالمـُـهُ محصــورٌ 
جــدًا، نشــأ ولــم يــرَ الا بيــوت أقاربــه والفلاحــن العاملــن عندهــم، 
ــت هــذه المدرســة  ــة، وكان ــغ التاســعة دخــل المدرســة القريب ــا بل ولم
يكونــوا  لــم  لذلــك  كيلومتــرات،  ثلاثــة  إليهــا  يمشــون  القريبــة 
يرســلون أبناءهــم الــى المدرســة الا عندمــا يبلغــون التاســعة تزيــد 
أو تنقــص قليــلا، وكل الرفقــاء الذيــن يعرفهــم هنــاك هــم مــن 
أبنــاء الفلاحــن، نفــس البيئــة، أمــا زيــارة المدينــة فلــم يعرفهــا الا 
بعــد بلــوغ الخامســة عشــرة عندمــا دخــل الثانويــة الاســلامية فــي 
ــي مواســم الحصــاد  ــة، ف ــك قليل ــة عــدا ذل ــارة المدين ــت، وزي تكري
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ــإن  ــك  ف ــع ذل ــد والســريع، وم ــوة ســامراء وبل ــد زار عل ــط، وق فق
ــم يرســب أي  ــو ل ــه، فه ــاءِ عمومت ــا بأبن ــا قياسً ــر مثقفً أجــود يعتب
ســنة فــي الابتدائيــة والمتوســطة حتــى الثانويــة التــي لــم يكملهــا، 
ويمتلــك مكتبــة صغيــرة فــي بيتــه يقــرأ فيهــا علــى بســاطتها، الا أنَّه 
كان يقــرأ ويشــتري الكتــب علــى أي حــال. كان يأخــذ معــه خمســة 
آلاف دينــار كمصــروف فــي يومــه، وهــذا المبلــغ يعتبــر كبيــرًا علــى 
فتــى فــي السادســة عشــرة مــن عمــره، الا أن هــذا المبلــغ لــم يكــن 
مــن جيــبِ أبيــه أو أمــه، إنمــا مــن عمــه ســعيد، إذ كان عمــه هــذا 
ذا ثــراء، يأخــذ محصولهــم بثمــن بخــس ويبيعــه هــو، فــكان يعمــل 
معــه، وطالمــا اتهمــت أم أجــود عمــه بأنــه مختلــس لهــم، فتكفــل 
هــو بمصاريــف أجــود الدراســية، فأصــرت أم أجــود أن يتقاضــى 
خمســة آلاف يوميًــا، كان يأخذهــا، فيبقــى معــه عندمــا يعــود ألفــي 
دينــار، فيتركهــا فــي محفظتــه وآخر الاســبوع يشــتري كتابًا، ويقرأه 
ــة  ــب الديني ــة مــن الكت ــه طائف ــى أن اجتمــع مع طــول الاســبوع، ال
وبعضهــا أدبيــة، ولكــن الأدبيــة التــي كان يقرأهــا ليســت كالأدبيــة 
ــة،  ــة وعاطفي ــات وقصــص غرامي ــي يقرأهــا الشــباب مــن رواي الت
والتبيــن(  )البيــان  كـــ  اســاتذته،  يوصيــه  كمــا  قــديم  أدب  إنمــا 
ــا، أمــا  ــا حقيقيً ــوا يســمونه أدبً ــرد، كان للجاحــظ، و)الكامــل( للمب
ــره مــن أجنــاس  ــة، أو غي مــن يقــرأ الشــعر الحــر أو شــعر الحداث
الأدب الحديثــة فغالبًــا مــا ســخروا منــه وضحكــوا عليــه، ومــا زال 
يذكــر ذلــك الأســتاذ الــذي كان يدرســهم النحــو عندمــا تحــدث لهــم 
عــن الشــعر الحديــث وكيــف ســخر مــن الســياب وقصيدتــه )صبــر 

ايــوب( عندمــا قــال لهــم:
ــي قدســوها وجعلوهــا  ــوب( الت ــر أي ــدة الســياب )صب وهــذه قصي
الأدب الســامي الــذي لا تصلــه  يــد أديــب بعــده، أمــا والله أن 

ســجع خطيبنــا أفضــل منــه!!!
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  وهكــذا مضــوا كارهــن لــلأدب الحديــث وضروبــه، يرونه مفســدة 
للســليقة والــذوق. وكذلــك مــن شــروط أدبهــم الســامي أن يكــون ذا 
رســالة وهدايــة ولا تثُــر غريــزة أو حفيظــة أو تمــس عقيــدة، ومــا 
زال يذكــر كيــف يخفــي الكتيــب الــذي كان يحــوي كتــاب اخبــار 
مجنــون بنــي عامــر وأبياتــه التــي ظــن أنهــا فاحشــة، وعندمــا قــال 

لأصحابــه تجمهــروا نحــوه، فقــرأ عليهــم هــذه الأبيــات:
كلانــا مظهرٌ للناس بغضًا      وكـلٌّ عند صاحبــه مكــنُ
تبُلِّغُنا العــيونُ بمــا أردنـا               وفي الـقلبـن ثمََّ هَوًى دَفنُ

وفجــأة دخــل  الأســتاذ، فســكتوا، فأمــر أجــود أن يخــرج مــا عنــده، 
فقــرأ البيتــن بخجــل كبيــر، فضحــك الأســتاذ، وقــال: لا بــأس، 
النفــس تحــب الطــرب، وهــذا ممــا لا بــأس فيــه، ولا شــر يرتجــى 

منــه. 
كان هذا التشجيع دافعا للمضي بمثل هذه الأشعار حفظًا 

وقراءة ورواية لصحبه، بل تجاوز هذا، عندما كان يعجب بشعرٍ 
يأتي وينظم على منواله، وهو للسرقة أقرب مما هو للتدريب 

على النظم، مثلا كان يحفظ قول مجنون بني عامر:
وماذا عسى الواشون أن يتحدّثوا  

                          سوى أن يقولوا أنني لكِ عاشقُ
نعََم صدق الواشون أنتِ حبيـبةٌ

                         إليَّ وإن لم تصف منك الخلائـق
فقال:

وماذا عسى الواشون أن يقولوا      
                            سوى أن ينطقوا  أنني لكِ عاشقُ



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

31

لكن كذب الواشون أنت حياةٌ        
                            إليَّ وإن لم تصـفُ لكِ الخلائــق

ــد أن قطــع شــوطا فــي هــذا  ــه أحــد الأســاتذة بع ــى أن تلاحق  إل
ــه: المضمــار، فقــال ل

-أجود، هذا ليس ابداعا أو ادبًا، إنما هو سطو وسرقة!
-لمَ؟

أنت لم تبدع شيئًا، مجرد سرقة في سرقة...
-يــا ولــدي، مــا زلــت صغيــرًا، والعمــر أمامــك طويــل، فــلا تضعــه 
فــي هــذه الســرقات، كــن أنــت المبــدع، اعتمــد علــى شــاعريتك 
المنتظــرة، لا تقلــد احــدًا، انظــم مهمــا كان شــعرك ركيــكًا، مــع 
الأيــام ســتتقوى. وعليــك بحفــظ الشــعر والإكثــار مــن قراءتــه، 

حتــى تنضــج موهبتــك.
ثم قال بصوت خفيض:

-إنــي أرى فيــك شــاعرية متدفقــة، قــد تبــرز يومًــا، جــرب أن تكــون 
شــاعرًا، أو كاتبًــا، وربمــا روائيــا.

  فــي هــذا الحــوار بــدأ يســمع كلمــات جديــدة لــم تمــر عليــه مــن 
قبــل: )موهبــة، نضــوج، مبــدع، شــاعرية متدفقــة، روائــي(. هنــاك 

شــيء يطــرأ عليــه.
فقال الأستاذ:

-ماذا قرأت من النثر؟
-النثر؟

-أجل، قصة، رواية، مقالة، مقامة. 
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كان ذلــك اليــوم ايذانــا بالتعــرف علــى رجــال جــدد: المنفلوطــي، 
أليــف  ايكــو،  امبرتــو  دوستوفســكي،  زيــدان،  يوســف  الرافعــي، 

شــفق، وان لــم يتعــرف عليهــم بعمــق. 
  وكان محــل إعجــاب عندمــا يعــود مــن المدرســة حامــلا حقيبتــه، 
ــا يقــرأ فيــه وقــت  أو عندمــا يذهــب الــى الحقــل فإنــه يحمــل كتابً

فراغــه، ومــع ذلــك كلــه لــم يفكــر يومًــا بامــرأة عــدا رحمــة. 
مــن يــرَ رحمــة أول وهلــة يســخر مــن أجــود وذوقــه فــي اختيــار 
ــل  ــة تمي ــرة نحيل ــام، فرحمــة قصي ــو عندهــم ذوّاق فهّ النســاء، فه
الــى الســمرة _علمًــا أن اجــود يميــل الــى الســمرة هــو الآخــر_، 
وغيــرُ متعلمــةٍ، ولكــن مــع ذلــك لهــا قســمات جذابــة، وصــوت رخيــم 
لــه وقــع، يســحر الفــؤاد قبــل أن  يقــع فــي الآذان، وكل الذيــن 
ســمعوا بحــبِّ أجــود لرحمــة أولــوا وفســروا ذلــك الحــبّ، منهــم مــن 
رأى أنــه يريــد أن يأخذهــا ليــس حبًّــا بهــا، إنمــا طمعًــا بمــال أبيهــا 
الــذي هــو مرشــح وبشــكل قــوي لأن يصبــح شــيخًا لعشــيرتهم خلفًــا 
لعمــه المتوعــك، فهــو يســعى للمــال والنســب ولكــن بــدون جمــال، 
ومنهــم مــن قــال أنهــا ســحرته كمــا ســحرت أمُهــا أباهــا مــن قبــل، 
ولكــن أجــود كان مســحورًا بهــا، هائمــا شــغوفا، وهــذا الحــب الــذي 
ــه   ــهِ أو اقارب ــح، وكلمــا اعتــرض أحــد مــن أهلِ ــح والقبي شــمل الملي
وبــن لــه مــا فــي رحمــة مــن قبــحٍ ظاهــرٍ وغبــاءٍ بــادٍ ردَّ عليهــم 
بقــول ابــن  حــزم _وهــو كلُّ مــا فــي جعبتــه مــن حجــج يلــوذ بهــا 
عــن نفسِــهِ: )لــو كان علــة الُحــبِّ حُســن الصــورة الجســدية لوجــب 
أن لا يسُتحســن الانقــص فــي الصــورة(. فقــال لــه مــرة أحــد أبنــاء 

عمومتــه ســاخرًا:
-وما معنى هذا الكلام...صورة ومصور ..لم نفهم شيئًا.

   فقال أجود متجاهلا سخريته:



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

33

-أي أن الحب يشــمل  المليح والقبيح، ألا ترى أن بعض القبيحات 
أســرن قلــوب الرجــال، ومــا مــن ســبب لذلــك إلا لمــا زرعــه الله فــي 

القلــوب مــن التآلــف _كمــا يقــول ابــن حــزم_ .
وكثيــرا مــا تهامســوا وظنــوه جاهــلا فــي الأذواق علــى تفوقــه عليهم 
دراســيًا، فهــم علــى جلافــة طبعهــم، وســذاجة تفكيرهــم وأميتهــم 
إلا أنهــم يحبــون الشــقراوات والأجنبيــات، وفــي نهايــة المطــاف 
تـُـزف إليهــم بنــات أعمامهــم، ومــا زالــوا يذكــرون ابــن عمهــم ســامر 
الــذي اعتبــروه نابغتهــم فقــد نشــأ معهــم كمــا ينشــأون وتأخــر 
فــي دخــول المدرســة كمــا يتأخــرون، فلــم يكمــل الثانويــة حتــى بلــغ 
الثانيــة والعشــرين وكان قــد سُــميت لــه بنــت عمــه كلامــا، والكلمــة 
ــرأى  ــت ف ــة تكري ــا دخــل جامع ــا شــأن وأي شــأن، فلم عندهــم له
مــن الحســناوات المليحــات مــا لــم يــرَه مــن قبــل تعجــب أشــد مــا 
يكــون العجــب، ورأى بنــت عمــه أمامهــن قبيحــة ومــع ذلــك القبــح 
قويــة قــوة لا تليــق بالنســاء، وقــرأ بعــض قصــص الحــب التــي كان 
الطــلاب يتداولونهــا، فصنــع لنفســه قصــة حــب خياليــة، وكلمــا 
ذكــر ابنــة عمــه، قــال لهــم: أحببتهــا ثــلاث ســنن، عانيــت مــن 
البعــد والألــم مــا لــم يلقــه قيــس مــن ليــلاه. حتــى صــار محــل 
ســخرية، فكلهــم يعلمــون هــو لــم يحــب يومــا ولــم يـُـذق طعــم الهــوى 

إنمــا هــو حكــم العــادة.  
ــم تكــن تحــب رحمــة  ــهُ، ل ــر أمــام أجــود هــو أمُ ــق الأكب وكان العائ
أو ذويهــا، ولــم تتفــق معهــم يومًــا مــن أيــام عمرهــا، كانــت متخوفــة 
متوجســة منهــم، وكــم ســعت ســعيًا حثيثًــا لئــن لا تجاورهــم، ولكنهــا 
فشــلت علــى مكرهــا وفــرض كلمتهــا علــى زوجهــا، فقــد كانــت 
عندهــم كلمــة الأم هــي العليــا، وأم زوجهــا كانــت مدركــة مكرهــا، 
لــم تنجــح فــي الابتعــاد عــن بيــت رحمــة، بقــي الخــوف مــن أن يقــع 
ــة  ــال دراســته الثانوي ــا ذهــب أجــود لإكم ــا شــغلها، ولم فــي حبائله
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فــي تكريــت اطمأنــت، فقــد رجحــت أن يــرى أجــود فتيــات ألوانًــا 
وأشــكالًا مختلفــات، وأن رحمــة ســتبدو فــي عينيــه قبيحــة، ولكــن 
أجــود كان فتــى لا يرفــع رأســه أمــام بنــت غريبــة، ولا يتلصــص كمــا 

يفعــل أقرانــه، بــل كان يغــض البصــر. 
  هــو خائــف مــن أمــه ومكرهــا فــي ضيــاع رحمــة منــه، لأنــه مطيــع 

لأمــه، لا يغضبهــا وإن كلفــه الأمــر أن يخســر روحــه.
-أجود.

ــد رحمــة  ــه، واذا بعمــه ســعيد وال ــذي ينادي ــى الصــوت ال ــه ال انتب
يناديــه، لمــا رأى عمــه بــزي المشــيخة خــاف منــه، لعــل رحمــة دخلــت 
عليــه وقالــت لــه أنــه صــرخ فــي وجههــا وأثقــل لهــا القــول فهــو قــادم 

للعتــاب أو غيــر ذلــك.

-3-
-أريد أن أرى أمك!

هــذه المــرة الأولــى التــي يطلــب بهــا عمــه ســعيد أن يــرى أمــه وبهــذه 
اللهجــة المتواضعــة التــي تنــمُّ عــن حــدثٍ جلــلٍ، لــم يودهــا يومًــا أو 
ــا لا يبدأهــا بالســلام، وكأنهــا  يجالســها، واذا رآهــا صدفــةً فغالبً
عــدوة، ومــن قــال أنهــا ليســت بعــدوة؟ ألــم يتهمهــا بأنهــا الســبب 
الأول فــي وفــاة أخيــه الــذي هــو زوجهــا؟ ألــم يطردهــا مــن مأتمــه 
وســط ذهــول الحاضريــن وهــو يصــرخ بهــا دون هــوادة: أخــي علــي 

لــم يُمــت بــل هــي مــن قتلتــه!!
لعمــه ســعيد مــع أمــه تاريــخ طويــل مــن الاتهامــات وتبــادل الصيــاح 
والصــراخ، أمــا أبــوه فلــم يكــن الا متفرجًــا، أو مناديًــا يســكت 
زوجتــه وغالبًــا مــا يضيــع ذلــك النــداء فــي تلــك الفوضــى العارمــة. 
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وأمــه هــي الأخــرى كانــت تــرى عمــه عــدوًا لأبيــه لا أخــا، هــو وأمــه 
متآمــران عليهــم وعلــى خيرهــم ومالهــم، ومــع ذلــك كانــت الغلبــة 
دائمــا لســعيد وأمــه علــى أم جــواد، كانــت تخــرج مــن المعركــة 
خاســرة منكســرة، وتقلــب ليــل البيــت نهــارا، صراخًــا وهياجًا وســبًّا 
بســعيد، وبعــد أن تكمــل ســيل الشــتائم ذاك تبــدأ فتلعــن قســمتها 
والســاعة التــي وافقــت فيهــا علــى الــزواج مــن علــي، وممــا زاد مــن 
حرقتهــا علــى نفســها وزاد مســتوى الشــتائم واللعــن علــى قســمتها 
هــو ذلــك الرجــل ابــن ماجــد الحــداد الــذي كان يعمــل ســائق ســيارة 
حمــل، إذ تقــدم لخطبتهــا وألــح هــو وأهلــه _كمــا تزعــم_ فــي 
طلبهــا، ولكنهــا فضلــت عليــا بطــل الفــاو علــى الغريــب، والحــق 
ــلَ ابــن صديقــه وســميه علــى الغريــب كمــا  أن أباهــا هــو مــن فضَّ

جــرت العــادة. 
-مــاذا؟ عمــك ســعيد يريدنــي؟ ومــاذا يريــد هــذا؟ قــل لــه أن أمــي 

مريضــة ولا تســتطيع لقيــاك.
فقال بصوت خفيض:

-يّمــة، يبــدو أنــه موضــوع مهــم، ولا تحســبي عمــي ســعيدا يأتــي 
لغيــر ذلــك.

فقال بعد تردد وإلحاح أجود:
-هيا لنرَ بماذا جاء هذه المرة من بلايا.

كان واقفــا عنــد بــاب الديــوان ولا يقطــع هــدأة لحظــة الغــروب إلا 
ــه  ــه، يزعــم أن لدي ــم يدخل طقطقــت حبــات مســبحته الفاخــرة ول
أشــغال وأعمــال لا تنتظــر التأخيــر، فأقبلــت أم جــواد بعــد أن 

ــت بهــدوء: ــا، وقال ارتــدت عباءته
-أهلا يا أبا أسامة.
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فقال ولم يدُِر وجهه نحوها بل بقي يراقب الأشجار:
-أهــلا بِــكِ... يــا أم جــواد أنــتِ رأيــتِ الوضــع وكيــف هــو فــي 
تدهــور كبيــر، ونحــن لا نعلــم مــاذا ســيحصل غــدًا، ولكــن مــا حصــل 
فــي الموصــل ليــس بعيــدًا أن يتكــرر فــي تكريــت وهنــا، وفــي الموصل 
حصــل مــا حصــل مــن تهجيــر وقتــل ولــم يمــضِ علــى ذلــك الا أيامــا 
قــلالا، ونحــن ســنحزم حقائــب الرحيــل، الدواعــش لا ديــن لهــم، 
ــا  ــد الجيــش، منطقتن ــى ي ــى أيديهــم ســنموت عل ــم نمــت عل وإن ل
هــذه ســتكون أرض القتــال والنــزال ولــو بعــد حــن، فاســتعدوا أنتــم 

أيضــا..
فقال باستنكار:

-تريدني أن أرحل دون أن اعرف مصير ولدي؟
-يــا أم جــواد إن كان ولــدك علــى قيــد الحيــاة فســيعود ولــن يجــد 

صعوبــة فــي العثــور عليكــم، وإن..
فقالت بحزم:

-لا تكمل، ولدي لم يمت.
-قلت إن..

فقالت بصرامة:
-لا تقل..

-الموت حق..
فصرخت به:

-أقــول لــك لــم يمــت، فلمــاذا هــذا الحقــد القــديم يحــز فــي 
نفســك، حســبي الله ونعــم الوكيــل فيــك، هــذا ابــن أخيــك تقــول إن 
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ــكل بســاطة.. مــات هكــذا ب
ــول  ــت بت ــكاءٍ حــادٍ، وأت ــف وانفرطــت فــي ب ــاب بعن ــم أغلقــت الب ث

ــكاء. ــك الب ــا فــي ذل ــا تدخــل معه لتهدأهــا وإذا به
-عماه.. عماه...

توقف سعيد عن سيره السريع، فقال أجود:
ــذ أن غــاب  ــه، حالتهــا ســيئة من ــم تقصــد مــا قالت -عمــاه، أمــي ل

ــدَ ولدهــا. ــم بحــال الأم إذا فُقِ ــت أعل أخــي جــواد، وأن
-أعلم ذلك، أنا أقدر مشاعرها.

قال ذلك ثم مضى يقطع الظلمة الكثيفة.
ولمــا فــرغ أجــود مــن حــوار عمــه مع أمه والمشــكلة العتيقــة وأحداثها 
الكثيــرة والتــي عــادت حيــة أمامــه، يــوم وفــاة أبيــة، مشــكلة عمــه 
ســعيد، جــواد واختفــاؤه المريــب، ورحيــل بيــت عمــه، يعنــي رحيــل 
رحمــة. وقــف حائــرًا أمــام هــذه المشــكلة، فكــرة معارضــة أمــه 
ســاهرًا  ليلــه  يقضــي  ويجعلــه  يؤرقــه  كان  رحمــة  مــن  لزواجــه 
ــم يســمع بهــا  ــه وســترحل الــى مــدنٍ ل ســاهمًا متســهدًا، فكيــف ب
ولــم تطــأ قدمــه اياهــا؟ ســتجد أناسًــا غيــره، وقــد تتــزوج هنــاك 
فــي خضــب الحيــاة الصاخبــة التــي لــم يســمع بهــا، فكــرة الرحيــل 
وحدهــا تــؤرق الانســان، فكيــف بــه وســترحل محبوبتــه وتتركــه هنــا 

وحيــدا؟ 
ــرة  ــركل الأحجــار الصغي ــواه يحــث الخطــى وي ــى مث ــب ال ــم انقل ث
المتناثــرة علــى الطريــق كمــا يفعــل اليائــس، تٌــرى كيــف يقنعهــا أن 
يرحلــوا معهــم؟ أو ليقنــع عمــه ســعيد ليعــدل عــن فكــرة الرحيــل! 
ــاد،  ــن مــن الخــلاف والعن ــن جبل ــا ب ــد وقع ــا وق ــا ذنبهم ــن م ولك
ــع  ــون، وقــد تجتم ــق الأعــداء ويأتلف ــد يتف ــال، وق ــد تلتقــي الجب ق
أحزابنــا السياســية يومــا، ولكــن عمــه ســعيد وأمــه لــن يتفقــا، همــا 
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ــن يتصــلا. ــار، ل كالضديــن، كالليــل والنهــار، كالمــاء والن
-لماذا لا نرحل؟

فقالت أمه  بعصبية:
-أنــت مجنــون؟ نرحــل؟ لا أراك الا قــد جُننــت يــا ولــد، هــل نســيت 

جــواد؟ وهــل نســيت قبــر أبيــك؟ أتريدنــا نرحــل ونتركهمــا هنــا؟
ثــم مضــت فــي بكائهــا المعتــاد، وهــي تــردد قائلــة: أريــد أن أمــوت 
هنــا، وأدفــن جنــب أبيــك.. و..لا أعلــم مــاذا أقــول عــن أخيــك، أهــو 
عــدل  أم ميــت، ولئــن أمــوت تحــت قصــف المدافــع والرصــاص 
خيــر مــن أن امــوت فــي الغربــة حســرة وكمــدًا... وأنــت ارحــل 

خلــف تلــك الســمراء الدميمــة.
وقــف خارجــا يقطــع الطريــق نحــو ســهرته المعتــادة وكلامُ أمُِــهِ طــاغٍ 
علــى تفكيــرِهِ .. ســمراء ودميمــة! هــذه الصفــات كلهــا فــي رحمــة، 
ولــم تقــل الثالثــة فتكتمــل : )غبيــة(، يــا ربــاه رحمتــك بقلبــي، 
ــت؟  ــن أن ــوم والأشــجان، جــواد.. أي ــوم والغم ــه الهم ــذي صدعت ال
وأي أرض تجــوس؟ أميــتٌ أنــت فنريــح ونســتريح مــن الكــدر الــذي 
ــا، أم  ــم مأتمــا لائق ــاس ونقي ــا ونحــزن كمــا يحــزن الن توشــح دارن

؟ إن كنــت حيــا فاظهــر وخفــف عنــي يــا أخــي وجعــي. أنــت حــيٌّ

-4-
ــى أن  ــه ال ــت فــي دكان تحســن، يبقــون مع ــادة كان  ســهرتهم المعت
يمضــي هزيــع مــن الليــل. دكان تحســن هــو لبيــع المــواد الغذائيــة، 
يقــع علــى الشــارع العــام، يجلســون معــه يشــربون الشــاي والقهــوة 
ــام  ــوم مق ــلًا، هــي تق ــد يتناقشــون قلي ــون وق ويتحــاورون ويضحك
المقاهــي المنتشــرة فــي المــدنِ، ولكــن لا قهــوة هنــا ولا رواد، فقريتهم 
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صغيــرة ومعظــم رجالهــا فــي العمــل ولا مجــال لهــم فــي المســاء 
للســهر. وشــلة الســهرة قــد يحتاجــون لعشــرين دقيقــة أو تزيــد 
ــان، الأول والرئيســي  ــه باب ــدكان ل ــدكان، ال ــكان ال ــوا لم ــى يصل حت
بــن  المســافرين  مــن  رواده  وأغلــب  العــام،  الشــارع  علــى  يطــل 
تكريــت وســامراء أو غيرهــا مــن المناطــق المنتشــرة،  والبــاب الثانــي 
ــة والحقــول والمــزارع؛ إذ  ــة القليل ــات القري ــى بيوت خلفــي يطــل عل
فيــه الكثيــر مــن النســاء ولا يســتطعن القــدوم مــن البــاب الرئيســي 
خجــلا وحيــاءً مــن الماريــن والفضوليــن ومــا أكثرهــم! ولأن الوضــع 
ســيء لا يطــاق فإنــه يغلــق البــاب الرئيســي ويفتــح البــاب الصغيــر 
الســهرة  أعضــاء  القريبــة.  والبيــوت  للفلاحــن  ليبيــع  الخلفــي 
المعتاديــن هــم: تحســن، وأســامة، وعلــي، وأجــود. جمعتهــم _عدا 
علــي_ الجــوار وصحبــة فــي المدرســة الابتدائيــة، ثــم الثانويــة 
الاســلامية فــي تكريــت. أعمارهــم متقاربــة، أما الأفــكار فمتباعدة 
أشــد مــا يكــون البعــد حتــى لتجــد أصواتهــم مرتفعــة وكأنهــم فــي 
عــراك، ويخيــل لمــن يســمعهم أن مجلسَــهم الليلــة ســيكون آخــر 
ــم  ــا يخرجــون وكأنَّ شــيئًا ل ــم ســرعان م ــم، ولكنه ــسٍ يجمعه مجل
يكــن. تحســن صاحــب الــدكان لــم يكــن يتناقــش كثيــرًا معهــم، ولــم 
يكــن يهمــه أمرهــم أصــلا، لأنَّــه يحــب المــالَ حبًّــا جمًــا، فتــراه طــوال 
الجلســة منهمــكٌ فــي عــد الديــون ومتابعــة أمــور الــدكان، وإن فــرغ 
فغالبًــا مــا يكــون منهــكًا متعبًــا نعســانًا، فيجلــس يســتمع لحديثهــم 
ــه  ــك فــإن ل ــة والعشــرين بعــد، ومــع ذل ــغ الثاني ــم يبل ــورٍ، هــو ل بفت
حصافــة ومهــارة تجاريــة حــادة نــادرة، حتــى أن رفاقــه عندمــا 
كانــوا يســخرون مــن درجاتــه فــي الامتحانــات كان يقــول لهــم: 
)آنــي عقلــي تجــاري مــو دراســي(! وبــدأت تجارتــه وهــو صبــي فــي 
الثالثــة عشــرة عندمــا كان يبغــض الزراعــة وعملهــا المتعــب، ففتــح 
ــر والكعــك  ــوى والعصي ــع الحل ــاب البيــت يبي ــا فــي ب ــوه دكانً ــه أب ل
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للأطفــال، وبقــي شــغوفًا مجِــدًا فــي هــذه المهنــة الــى أن توســع 
ــى الشــارع فيهــا  ــنِ عل ــنَِ كبيريَ ــر، الــى أن بنــى دكان ــه الصغي دكان
كل مــا يحتاجــه المــرء مــن غــذاء، بــل وســع دكانــه فصــار يبيــع الجبن 
والقيمــر والحليــب الطــازج فــي الصبــاح الباكــر، وفتح فرنًــا صغيرًا 
جنبهمــا، ودكانًــا لبيــع الأحذيــة وجنبــه لبيــع الملابس، ووضــع عمالًا 
وهــو فــي العشــرين مــن عمــره، فصــار ذا مــالٍ وعمــالٍ يأتمــرون 
بأمــره ويطيعونــه. ولكــن هــذا الأمــر لــم يســتمر الا بضعــة شــهور، 
ليحســب تجــارة محلاتــه وإذا بــه يخســر خســارةً فادحــةً، وإذا 
بمحلاتــه غارقــة فــي الديــون،  فجــاءه أبــوه يرعــد ويزبــد ويتوعــده 
حامــلا عصــىً غليظــة ومــا أن رأى تحســن عصــى  أبيــه تلــوح 
حتــى فــرَّ الــى الحقــول هاربًــا تــاركًا لأبيــه أمــر الدكاكــن والديــون 
ــق  ــد أغل ــاه ق ــاد ليجــد أب ــان، فع ــوم ويوم ــي ي ــه، وبق ــة لكاهل المثقل
الفــرن ودكان الأحذيــة والملابــس، ولــم يبــقَ الا دكان الغذائيــة، 
وأعــاده الــى الغذائيــة بعــد أن وعــده أن يبقــى علــى دكانــه هــذا ولــن 
يحــاول فتــح دكان آخــر، وبقــي تحســن أمــدًا يفكــر فــي خســارتِهِ 
ــن؟ ومــن ســرقه؟ والحــق  ــود خــاوي اليدي ــف يخســر ويع ــك، كي تل
أن هــذا التفكيــر لــم يكــن يشــغل بــال تحســن فحســب، بــل كل 
مــن يعرفــه عــن كثــب، فتحســن قليــل البــذل والعطــاء، شــحيح، لا 
يعطــي ســائلًا ولا يتصــدق علــى محتــاج ولا يبيــع بالديــن، والدينــار 
لا يخرجــه الا بعــد أن يعــرف ويدقــق ويحســب كــي لا يغــبن ومــع 
هــذا يفارقــه بكثيــر مــن الحــزن والحســرة، فكيــف يخســر ومــا 
يشــتريه بألــف يبيعــه بألــف وخمســمئة لا يتنــازل عــن الدينــار ولــو 
كلفــه عمــره؟  لــم يعــرف أحــد تعليــلًا أو تأويــلًا مناســبًا مقنعًــا 
ــا  ــا، ولكــن عليًّ لنكبــة تحســن وســقوطه الــى القــاع ســقوطا مدويً
صديقــه ادعــى أن )غنيــة( هــي مــن ســرقت تحســن وتســببت بتلك 
الخســارة، وغنيــة هــذه فتــاة مــن البــدو الرحــل الذيــن يرتــادون 
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ــدو أراضيهــم ســهولا  ــع عندمــا تغ ــك المناطــق فــي موســم الربي تل
منبســطة خضــراء تســر الناظريــن، فأعُجــب تحســن بغنيــة علــى 
ســواد بشــرتها، لــم يكــن ينظــر الــى الوجــه، إذ لــو لبــث ينتظــر 
ــا  ــه م ــي غني ــن رأى ف ــلًا، ولك ــرًا طوي ــي ده ــوح لبق ذات وجــه صب
لــم يــرَه فــي غيرهــا مــن الشــارين، فهــي ترمــي النــكات وتقــف 
تتجــاذب معــه الحديــث وغالبًــا مــا يكــون حديثهــا متغنجًــا منطويًــا 
علــى ألــوانٍ وأصنــافٍ مختلفــةٍ مــن مكــر النســاء وســحرهن الأخّــاذ، 
ــي  ــا الضيقــة والت ــل أمامــه بعباءته ــوى وتتماي ــه وهــي تتل ــو ألقت ول
صــورت جســدها كامــلًا بــل زادتــه حســنًا ورونقًــا علــى شــيخٍ كهــلٍ 
ولــت أيامــه لأغوتــه فكيــف بهــا وهــي تلقيــه علــى فتــى يتفجــر 
ــا تحســن بجــارة  ــي وصفه ــة الجــارة _والت شــبابا؟ وادعــت لميع
ــى دكان تحســن فــي  ــة كانــت تأتــي عل الســوء والشــؤم_ أن غني
الثانيــة ظهــرا وهــو وقــت اغلاقــه وتبقــى لســاعاتٍ ممتــدة، لــم 
ــرته وكبَّلتــه  يقتنــع تحســن فــي أعمــاق نفســه أن غنيــة هــي مــن خسَّ
بديــون طائلــة ســيفني ســنتن فــي تســديدها، ولكــن هــذه القناعــة 
ــا فيــه بعــد أن علــم أن غنيــة هاجــرت وإنهــا لــم  ترســخت تدريجيً

تعــد الــى دكانِــه مــن يــوم فــراره الــى الحقــل مــن غضــب أبيــه.
وثانــي أعضــاء الســهرة المعتــادة هــو أســامة الابــن الوحيــد لســعيد 
عــم أجــود، وهــو نشــأ مــع أجــود، وذهــب معــه ومــع تحســن فــي 
الثانويــة الاســلامية فــي تكريــت، وكان اوســمهم وأجملهــم شــكلًا، 
فعينــاه زرقــاوان ووجــه صقيــل أبيــض، ولكــن بفعــل الشــمس انقلــب 
ــا فــي الديــن وتشــددًا، لــم يكــن  بياضــه ســمارًا، ولكــن فيــه تعصبً
لَ الأمــرِ، بــل كان شــابًا  تشــدد  أســامة تشــددًا حــدَّ التطــرف أوَّ
محافظَــا، يصلــي الصــلاة لوقتهــا، يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن 
ــى  ــت موطــن درســه وحت ــي تكري ــي ف ــر، وهــذا الشــيء طبيع المنك
فــي ســامراء التــي زارهــا مــرارًا، ولكــن فــي تلــك البيئيــة كان أمــرًا 
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منكــرًا، فمعظــم النــاس أمُيّــة لا يحســنون القــراءة، ولمــا دخلــت 
المــدارس مناطقهــم تحســن وضعهــم ولكــن ليــس لحــد أن يتقبلــوا 
القصــص  وقــراءة  بالمطالعــة  مولعًــا  كان  أســامة  أســامة،  أمــر 
كابــن عمــه وســميه، وكل مــا كان يملكــه مــن كتــب هــي ســيرة ابــن 
هشــام وتاريــخ الخلفــاء للســيوطي وكتــاب المعــارف لابــن قتيبــة 
تكريــت  فــي  فلمــا درس  فــنّ مســتظرف،  كلِّ  مــن  والمســتطرف 
ــن  ــاء ومفكري ــى علم ــرف عل ــن تع ــي أســاتذة ومعلمــن متمكن ولق
لــم يســمع باســمهم الا مــن بعيــد، الغزالــي، الطبــري، ابــن كثيــر، 
الجاحــظ، ابــن تيميــة، اســماء كان يســمع بهــا ولــم يعرفهــا، فلمــا 
زار المكتبــات فــي تكريــت و قــرأ ودرس انقلــب حالــه، فهــو كان 
مــن الذيــن يقــرأون فيتأثــرون بمــا قــرأوا بخــلاف أجــود، ارتــاد 
مســجدهم ولكــن بفكــر جديــد لــم يســمعوا بــه، فمثــلا لمــا ســمع أن 
أبــا حــازم  يتعاطــى الربــا ولكــن بشــكل ملتــوٍ، ليحــل مــا حــرم الله، 
وذلــك عندمــا يأتيــه محتاجــا يريــد قرضًــا _وهــو معــروف بهــذا 
العمــل_ يقــول لــه: لنفــرض عنــدك بقــرة تريــد بيعهــا بمليــون 
دينــار، خــذ المليــون )وينقــده المبلــغ( والان ســأبيعها لــك بمليــون 

ــع بالآجــل ..! ورب
ويبقــى علــى هــذا الحــال يبيــع ويشــتري بالبقــرة المتخيلــة الــى أن 
يقرضــه مــن المــال مــا يريــد، فيعطيــه مثــلا خمســة ملايــن ثمــن 
تلــك البقــرة التــي تضاعــف لأضعــاف كثيــرة ويبقــى عليــه ديــن 

ــن ثمــن البقــرات!! ســبعة ملاي
-عم أبو حازم ما تقوم به حرام، وهو نوع من أنواع الربا .

فقال أبو حازم محتجًا:
-يا ابن أخي كيف يكون ربًا وأنا بعتُ واشتريت؟!

-أيُّ بيع يا عم؟ أنت تضحك على نفسك!
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-بيع البقرة.
-أي بقرة؟!

-التي بعتها واشتراها مني ثم باعها لي ثم اشتريتها..
فقاطعه أسامة :

-واشــتريت وبعــت بزيــادة وبقيــت تزيــد وتبيــع فــي الهــواء، ولا 
يوجــد  بقــرة فــي الموضــوع ولا بيــع ولا شــراء..

فقال أبو حازم مغمغمًا يريد صرفه:
-لم أجبر أحدًا على شيء، هم من يأتوني.

فقــال أســامة بلهجــة ظاهرهــا الهــدوء وباطنهــا ومــن قِبلهــا عصبية 
متأججة:

-إنمــا هــو رجــل ضاقــت بــه السُــبلُ  وماجــت بــه الأيــام فلــم يجــد 
ــوذ مــن قســوة ضائقتــه الماليــة فجــاء  ــا يــأوي إليــه أو شــيئًا يل ركن
مضطــرًا مكرهًــا لأمثالــك مــن تجــار الأزمــات. وإن كنــت تحــب أن 
تقــرض النــاس فاقرضــه قرضًــا حســنًا، والله يضاعــف لــك الأجــر 

يــوم القيامــة، ولكنــك تســتغل عــازة النــاس.
فقال ابو حازم صائحًا:

-أيها الولد..
فقال أسامة بحزم:

-لست ولدًا بل رجلًا..
-اغرب عني واذهب الى أبيك  قبل أن تضيع.. هيَّا..

وانقلــب حديثهمــا الــى صيــاح صاخــب، ابــو حــازم يرعــد ويتوعــد، 
واســامة يقــول لــه: 
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ــى شــرع الله وتحــل مــا حــرم  ــال عل -قبحــك الله مــن رجــلٍ، تحت
ــي. ــم رب ــا بك ــا ولا ترضــى بمــن ينصحــك؟ والله ليقلبه علنً

-لم أحتج لك.
وطــال الأمــر وتحــول حديثهمــا لجلســةٍ عشــائرية بــن أبــي حــازم 
وأبــي أســامة، وطالــب أبــو حــازم أن يــرد لــه اعتبــاره، واجتمــع 
الرجــال للفصــل ولكــن أســامة رفــض الاعتــذار لــرد الاعتبــار لابــي 
حــازم، لأنــه ليــس علــى خطــأ، وأعتــذر أبــوه نيابــة عنــه. بعــد تلــك 
الحادثــة صــار الكثيــر مــن النــاس يتجنبــون أســامة والحديــث 
معــه، حتــى الفتيــات اللواتــي أعجــبن بشــكله الوديــع لــم يستســغن 
صرامــة طبعــه وعصبيتــه، ولكــن رفقــاء الســهرة لــم يتركــوه خاصــة 
ابــن عمــه أجــود، لأنهــم مؤمنــون أنــه أحســنهم وأطيبهــم ولكــن 
المجتمــع لــم يرغــب بــه، ولــم يمتلــك ثقافــة لدرجــة قبــول أســامة. 
ــه  ــذي هــو في ــام أن المجتمــع ال ــك آمــن أســامة مــع مــرور الأي لذل
لا يصلــح للحيــاة التــي عرفهــا، هنــاك فــرق كبيــر بــن مــا تحملــه 
مظــان الكتــب وبــن الواقــع، تلــك الأفــكار التــي تشــربها وشــبع 

منهــا وهضمهــا، ايــن تنفــذ؟ 
ــن عــم  ــد، وهــو اب ــدس الجدي ــي، المهن ــث أعضــاء الســهرة عل وثال
أجــود ســالم، ابــو علــي قضــى نحبــه منــذ وقــت مبكــر، عندمــا دخــل 
الجيــش الأمريكــي العــراق انخــرط فــي صفــوف المقاومــة وقضــى 
نحبــه فــي معركــة الفلوجــة. علــي أكبــر منهــم ببضــع ســنن، ولكنــه 
يعانــي مــن مشــاكل كمــا يعانــي أهــل المــدن، بطالــة، لا امكانيــة 
للــزواج، فســخر منــه تحســن أول الأمــر وحســبه ســاذجًا لا يفقــه 
ــه وخــرج إذ حســبه جاهــلًا، إلا أن  ــي ترك ــاة، وعل شــيئًا مــن الحي
اجــود تــدارك الموقــف، فأخبــر تحســن أنَّ عليًــا لــه ثقافــة تختلــف، 
ــزواج كمــا نســتطيع نحــن، ولا  ــة، فهــو لا يســتطيع ال ثقافــة المدين

يســتطيع العمــل كمــا نعمــل نحــن.
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-يعمــل كمــا يعمــل خلــق الله، فلاحــا او صاحــب محــل أو ســائقا، 
أيَّ شــيءٍ.

فقال أجود بتؤدة:
-يــا أخــي هــذا مهنــدس مدنــي، ودرس فــي بغــداد، لهــم ثقافــة 
ــرء  ــا، لا يســتطيع الم ــف عن ــا ومعيشــتهم تختل ــف عــن ثقافتن تختل
يتــزوج دون معرفــة مســبقة، يعنــي يحبهــا أولا لا أن  منهــم أن 
يرضــى ببنــت عمــه، وهــو عندمــا يقــول لــك: )ابحــث عــن عمــل( 
يعنــي وظيفــة حكوميــة أو أهليــة ضمــن تخصصــه، يعنــي تعيينــا، 
ولا توجــد تعيينــات الا لمــن يدفــع، وهــو رجــل لا يملــك مــا يدفعــه 

للمرتشــن لأجــل التعيــن.
المهنــدس علــي عندمــا عــاد الــى ديــار أبيــه يحمــل شــهادة الهندســة 
المدنيــة فــرح بــه أهلــه وأبنــاء عمومتــه، وعلــي هــذا كان شــيئًا 
للشــجاعة  رمــز  فأبــوه  ملغــزًا،  رمــزًا  بــل  لهــم  بالنســبة  مبهمًــا 
ــه الا ذلــك الفخــر الــذي  ــم يخفــف مــن مصــاب ذوي والنضــال، ول
بقــي ملازمًــا لهــم، حملتــه أمــه بعــد وفــاة أبيــه وذهبــت الــى بغــداد 
عنــد أهلهــا ولــم يكــن ليأتيهــم الا لمامًــا، فلمــا اســتقرت الأوضــاع 
وعــم الســلم وتخــرج اعادتــه أمــه الــى دار أبيــه، خاصــة وأن أبــاه 
يمتلــك بيتًــا وأرضًــا واســعةً، وهــي التــي ضمهــا ســعيد الــى أرضــه 
ــه وارتبطــا بعلاقــة وثيقــة  فــي وقتهــا. أجــود وأســامة استأنســا ب
العــرى متصلــة، الــى أن غــدا لقاؤهــم شــيئا رتيبــا شــبه يومــي فــي 
دكان تحســن. علــي لــم يجــد أفضــل منهــم فــي تلــك المنطقــة علــى 
ــرَ أجــود وأســامة  ــل الدراســي بينهــم، ولكــن مــن ي ــن التحصي تباي
ــا مــن الثقافــة غيــر قليــل،  ويحاورهمــا يــرى أنهمــا يمتلــكان نصيبً
وهمــا جــادان فــي مطالعتهمــا وتحصيلهمــا ممــا حفــز علــي علــى 
الاســتمرار والتواصــل لإنشــاء مشــروع )اقــرأ( فــي القريــة لــو كتــب 
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لــه البقــاء. وقــد فــرح أجــود وأســامة بعلــي، فهــو روح جديــدة قــد 
بثــت فــي مجالســهم ولقاءاتهــم، ولمــا كان تحســن تبعــا لهمــا صــار 
أيضــا مــن أصحابــه.  علــي لا تــكاد تعــرف لــه ديــن أو ملــة أو نحلــة، 
تــراه يتفــق مــع الــكل ولا يختلــف مــع أحــد، وكــم اجتهــد أجــود فــي 
ــر  ــك، لدرجــة أن اق ــه فشــل فــي ذل ــه ولكن ــه وتوجه معرفــة مذهب

مــرة بعجــزه فقــال لــه:
-علي، بماذا تؤمن.

فقال له:
-أؤمن بما تؤمنون.

-يعني مسلم.
فقال ضاحكا:

-وهل في ذاك شك.
-لمَ لا تصلي؟

-ومن قال إني لا أصلي؟
-لم أرَك في المسجد أبدا.

-الصلاة في المسجد ليس فرضا كما أعلم.
-صحيح، ولكنك لا تدخله أبدا!!

ــم  ــى اســماء ل ــن عــرف أســامة وأجــود عل ــي هــذا هــو أول م وعل
يســمعوا بهــا مــن قبــل، فمثــلا مــرة كان يتكلــم معهــم عــن الــزواج 
فــي الأديــان وكيــف ان الاســلام جمــع بــن النظــرة الماديــة والروحية 

الصوفيــة:
لقــد أثبــت )فرويــد( أن الغريــزة الجنســية لا يمكــن تدميرهــا وإنمــا 
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فقــط كبتهــا، وأنَّ كبــت الدوافــع الجنســية يجلــب مســاوئ  أكثــر.
يا الله من )فرويد(؟ هما لم يسمعا به من قبل.

ثــم مضــى قائــلا: ويقــول الفيلســوف المســلم علــي عــزت بيجوفيتش 
معلقًــا علــى رأي فرويــد هــذا: فمهمــا كان مطلــب العفــة والكبــت 
ــاة  فــي المســيحية ســاميًا، إلا أن فكــرة الاســلام عــن ضبــط الحي
الجنســية والتوســط فيهــا أنســب للاســلام، لأن فيهــا اعتــراف 
دينًــا  الاســلام  ليــس  المجــال  هــذا  وفــي  ومواجهتهــا،  بالمشــكلة 
مجــردًا، ذلــك لأن البراهــن التــي تدعــم الحيــاة الجنســية كلهــا 

ــة ــة وليســت ديني ــة وعملي براهــن عقلي
فبقيــا فاغــري فيهمــا لا يعلمــون مــاذا يجيبــون، ومــن )بيجوفيتــش( 
هــذا؟ الاســماء الغريبــة كانــت مــن ســمته التــي خصــوه بهــا، فهــو 
إذا ذكــر الشــعراء ذكــر )دانتــي( و)جوتــة( و)فولتيــر( وهــم يعرفــون 
مــن الشــعراء امــرئ القيــس وأبــا الطيــب وأبــا العــلاء المعــري، أنــى 

لهــم معرفــة هــذه الأســماء التــي لا يســتطيعون لفظهــا أصــلا؟!
*   *   *

-لــم يبــقَ الا القليــل، ســاعاتٌ قِــلالٌ وينتهــي أمرنــا وتعلــن دولتهــم 
هاهنــا، انتهــى كل شــيء، حتــى هــذا المجلــس لــن يعــود كمــا نجتمــع 
منــذ  الأخيــرة،  والســهرة  الأخيــر  الاجتمــاع  هــذا  ربمــا  الآن، 
الغــد ســتكون هــذه الســيكارة محرمــة علينــا، وهــذه الشــعيرات 

المنتشــرات فــي ذقونكــم فرضًــا.
قال علي ذلك بيأسٍ بادٍ. فقال أجود:

-ربما ليس الأمر بهذا السوء كما يخيل لك.
ــف  ــت أشــلاءً، كي ــف مزق ــف اذن؟ هــل شــاهدت الموصــل؟ كي -كي

ــه؟  ــدت، أهــذا اســلام ترتضي وئ
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متطرفــون  هــم  الصحيــح؟  الإســلام  إنهــم يمثلــون  قــال  -ومــن 
متشــددون.
فقال اسامة:

-لــمَ التطــرف يــا أجــود؟ أليــس مــن الديــن قطــع يــد الســارق 
توحيــد  الــى  والدعــوة  المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 
الالوهيــة والربوبيــة والأســماء والصفــات؟ والدعــوة الــى إقامــة 

العــدل، أليســت هــذه مــن صميــم الإســلام؟ 
فقال أجود:

-ومــا قولــك فــي القتــل والذبــح الــذي ارتكبــوه، أهــو مــن صميــم 
الاســلام الــذي يدعونــه؟ لمــاذا تــرون الحقيقــة مــن جانــب واحــد؟ 
ألا تــرى أنهــم يأخــذون بالعنــف ويقتلــون بالشــبهة دون رفــق كمــا 
تدعــون، هــم صــورة عكســية للإســلام، بــل هــم صــورة مــن الخوارج 

الســابقن.
-الخــوارج خرجــوا علــى علــي بــن أبــي طالــب، فتــى الاســلام 
وخليفــة المســلمن وابــن عــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وكان 
مــن الصالحــن المصلحــن الآمريــن بالمعــروف الناهــن عــن المنكــر، 
ــم والجــور  ــة الظل ــى دول ــة الاســلامية فهــي خارجــة عل ــا الدول أم
والتعســف، أنســيت أبنــاء جلدتنــا مــن المجاهديــن الذيــن بذلــوا 
ــكان، ومــاذا كافأتهــم  ــي والنفيــس فــي جهادهــم ضــد الأمري الغال
دولتــك؟ هــه؟ المكافــأة كانــت أن زجــوا بهــم فــي الســجون، يعانــون 
مــن العــذاب أشــده، أي دولــة تســجن رجالهــا الصالحــن فــلا تــأس 
عليهــا ولا تنتظــر منهــا خيــرا، الدولــة خيــر مــا تكــون لأبنائهــا 
ــم الســجون؟ هــذه  ــت  به ــد ملئ ــا ويحــك وق ــف به الُخلصــاء، فكي
كلمتــه  )وقــال  الرشــيدة  دولتكــم  مــن ســقطات  واحــدة  ســقطة 
ــذي لا  ــر ال ــون الجائ ــك القان ــرة بســخرية لاذعــة( وعــدا ذل الأخي



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

49

يســتند الــى شــرعٍ ولا الــى ديــنٍ، بــل هــو قانــون وضعــه البشــر 
وفضلــوه علــى قانــون ربهــم، امثــل هــذا يســتقيم أمــر الدولــة؟ 
ــر،  ولعلكــم لــم تســمعوا بحكمــة ابــن خلــدون : )العــدل إذا دام عمَّ

ــر.(. والظلــم إذا دام دمَّ
فقال علي ساخرا:

-وهــل الدولــة التــي ســتأتينا عارفــة بحكــم ابــن خلــدون وفلســفته 
فــي شــؤون الحكــم والعمــران والبنيــان كمــا تعــرف أنــت وهــل 
ــه  ــه، لا يفق ــرر ب ــي أكاد أراك ســاذجًا غُ ــا تظــن، إن ســتطبقها كم
شــيئًا، وســتبدي لــك الأيــام مــا كنــت جاهــلا، لعــل حكمــة الشــاعر 
الجاهلــي  تنطبــق عليــك خيــر مــن حكــم ابــن خلــدون التــي تريــد أن 
تطبقهــا دولتــك!! مــن يســلك مســالك الهمــج الهامــج لا تظنــه قــد 
ســمع بابــن خلــدون والغزالــي وحتــى ابــن تيميــة، وحتــى ان ســمع 
بهــم لا تحســبه قــرأ لهــم، وان قــرا لهــم فــلا تحســبه فهــم عليهــم، 
ــون مــن  ــا يفعل ــل م ــه، مــن يفع ــم فــلا تحســبه طبق ــم عليه وإن فه

إجــرام لا تتوقــع منهــم أن يفعلــوا خيــرا لــك.
 كل واحــد منهــم كان يــرى نفســه رأسًــا، ولكنهــا كــرؤوس البصــل، 
كثيــرة رخيصــة بــلا قيمــة، ولكــن هــذه الــرؤوس الرخيصــة أوردتهــم 

الهــلاك والخــراب مــن حيــث لــم يحتســبوا.
وقــف ســعيد أمــام أرضــه الواســعة، وســرعان مــا تحــدرت دموعــه 
بســخاء مفــرط، وكأنهــا اســتغلت الظلمــة الحالكــة لتنهمــر، البــكاء 
ــب الأب  ــام تع ــا أم ــن هن ــروءة، ولك ــا للم ــل مخرمً ــا، ب ــه عيبً لأمثال
ــا  ــا وزرعً ــوا عمرهــم فــي ســبيلها حرثً ــذي افن ــه ال الكــدوح واخوت
وحصــادًا، ولكــن الآن ضــاع كل شــيء، وغــدًا ســيتركها هربًا بنفســه 
ومالــه، كــم كافــح ونافــح فــي ســبيلها، مــع أم جــواد وأولادهــا، مــع 
أم علــي التــي أتــت بعــد احــد عشــر عامــا تطالــب بأرضهــا وبيتهــا، 
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وكل هــذا ســيزول، بيتــه الفخــم الــذي بنــاه بدمــه قــد لا يعــود 
ــه  ــا أم نحــن مــن يكتب ــبَ علين ــل كُتِ ــا العمــل؟ الرحي ــة، م ــه ثاني إلي
علــى أنفســهم؟ وإن لــم نرحــل هــل نبقــى ننتظــر المــوت هكــذا؟ ألــم 
يكــن آباؤنــا يموتــون فــي ســبيلها ويثــورون ويئــدون حكومــاتٍ ودولا؟ 

فمالــي أفــر وقــد دنــا الخطــر؟
ــة  ــه ونكوصــه والفــرار مــن المعرك ــرر جبن وفجــأة خطــر خاطــر يب
قبــل بدأهــا: لمــا كان آباؤنــا يســتهدون فــي ســبيل الأرض لــم يكــن 
لهــم وجهــة يولونهــا أو مــال يســافرون بــه ويعيشــون منــه فــي بلــد 

آخــر، ونحــن لنــا ..!
  بينمــا هــو يطمــأن لهــذا الخاطــر تــراءت صــورة أبيــه  فــي الحقــل 

وهــو ينســج  قصــة كفاحــه وكدحــه الطويــل..

   -5-
مــن كان يصــدق أن هــذه الأراضــي هــي لذريــة عبــاس وقــد انفــرد 
بهــا ولــده ســعيد دونهــم أجمعــن، لــو أخبــرت عاقــلًا أن ذلــك الفتى 
المدلــل الــذي خــرج هائمًــا لا يلــوي علــى شــيء وصــدره ينطــوي 
علــى فكــرةٍ مجنونــةٍ خلاصتهــا الانتحــار فــي دجلــة ســيملك هــذه 
الأراضــي الشاســعات لمــا صدقــك، لــم يكــن يفصــل بــن بيــت الحاج 
ــة إلا ســور متــآكل، وكان عبــاس قــد قــرر الانتحــار  صبحــي ودجل
ل مــا يجتــاز ذلــك الســور، ولكــن أيــام المــرء متقلبــة متغيــرة  فعــلًا أوَّ
ــي  ــد تأت ــوم، وق ــدة بالغي ــرة ملب ــي مكفه ــد تأت كتتابــع الفصــول، ق
شــمس رائقــة هادئــة، وقــد تأتــي محرقــة. الان ســعيد يمتلــك مــا 
تنــوء عــن حملــه الأبطــال، مــال وفيــر وعيــشٌ رخــيٌّ رغيــد، لــم ينــل 

ســعيد وإخوتــه مــن نوائــب ومصائــب ممــا نــال ابوهــم مــن قبــل.
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ــة مــن الزراعــة ومــن اضــرب التجــارة  ــال الطائل ومــع كل هــذه الم
التــي كان يعمــل بهــا  كابــر ســعيد فــي دفــع الــزكاة وماطــل، وكثيــرًا 
ــا،  ــرًا محــاولًا اقناعــه ولكــن عبثً ــه ثائ ــا وقــف أســامة فــي وجه م

حتــى أن رجــلًا عجــوزًا مــن صحبــة أبيــه قــال لــه:
-المــال ليــس مالــك لتمنعــه عــن الفقــراء، المــال مــال الله وقــد  
جمعــه الحــاج عبــاس رحمــه بجهــده وتعبــه، ولكــن لــم يكــن يمنــع 

حــق الفقــراء.
فقال سعيد:

-يــا عــم، لــم يكــن أبــي يمتلــك هــذا المــال، وأنــا اليــوم أدفــع أضعاف 
مــا كان يدفــع هو.

ــا أســامة  ــا اب ــل، ي ــوم فهــو أقــل مــن القلي ــى مالــك الي ــا عل -قياسً
هــذا حــق الله المفــروض.

-وأنا أعطيت هذا الحق، ولا تتدخل في أمر ليس من شأنك.
-وحق زوجة عمك سالم رحمه الله أم علي؟

-هــذا المــال مــن كدنــا وتعبنــا، ولــم يعمــل أخــي ســالم رحمــه الله 
معنــا، لا حــق لهــا ولا لابنهــا، وأنــت تعلــم ذلــك جيــدا.

فقال الرجل العجوز بيأس:
-وحق أم جواد؟ 

فقال سعيد بانفعال:
-ومــا بهــا أم جــواد؟ مــا شــاء الله تجلــس فــي بيــت بنيتــه لهــا دون 
أن تدفــع درهمًــا أو دينــارًا، وأنفقــت علــى ولدهــا أجــود مــا لــم 

أنفقــه علــى ولــدي.
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-تدفــع! ومــال أخيــك الــذي أخذتــه؟ هــل نســيت؟ أنت تعــد الواجب 
فضــلًا ومنــةً منــك، وأي بيــت؟ بيــت متواضــع لــم يكلفــك خمســة 
عشــر مليونًــا، بينمــا بيتــك مــا شــاء الله، كأنــه بيــت أميــر أو وزيــر.

-أتحسدني في تعب عمري؟
لا أحسدك، ولكن أدِ حق الله وحق إخوتك.

ــنَّ ســعيدا بقــي  ــي، ولك ــي لا تنته ــب مــن المشــاحنات الت هــذا جان
ــى أن غــدا _بأمــلاك  ــه، ال ــا فــي غي ــه، ماضيً ــى جهل ا عل مصــرًّ
أبيــه واخوتــه_ مــن الأثريــاء ثــراءً فاحشًــا، كل المشــاحنات التــي 
تمــر عليــه هينــة، الا ولــده أســامة، فقــد كان عنيــدًا، وعنــاد أســامة 
وحــده الــذي كان يــؤرق ســعيد، ولــولاه مــا دفــع حــق الفقــراء _وان 
كان أقــل مــن نصيــب الــزكاة بكثيــر_ دفــع ذلــك النصيــب شــراءً 
لراحتــه وحــلًا للمواجــدة والمجافــاة التــي بينهمــا ومــا أكثرهــا، ومــا 
أكثــر مــا يصفــح ســعيد _وإن بالــغ أســامة فــي عنــاده_ ولكــن 
ــةٍ المســتضعفِ   ــاه بعصبي ــم يقــف، كان أســامة يخاطــب أب الأمــر ل
المغلــوبِ علــى أمــرِهِ: أتمنــع حــق الله يــا أبــتِ؟ هــذا حــق فرضه الله، 
فلــمَ تغيــر مــا أمــر الله بــه أن ينفــق؟ يــا أبــتِ الــزكاة تــورث البركــة 
وأنــت بفعلــك هــذا تفعــل مــا يمحــق البركــة مــن مالنــا، ثــم أن حــق 
الــزكاة قليــل، مــن كل مليــون دينــار تدفــع خمســة وعشــرين ألفًــا، 
وهــي قليلــة والله قليلــة، ومهمــا ســتدفعه ســيكون كمــن يأخــذ مــن 
دجلــة مجــرىً صغيــرا علــى شــكل ســاقية لأرضِــهِ المجــاورة للنهــر.
والحــق مــا قالــه أســامة أن مــال الــزكاة قليــلٌ، ولكــن الخمســة 
والعشــرين ألفًــا إذا أســتلت مــن كل مليــون مــن ملايــن أبيه الطائلة 
ســيبدو مبلغًــا ضخمًــا جــدًا وهــذا مــا يمنــع أبــاه مــن اخراجــه عــن 
طيــبِ نفــسٍ. هــو يطيــل نفََســه مــع أســامة كمــا يقــول، فهــو وحيــده، 
والولــد ذخــر، واســم يرثــه بعــده، ولكنــه لــم يــأتِ علــى هــواه، 
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وعــزر شــدته وعنــاده للمــدارس والكتــب التــي يقرأهــا، حتــى أنــه 
ــك الســاعة الســوداء عندمــا جاءنــي أخــي  قــال مــرة: لعــن الله تل
علــي وقــال لنرســله مــع أجــود الــى تكريــت، يتعلــم الديــن. فقلــت 
لنفســي، يتعلــم الديــن ويتثقــف لا أن يكــون متشــددا، وهــذا أجــود 
درس معــه ولكــن لا يعاندنــي أو يجــادل. كان ســعيد  يظــن أن أجــود 
لــم يجادلــه فــي مــال ابيــه الذاهــب إلّا محبــة واحترامًــا، ولكــن 
الأمــر ليــس كذلــك ويعرفــه أصغــر أفــراد الأســرة، فأجــود يريــد 
رحمــة، وهــو ســاكت طمعًــا فيهــا، وهــذا مــا جعــل بعــض الأقربــاء 
يفســرون ذلــك الســكوت بأنــه طمــع بميراثهــا الــذي ســترثه ، ولكــن 
أمــه وأخــاه جــوادا كانــا أشــد عنــادا وشــكيمة مــن أســامة، لدرجــة 
أنهمــا أجبــراه علــى بنــاء بيــتٍ لهــم، وإن كان هــذا البيــت بســيطًا 
لــم يكلفــه شــيئا يســتحق الذكــر أو الشــكر أمــام الأمــوال التــي 
حصــل عليهــا بشــرائه الحنطــة منهــم بثمــن بخــس وبيعهــا للدولــة 
ــكل  ــر، ولكــن واجهــوه ب ــل مــن كثي بأضعــاف مــا اشــترى، فهــو قلي
صلافــة، وأجلســوه مــع عمــه أبــي زوجــه _وهــو شــيخ قبيلــة_ ، 
وجاءتــه أم علــي هــي الأخــرى تطالــب بحــق زوجهــا الــذي أورثهــم 
مجــدًا واكاليــلَ مــن الفخــر لا تنتهــي ولكنهــا لــم تقــدر عليــه، وأنــى 
لســيدة بغداديــة حضريــة تواجــه رجــلًا صلــدًا مــارس كل أنــواع 
التجــارة فهــو يملــك حذاقــة التجّــار وذكاءَهــم وقــوة رجــال القريــة 

وشــدتهم؟! 
*   *   *

ــراء والرخــاء انطرحــت مناجــاة  ــت ســعيد ذات الث فــي حديقــة بي
رحمــة مجســدة لمعانــاة جدهــا عبــاس، تبــث شــكواها لذلــك الليــل 
الطويــل ومــا تعانيــه مــن أجــود وهاجــس  الرحيــل المــؤرق لهــا، تـُـرى 

متــى يطلــع الغــد، فترفــع حُجُــبُ الترقــبِ الأليمــةِ؟ 



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

54

كانــت رحمــة رقيقــة كنســمة الصبــاح الهادئــة، تحــزن مــن أصغــر 
ــر خدهــا لمــن آذهــا بتلــك الكلمــة الصغيــرة، ولكــن مــع  كلمــة،  وتصعَّ
ذلــك ترضــى بأدنــى كلمــات الاعتــذار، وكــم جافاهــا أجــود، فتعــود 
مكفهــرة كاســفة البــال، وقــد تقضــي ليلهــا تذرف الدموع الســواجم 
بســخاء محــب عاشــقٍ، وفــي اليــوم التالــي يأتيهــا وترضــى بكلمــة أو 
غمــزة مــن بعيــد أو حتــى قبلــة فــي الهــواء، وكانــت تظــن هــذه المــرة 

كتلــك المــرات عندمــا جــاء أبوهــا مكفهــرًا يقطــر غضبًــا. 
-ما بِك يا أبتِ؟

فقال بعصبية وصوت يشبه الصراخ:
-ما بي؟ وماذا يحصل أكثر من هذا الذي  بي؟

-ماذا حصل؟
-أخــوكِ، وهــل مــن شــيء فــي هــذه الدنيــا يكــدر صفــوي وينغــص 
عيشــي ويقلــب الدنيــا علــيَّ ظلامًــا وســوادًا غيــره؟ الأفندي  أخوك 
لا يريــد الذهــاب معنــا يــوم غــدٍ، مــاذا أفعــل )ثــم صرخــة _ بــدت 

لرحمــة_  أنهــا شــقت الفضــاء( مــاذا أفعــل؟ ..
وبينما  هو يتابع صراخه جاء أسامة من سهرته  يسير ببطء..

-تعال يا أفندي تعال..
وقف أمامه وقال بمنتهى الهدوء:

-ماذا هناك؟
فقال أبوه وقد استفزه هدوءه:

-مــاذا هنــاك؟ كأنــك لا تعلــم، ســترحل معنــا، إن رضيــت وإن لــم 
تــرضَ!
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فقال أسامة بهدوئه المستفز:
-لن أرحل.

-سأعُصب يدك، واقودك مصفدًا الى السيارة.
فقال باسمًا بسمة أقرب ما تكون  الى الاستهزاء:

-شغل عصابات! 
-أنت عاقٌ، مراءٍ لا تمت الى الدين بصلة.

-انا لا امثل الدين، وأنت لست بقاضٍ.
فقال سعيد باستسلام  أخير:

-لــن أدعــك هنــا، صدقنــي مســتعد أقتلــك ولا أتــركك هنــا، وأتــرك 
المجالــس،  بــه  يتركونــا عبــرة وحديثًــا يملــؤون  كلهــم  خلــق الله 
تحســب أنــي مغفــل؟ تظــن انــي لا أعلــم مــا يجــول فــي ذهنــك؟ 
اعــرف حركاتــك وســكناتك، اعــرف الــدم الــذي  يجــري بعروقــك،  

ــا لتكــون مــع )داعــش(!!!  ــد أن تبقــى هن تري
  عندهــا شــهقت رحمــة ووضعــت راحتيهــا علــى فيهــا، وأمهــا 
بــدأت تــذرف  الدمــوع وتدعــو لــه بالهدايــة، وأجــود وعلــي دخــلا 
ــم: ــأ به ــم يعب ــم ل ــن  عمه ــد أن ســمعا الصــوت، ولك مســرعن بع

-أنــت صبــيٌّ لــم تعــرف مــن الدنيــا شــيئا، أتعلــم عندمــا تكــون 
معهــم مــاذا يعنــي؟ يعنــي أننــا سنتشــرد، كــم يريــدون البقــاء بقوتهــم 
هــذه ؟ شــهرا، ســنة، ســنتن؟ وبعدهــا؟ )ثــم قــال بعــد أن اســتعاد 
شــيئا مــن هدوئــه(: الجيــش الــذي فــرِطَ حبلــه ســيجتمع، ويعاونــه 
ــل  ــه، مــن مدافــع وقناب ــي بمــا لا تقــدرون علي ــم أجمــع، فيأت العال
ــا ســنكون فــي نظرهــم مجرمــن، أنــت  ــم مــاذا؟؟ كلن وطائــرات، ث
واحــد منهــم قــد تقتــل، أو تســجن ثــم تعــدم، أمــا نحــن وهــؤلاء أبناء 



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

56

عمومتــك، مــاذا عنــا؟ ســنكون مجرمــن، مهدديــن، ونحمــل دمــاءً 
ســفكها الارهابيــون، ســنتحمل وزرهــم نحــن، أختــك هــذه مــاذا 
ســيحصل بهــا، هــل تعلــم ســتكون هــي قاتلــة إن قتلــوا، ومجرمــة، 
عــارًا  ســتورثنا  ســترفضها،  والمجتمعــات  الأعــراف  كل  منفيــة، 

نحملــه أبــدَ العمــر. 
فقال بهدوء:

-أنا لا أريد أن أنضم اليهم.
-فلم البقاء؟

-لأنها أرضنا.
-ستغدو أرضا للموت، والخوف، والحرب.
-لمَ نستسلم قبل أن تبدأ الحرب أصلا؟ 

-ألــم تــرَ المعركــة التــي بــدأت فــي الموصــل؟  اذا بــدأت المعركــة 
علينــا أن نعيشــها، وهــل تتوقــع أن اجســادنا النحيلــة قــادرة ذلــك؟ 

لا اظــن. 
مــن  متدفــق  خافــتٍ  ضيــاء  بصيــص  وســط  الصيــاح  واســتمر 
الأضــواء القليلــة المنتشــرة حــول البيــت والتــي كانــت كثيــرة ولكــن 
الخــوف مــن أن يكــون بيتــه هدفًــا للعســكر يســتهدفونه جعلهــم 

يطفئونهــا. 

-6-
القريــة عبــارة عــن بيوتــات تزيــد علــى العشــرين بقليــل، وبــن هــذه 
البيــوت صلــة قربــى ووشــائج نســب فيمــا بينهــم لدرجــة أنهــم 
تجــاوروا، وقــد تبــدو للناظــر مــن أول وهلــة أن اهلهــا يبالغــون اذ 
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ــرة  ــة كبي ــة(. ولكــن القري ــة )قري ــى هــذه البيــوت القليل أطلقــوا عل
تعــادل قريــة تصــل بيوتهــا لمائــة بيــت، وذلــك أن لأصحــاب القريــة 
أراضٍ كبيــرة متراميــة، وفــي هــذه الاراضــي فلاحــون عاملــون، 
وحــرس، وكثيــر منهــم يبنــون غرفــة مــن الآجــر ويســكنون بهــا، 
فلذلــك هــذه القريــة تعتبــر مصــدر رزق، فيهــا التجــارة والزراعــة 

ــة. ــروض الربوي والق
أمــا الزراعــة فهــذه  صناعــة اهلهــا كلهــم، كل بيــت مــن تلــك 
البيوتــات لــه زرع وفلاحــون، وراعٍ يرعــى غنمــه، وكل بيــت مــن 
البيــوت عبــارة عــن حقــل للحيوانــات التــي يحتاجونهــا، الغنــم 
والماعــز يشــربون حليبهــا ويجعلونــه قيمــرًا يفطــرون بــه، ويذبحــون 
بيــت يذبــح خروفًــا  لهــم، إذ إن كل  للضيــف إذا جــاء، وكذلــك 
يســتهلكونه، إذ لا  يوجــد جــزارون كالمــدن، والدجــاج أيضــا للذبــح 
يأكلونــه، وبيضــه للإفطــار، والبقــرات الســمان للتجــارة اكثــر ممــا 
هــنَّ للاســتهلاك المنزلــي، وإذا جــاء ضيــف فــلا يضعــون لــه الا 
ــرة  ــى صفيحــة كبي ــي عل ــا يأت ــا م ــوزي(، وغالبً ــادة )ق ــم المعت اكلته
وأرز وفــوق الأرز لحــم الخــروف، أمــا اللحــم وكميتــه فحســب 
قــدرة صاحــب الــدار ومكانــة الضيــف، فــإن كان الضيــف ذا شــأن 
ومكانــة يضعــون لــه خروفًــا مشــويًا كامــلا حتــى الــرأس معــه، وإن 
كان الضيــف رجــلا مــن عامــة القــوم فيضعــون اللحــم مقطعًــا، أمــا 
ــاء الكرمــاء منهــم يــرون  الدجــاج فقــد يضعونــه معــه ولكــن الأثري
ذاك عيبًــا ونقيصــة، فالدجــاج لا يســمو ســمو الخــروف والضــأن.   
وبطرقهــا  بهــا  الحــاذق  صاحبهــا  هــو  فســعيد  التجــارة  وأمــا 
ــر  ــه، وصــار أكب ــرع فــي تجــارة الســيارات، فعظــم مال ــا، ب وأفنانه
ــوم،  تاجــر هنــاك، ولكــن غالــب ســياراته يبيعهــا بوعــدٍ وأجــل معل
أي يبيــع الســيارة أغلــى مــن ثمنهــا الحقيقــي بالآجــل أو الأقســاط، 
فنمــا مالــه نمــوًا فاحشًــا آثــار حســد الجيــران والأقربــاء قبــل 

البعــداء.
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-يبيــع أكثــر مــن ســت ســيارات فــي اليــوم، وأنــا حــن  فتحــت دكانــا 
صغيــرا جنــب دكانــي أكلتنــي الناس حســدًا.

هكــذا حــدث تحســن نفســه وهــو يــرى تلــك التجــارة فــي رواجٍ 
مســتمر.

وكان هنــاك تجــارة أخــرى بــن ليلــة وضحاهــا صــار صاحبهــا ثريًــا 
ثــراءً فاحشًــا، وذلــك عمــل أبــي حــازم وأخيــه عمــرو، وطــرق الربــا 
الملتويــة، وبعدهــا فتحــوا صيرفــة فــي تكريــت، الــكل يعلــم أن أبــا 
حــازم وأخــاه عمــروا لا يتورعــون عــن أكل الحــرام مهمــا تعــددت 
طرقــه، المهــم أن يملكــون مــالًا. الطمــع هــو ســمتهم. ولكــن أمــرًا 
كان يثيــر النــاس )المحافظــن( عليــه، هــو أنــه يــأكل الحــرام ولا 
يقــول هــو حــرام، بــل يحلــه لنفســه، هكــذا بــكل صلافــة ممــا أثــار 

عليــه اســامة مــرارًا.
الشــاحنات  تجــارة  فــي  يعملــون  الذيــن  ســعود،  الحــاج  وبيــت 
ــد أو  ــا لا يع ــال م ــك مــن الم ــل، والحــاج ســعود يمل وحمــولات النق
يحصــى، وهــو عجــوز طمــاع ولكنــه لا علاقــة لــه بأحــد مهمــا كان، 
وهــو لا يدفــع حــق الــزكاة، ولا يســمع نصحًــا مــن أحــد، وكانــت فيــه 

ــا _ان نصحــه اســامة_: ــول علن شــجاعة الباطــل، إذ يق
-يا أخي أنا اريد  أن آكل الحرام، ما الذي يضرك أنت؟

ــم،  ــد أن تدخــل جهن ــت تري ــى الحــرام؟ أن -وأولادك؟ ينشــأون عل
ــار؟ ــوا الن ــى يدخل ــم حت وأولادك؟ مــا ذنبه
-لست أنت من يدخلهم النار أيها الصبي.

-أنت تتحدى الله علنًا؟ تجهر في معصيتك.
فقال هازئًا:
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ــا.. أدب  -انصــح أبــاك أولًا. )ثــم بعصبيــة(: أغــرب عــن وجهــي هيَّ
. سِز

  فغلى الدم في وجهه، وتقدم نحوه وقال:
-ايها العجوز، احترم نفسك..

فقاطعه قائلا:
-وإن لم احترم نفسي ماذا تفعل.

-ستندم!
-رُح من هنا!

بقــي المــلا عمــر، وهــذا موظــف تابــع لأوقــاف تكريــت، أمام مســجد 
قريــب مــن القريــة، وهــو رجــل وقــور، حفــظ العلــم الــذي لقنــوه ايــاه 
فــي المدرســة والجامعــة ولكنــه نســيه، فيقــوم علــى المنبــر ويخطــب 
لهــم خطبــه المكــررة، الــى أن مــلَّ النــاس وضجــروا، وقالــوا لــه 
مــرارا: يــا شــيخ حفظنــا خطبــك. فوعدهــم أن يغيــر موضوعهــا، 
وجــاءت الجمعــة الأخــرى وأملــوا أن يخطــب ويأتــي بشــيء جديــد، 
ــوا  ــم كتم ــوا، ولكنه ــة نفســها، فغضب ــة الماضي ــه أعــاد الخطب ولكن
ــا شــغله. وجــاءت  ــا أو طارئً ــوا لأنفســهم: لعــل ظرفً غضبهــم وقال

الجمعــة التــي تليهــا، وإذا هــي نفــس الخطبــة!
  فقالوا لهه بعد الصلاة: 

-يا ملا عمر، موضوعك أعدته ثلاث مرات.
فقال لهم:

-وهل عملتم به؟ اقول وانصح ولا تسمعون!
وفــي الجمعــة التاليــة جــاء وخطــب خطبــة مكــررة، واقــام الصــلاة، 
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ومــا أن بــدأ يقــرأ الفاتحــة حتــى خــرج كل أهــل القريــة من المســجد 
وتركــوه يصلــي وحيــدًا! وهكــذا أهــل القريــة اذا ضجــروا مــن أحــد 

. ما
بقــي شــخص غامــض يســكن القريــة، لــم يعــرف أهلوهــا ســره أو 
كنهــه، هــو )ابــو ســليمان(، ولا يعــرف أحــد عنــه شــيئا غيــر ذلــك، 
يســكن فــي قصــر فخــم تحــوط بــه البســاتن، وجــل الــذي يعرفونــه 
أن أبــا ســليمان هــذا هــو رأس كبيــر مــن رؤوس النظــام الســابق، 
قيــل أنــه مقــرب مــن صــدام حســن، دخــل القريــة علــى حــن غفلــة 
ــك المناطــق  ــه وكان مــن ســكان تل ــى وكيل فــي ديســمبر 3002، وبن
قصــرا فارهًــا، لا يخــرج الا بســيارة مصفحــة مضللــة، وقليــل جــدا، 
ولا يعرفــون حتــى شــكله علــى وجــه التقريــب، يقــال أن ســعيدا رآه 
مــرة وجلــس معــه، ونســجت حــول تلــك الجلســة التهاويــل الكثيــرة.
والحكايــات  بالقصــص  المليئــة  عبــاس(  )لوعــة  قريــة  هــذه    
والأســرار، وكــم مــر عليهــا مــن نوائــب الدهــر المفزعــات الا أنهــا 
جنتــه تحــت  فــي  عبــاس  وقفــة  تشــبه  شــامخة،  واقفــة  بقيــت 

الغــروب. الحقــول لحظــة  يرقــب  وهــو  النخلتــن 
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2
لوعة عباس
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من ساءهُ سببٌ أو هالهُ عجبٌ
فلي ثمانون عاماً لا أرى عجبا
الدهرُ كالدهرِ.. والأيام واحدةٌ

والناس كالناسِ.. والدنيا لمن غلَبا

أبو العلاء المعرّي
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-7-
 سامراء 1930:

صــوت المــؤذنِ جــاء هادئًــا رخيًــا يشــبه جريــان دجلــة إذا مــر 
ــم، قــام العجــوز يتمتــم بــأذكاره متــكأً علــى عصــىً تســند  بمدينتِهِ
عجــزه وتعينــه علــى المشــي نحــو الإمــام علــي الهــادي للصــلاة 
هنــاك تبــركًا بالإمــام، وكــم أصــرت زوجــه عليــه أن يصلــي فــي 
مســجد )الصديــق( ولا يذهــب الــى الإمــام، ولكنهــا عــادة متأصلــة 
فــي طبعــه منــذ لــم يكــن علــى طريقــه مســجد كمــا هــو الآن، وممــا 
ــل هــذه العــادة هــو عملــه القريــب مــن الإمــام، لــه محــل لبيــع  أصَّ
الأقمشــة، وقــد راجــت تجــارة القمــاش هــذه الأيام لكثــرة الزائرين، 
ــن  ــزوار يخرجــون عائدي ــه لأن ال ــد الصــلاة لدكان ــو يخــرج  بع فه
لمدنهــم بعــد الفجــر، فيتبضعــون مــن الســوق فــي ذلــك الوقــت. 

   ومضــى ماشــيًا كعادتِــهِ يقطــع الظلمــة بمشــيته الرزينــة وعصــاه 
التــي تضــرب الأرض بقــوةٍ يتــردد صداهــا حولــه وكأنــه فجــرٌ يــدب 
فــي أوصــال الليــل الراكــد، وبــن الفينــة والأخــرى ينــادي بصوتــه 
الأجــش: )الصــلاة يــا عبــاد الله(. وقبــل أن يصــل الــى الإمــام 
ترامــى لصوتــه صــوت صبــي فــي المهــاد، فظنــه ابــن أحــد الزائــرات 
اللواتــي هجعــن هــذه الليلــة هنــا، ولكــن بقــي صــوت الصبــي يتــردد 
ولا حركــة قريبــة، فاقتــرب مــن الصــوت ليــراه وحيــدا! فحملــه 
ودخــل الــى الإمــام، وأكمــل الصــلاة، وبحــث عــن أبويــه فلــم يعثــر 
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عليهمــا، وبقــي يبحــث عنهمــا الــى الضحــى، ولكــن الصبــي بقــي 
ــادي  ــه، وبقــي ين ــه لجــارة ل يبكــي ويبحــث عــن مــن يرضعــه، فبعث
ويشــيع بــن النــاس أنــه عثــر علــى ولــد فــي الإمــام، فلــم يجبــه 

أحــد، الــى أن أرخــى الليــل ســدوله فحملــه معــه الــى البيــت.
-من هذا يا حاج؟

-ولد عثرت عليه في الإمام.
-ألم تجد أهله؟

-لا.
-والآن؟

-سأبقيه عندنا الى أن يظهر أهله.
فقالت بتوتر:

-وإن لم يظهروا؟
-نبقيه عندنا.

-ومن يطعمه ويسقيه؟
-وهل هذا سؤال؟ أنتِ طبعًا.

-أنــا؟ أتســخر منــي يــا أبــا عبــاس؟ أنــت تعلــم أن أيامنــا معــدودة 
وقــد بلغنــا الكبــر، لا نقــدر علــى التربيــة وقــد نمــوت قبــل أن يعــرف 

اسمنا.
-الرحمة علينا إذن.

-والصبي؟
فقال العجوز بإيمان الراسخن:
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ــه  ــن يضيع ــاد فل ــي المه ــل ف ــي وهــو طف ــه فــي طريق ــذي وضع -ال
وهــو فتــى يعقــل ويفهــم، ولعــل الله يطيــل فــي عمرنــا فنربيــه حتــى 

يبلــغ رجــلًا، فــإذا بلــغ نكــون قــد كســبنا أجــره.
-ونتخذه ولدًا؟

ــه كمــا يعامــل  ــم نعامل ــا امــرأة إن اســتحقرناه ول -ومــاذا نفعــل؟ ي
الآبــاء ابناءهــم صــار آفــة كبــرى، وقــد يكــون مجرمًــا، أمــا اذا 
عاملنــاه كعبــاس رحمــه الله نلنــا أجــرًا فــي الآخــرة وعونًــا وخلفًــا 

ــا.  ــرًا حســنًا فــي الدني وذك
ولــده عبــاس الــذي قُتِــلَ فــي ثــورة العشــرين، مــا زال ســر مقتله الى 
ــا  ــم يكــن يومً ــوار؟ ل الآن غامضًــا، كيــف انخــرط فــي صفــوف الث
قوميًــا تجذبــه شــعارات العروبــة البائســة، ولا شُــجاعًا مقاتــلًا، 
فكيــف غــدا محاربًــا؟ كيــف تقتلــع ذكــرى ذلــك المشــهد مــن رأســه 
ــم  ــوا خيوله ــون نعشــه، أوقف ــه خمســة رجــال يحمل ــى ب ــا أت عندم

أمــام الــدكان ويحملونــه علــى عربــة تجرهــا الخيــول.
-أنت الحاج صبحي أبو عباس.

ــر الفضــول؟  ــب وســيماهم تثي ــف يجي ــرًا، كي ــا رآهــم وقــف حائ لم
ــادٍ: ــق ب فقــال بقل

-نعم، أنا هو..
: فقال كبيرهم وقد علاه كرب وقتر بالغنَِ

-عظــم الله أجركــم فــي ولدكــم عبــاس، استشــهد ولدكــم فــي 
! معركة مع الانجليز 

ــد،  ــده الوحي ــى ليتفكــر فــي خســارته فــي ول ــم يجــد فرصــة حت ل
عندمــا انهالــت عليــه التعــازي ودعــوات الصبر والســلوان، وخرجت 
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ســامراء بشــيبها وشــبابها تشــيع عبــاس الثائــر الرافــض للاحتــلال 
الــذي غــدا بطــلًا قوميًــا لا يعرفــون متــى تطــوع ولكنــه الآن صــار 
شــهيدًا بعــد أن رحــل. بعــد ذلــك وهنــت صحــة أبــي عبــاس ودبَّ 
الوهــن فــي جســده هــو وزوجــه. ولــم يكــن يمــارس عملــه فــي 
ــه وينســيه  ــو يقضــي وقت ــل هــو له تجــارة القمــاش عــن حاجــة، ب
حزنــه، عشــر ســنن لــم تكــن كافيــة لينســى مصيبتــه، ليأتــي عبــاس 
الصغيــر ويحيــي ذكــراه فيهــم، فاحتضنــوه وربــوه، ونشــأ نشــأة 
المترفــن فــي رغــدٍ مــن العيــش، الــى أن بلــغ الثامنــة عشــرة وكانــت 
زوجــة الحــاج صبحــي قــد توفيــت قبــل ذلــك بشــهرين، فلمــا شــعر 
الحــاج صبحــي أن أجلــه قــد دنــا واقتــرب؛ قــال لعبــاس وهــو علــى 

فــراش المــرض:
-ولــدي عبــاس، أنــا مــاضٍ الــى حيــث يمضــي كل حــي، وأريــد 
ــاس  ــدي عب ــدي! ول ــت لســت ول ــل، أن ــل الرحي ــي قب ــرئ ذمت أن أب
كبيــر جــدا مــن مواليــد 1900، استشــهد فــي ثــورة العشــرين، وأنــت 
وجدتــك فــي مرقــد الامــام علــي الهــادي قبــل ثمانيــة عشــر عامًــا!
لمــا ســمع عبــاس هــذا الــكلام لــم يســتطع أن يكمــل ســماعه فخــرج 
هائمًــا علــى وجهــه كالمجنــون لا يعــول علــى شــيء، خــرج غارقــا فــي 
لجــجِ بحــرٍ مــن التســاؤلاتِ المفزعــة مــا يشــيب لهــا  الولــدان، وكان 
أول مــا أعتــرض طريقــه بعدمــا اجتــاز ســور المدينــة دجلــة يســيل 
ــا تــارة أخــرى، وفجــأة خطــر لــه فكــرة  هــادرًا رقيقًــا تــارة وغاضبً
الانتحــار، هكــذا دون مقدمــات، مــا العيــش وقــد أفجعــه مــن كان 
يظنــه أبــاه وصفعــه بحقيقــةٍ مــرةٍ؟ أليــس مــن الســذاجة والســخافة 
ــح  ــه؟ الحــاج صبحــي رجــل صال ــي لفظت ــاة الت ــك الحي ــودة لتل الع
ولكنــه أنكــره، فقــال بصــوت مجــروح مخنــوق أمــام دجلــة: لــمَ يــا 
حــاج صبحــي أخبرتنــي؟ تريــد أن تريــح ضميــرك قبــل موتــك علــى 
حســابي؟ وهــذه النفــس مــن يســكتها ويلجــم قســاوة الســؤال الــذي 
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يحــز القلــب قبــل الجســد؟ هــل تريدنــي أعيــش فــي عــارٍ، وإن 
ــى  ــك ال ــه مع ــه وأخذت ــك كتمت ــه، ليت ــاس فقــد علمت ــم يعلمــه الن ل

قبرك...يــا الله مــاذا أصنــع؟ 
  ثــم عــاد يقــول لنفســه: ليتنــي ريشــة فــي جنــاح طائــر، أو رصاصــة 
أو  لمؤمــن حائــر،  الســماء  تختــرق  دعــوة  أو  ثائــر،  بندقيــة  فــي 
قطــرة فــي دجلــة ومصبــه  الهــادر، لعلــي بــذاك أخــرج مــن ضيــق 
التســاؤلات لســعة الحريــة التــي لا تحدهــا حــدود أو فضــاء أو 

ــواح. ــة الف ــر الحري ــرق ســماوات وتستنشــق عبي اجــواء، تخت
ثم مضى يمشي هائمًا ..

-8-
ــد يســمع الا نبــاح الــكلاب وثغــاء  لمــا توحــد عبــاس بالليــل ولــم يعَُ
شــياهٍ يصــل إليــه مــن بعيــد شــعر أن بينــه وبــن الليــل ألفــة، فالليــل 
هنــا أرحــب وأوســع، خــرج مــن ضيــق أســوار ســامراء لرحابــة 
الفــلاة، عندمــا اســتقر لأول وهلــة بعــد مســيرة يــوم ولا يعــرف 
أيــن هــو، ولكــن شــعر أن هنــا شــيئا يربطــه، شــيء يقــول لــه: هنــا 
ــم يقــل الحــاج صبحــي أنــه وجــده فجــرا  الجــذور والأصــول .. أل
عنــد الإمــام؟ هــو لــم يشــعر يومًــا فــي ســامراء أنهــا أرضــه ومنبتــه، 
ولكــن هنــا تحفــه ســكينة عجيبــة، وكأنــه نــور مــن تلــك النجــوم 
الســاهرة قــد لــف قلبــه، وهــو يطالــع النجــوم وقبــل أن يغشــاه 
النعــاس تفكــر فــي تلــك الحكايــات التــي كان يســمعها مــن الشــيخ 
فــي الكتاتيــب، قصــة بنــي العبــاس وذريتهــم وكيــف بنــوا ســامراء 
ثــم هجروهــا فــي وقــت قصيــر. ثــم أخــذ يجــد التعليــل والتأويــل 
للخلفــاء فــي تركهــا،  وكان اســمى مــا وصــل لــه أن الخلفــاء كانــوا 
يشــعرون فــي ضيــق، والنفــس يثقــل عليهــم، وبفعــل ذلــك الضيــق 
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كانــوا يقومــون بمصائــب ونوائــب تــؤدي الــى فتنــة، لدرجــة أن يقتــل 
ــا لهــا. وبينمــا  الأخ أخــاه. وبتفكيــره هــذا زاد  عبــاس كرهــا ومقت

تشــرّقه الأفــكار وتغرّبــه ذهــب فــي نــوم عميــق. 
يشــق الفجــر عتمــة الليــل الداكنــة، وبينمــا يشــعر أن ضــوء الشــمس 
يتدفــق عليــه شــاعرا بحرارتــه اللاهبــة شــعر بشــيء يحــز فــي 
صــدره، فقــام فزعًــا هلعًــا، ولكــن ســرعان مــا ابتســم، ورأى الدنيــا 
كأنهــا كانــت مظلمــة خابيــة الضيــاء، وفجــأة ســطعت وتبــددت 
حلكتهــا الداكنــة،  فقــد تدفقــت الحيــاة عليــه كالشــلال، كانــت 
فتــاة متلثمــة لا تبــدو منهــا الا العينــان، ولكــن عينيهــا بــدت لــه 

ــه: ــال ل ــن. فق ســاحرتن جذابت
-غريب ويجوس أرضي وينام بها؟ من أنت أيها الرجل؟  لص؟

فقال ضاحكًا بعد أن رُدَت له شيء من روحه:
-هــداكِ الله يــا ســيدتي، ألــصٌ وينــام حتــى مطلــع الفجــر، ثــم هــل 

يوجــد هنــا مــا يسُــرق؟ لا شــيء يســتحق الســرقة.
-قــم أيهــا الدعــي وأخــرج، ثــم كيــف وصلــت الــى هنــا؟ ألا تعلــم أن 

المــدن بعيــدة عنــا.
-تائه في أرض الله.

-التيه أنواع وأصناف، ولا أراك الا تائهًا تيه القلوب.
-وكيف يكون ذاك.

ــع، ولكــن لا تخــف، كلُّ  ــت ضائ ــا، أن ــت لســت ســارقًا أو قاطعً -أن
تيــهٍ ولــه نهايــة. مــا زلــت فــي أولــه.

-إذا كان هذا أوله فكيف يكون أوسطه، وكيف سيكون آخره؟  
-أولــه شــاق طويــل، طــرق وعــرة، ولكــن ســتعتاده  وســيغدو أمــرًا 

ــا. عاديً
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-ولكن تيهي ليس عاديًا ليكون طريقه عاديًا.
-كل شــيء أولــه يبــدو صعبًــا مــرًا كالغربــة، ولكــن ســتعتاد، بــل 
ستنســى أنــك تائــه. والآن أيهــا الغريــب قُــم وامــشِ طريقــك، وسِــر 

نحــو غايتــك.
-وما غايتي؟
-وما أدراني؟

   فــازداد حيــرة، ولمــا رأتــه حائــرًا، ورأت مــا بــه مــن تعــب وهــزل 
وضنــك، قالــت عاطفــة عليــه بلهجــة رقيقــة بــلا ضعــف:

-ســأصب لــك حليبًــا ســائغًا شــرابه، اشــرب وارتــوِ وارتَ، ثــم 
ارحــل، هــذه أرضنــا وهــذه شــياهي، وذاك الكــوخ مســكني، ارجــوك 

ارحــل بعدهــا.
ثــم راحــت تتهــادى نحــو كوخهــا، وجــاءت بإنــاء فيــه حليــب ومعــه 
ــه. مــع  ــأكل، ومــع الأكل قــصَّ قصت ــدأ ي ــه برفــق. وب ــز، وقدمت خب
ــم أنــه قصهــا بــلا تزييــف أو تجميــل كمــا يفعــل القصاصــون  العل
والكذابــون والمبالغــون والباحثــون عــن اســتعطاف الســامع، بــل 
قالهــا هكــذا عفــوًا وهــو يتنــاول طعامــه، وأخبرهــا أنــه لا يعــرف 
وجهتــه ولــن يعــود الــى الحــاج صبحــي بعــد أن عيَّشــه فــي كذبــة 
كبيــرة رماهــا عليــه عنــد موتــه. عطفــت عليــه، واقترحــت عليــه أن 
يعمــل مــع أبيهــا يحــرث الأرض، فوافــق مباشــرة علــى هــذا العــرض 
، وكلمــا تذكــر عبــاس تلــك اللحظــات  الــذي بــدا مغريًــا لا يـُـرَدُّ
غمرتــه ســعادة، لأن عرضهــا هــو عــرض الــزواج منهــا ولكــن مــن 
وراء حُجُــبٍ، وهــذه مــن ســمات حمديــة المحمــودة، فهــي وإن كانــت 

قويــة ولكــن فيهــا ليونــة.
ــم يشُــبها كــدر،  ــة ل ــت إليــه، وعاشــا عيشــة هنيــة رغيــدة هادئ زُفَ
وإن لــم تخــلُ ممــا يحــدث بــن الأزواج مــن منغصــات ولكنــه لا 
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يــكاد يذكــر أمــام ســعادتهما. يخــرج فجــرًا، فيــؤدي فرضــه ثــم 
يمضــي الــى أرض زوجــه التــي تحيــط بكوخهمــا الصغيــر فيمضــي 
النهــار فيهــا دائبًــا عامــلًا لا شــيء يعنيــه ســوى العمــل بعــد أن قــرر 
ــاة الشــظف  ــرفٍ _إذا قيــس بحي ــه مــن ت نســيان الماضــي ومــا ب
التــي يعيشــها بعــد زواجــه_ بــل كمــا قالــت لــه حمديــة فــي أول 
ــراه  ــا كان ي ــه _أو م ــى التي ــاس عل ــاد عب ــد اعت ــا، لق ــاء بينهم لق
تيهــا_  وصــار أمــرًا عاديًــا، واشــترى أرضًــا جديــدة ليحرثهــا مــع 
أرضــه الصغيــرة، ثــم اشــترى معهــا أرضًــا أخــرى أوســع وأرحــب، 
وزرع الأرض التــي حــول الكــوخ فغــدت جنــة وارفــة الظــلال، تســير 
الســواقي نحوهــا، فتســقي الــورد والرمــان والنخــلات الباســقات. 
وصــار كوخهمــا فــي فــيءٍ وظــلٍ دائــم، يجلــس عبــاس فيهــا كلمــا 
ــا وســط رائحــة  بلــغ الجهــد منــه مبلغــا، يجلــس مســترخيًا مطمئنً
الــورد ولا يســمع الا صــوت خريــر المــاء وهــو يمشــي فــي ســواقيه، 
او ثغــاء شــياهه المألــوف عنــده، حتــى ظــن أنهــا جنــة خلــده، لدرجــة 
أنــه مــرة كان يضــع رأســه فــي حجــر حمديــة وهــو تظلــه بشــعرها 
ــا، فمــا  الكســتنائي، كان الوقــت ظهــرًا وقــت بلــغ منــه التعــب مبلغً
أن اســتقر راســه فــي حجرهــا وصــوت العصافيــر المزقزقــة وهــي 

تقــف علــى الســاقية بــدا جميــلًا طروبًــا، حتــى قــال لهــا:
-يــا حمديــة، فــي رأيــك عندمــا ندخــل تلــك الجنــة التــي وعدهــا 

ربنــا للمتقــن هــل سنشــعر بالغربــة؟ 
فقالت ضاحكة:

-أيُّ غربة؟
-اعنــي موطنــا جديــدا لــم نــره مــن قبــل، مــن الطبيعــي أن يبــدو 

ــا، ولكــن أنــا لــن يكــون لــي غريبــا. غريبً
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ففتر ثغرها عن بسمة وديعة:
-ولمَ؟

-أنــا الآن فــي الجنــة، أنــتِ يــا حمديــة تقويــن الإيمــان بالآخــرة 
وجنتهــا ومــا وعــد بــه المؤمنــون مــن جنــة عرضها عرض الســماوات 
والأرض. كل تلــك الصفــات التــي ربمــا يعجــز المــرء منــا عــن تصوره 
ــا  ــتِ عظيمــة ي ــم أن ــل ك ــا محظــوظ ب ــم أن ــا، ك ــه يقينً ــتِ تجعلين أن
حمديــة؟ حُبّــكِ إيمــان، والجلــوس معــكِ جنــةٌ، والابتعــاد عنــك تيــه.

فقالت متعجبة:
-أهذي أنا يا عباس؟

-أجل هذه أنتِ.
-شكرا لأنك عرفتني بنفسي!

-9-
ــة، وإن كان النعــت قاصــرًا عــن اداء المعنــى  الحيــاة  بهرجــة كاذب
ولكنــه ادى بعضــه، مــن ذاق حلاوتهــا واســتلذ بهــا حســب أنــه 
ملكهــا، وبعــد أن يركــن إليهــا ويؤمــن مكرهــا تأتــي ضرباتها متتابعة 
قاســمة وتنســي مــا لاقــى صاحبهــا مــن فــرح ومــرح وابتهــاج. وهــذا 
عبــاس الــذي حســب الدنيــا دنــت لــه، وجمعــت مــن أطرافهــا بيــده، 
وكأنــه الرشــيد أيــام عــزه، والحــق مــن يــرَ عباســا أو يكــون مكانــه 
ــه،  ــه وعيال ــر مال ــد أن كث ــرة ايمــان المتقــن، فبع ــك الفك ــن بتل لآم
ــا،  ــا واســعَ الغــرف رحبً ــدل كوخهمــا بيتً ــى ب واتســعت أرضــه، وبن
وصــار عبــارة عــن جنــةٍ كبيــرة، وحمديــة التــي رآهــا أول مــرة ترعــى 
غنمهــا وتهشــها بعصاهــا قــد أصبحــت ســيدة مرموقــة فــي يدهــا 
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ــا ســارت وســط  ــا حجــلان، وكلم ــي  قدميه ــرة، وف الأســاور الكثي
معارفهــا تعجــبن بهــا ومــن ذهبهــا الــذي يكثــر يومًــا بعــد يــوم، 
وزوجهــا عبــاس التاجــر الصــدوق الأمــن، الــذي صــار علمًــا لتلــك 
المنطقــة لمــا يملــك بهــا مــن الاراضــي الكبيــرة والتــي لا تــكاد تعــد. 
علــي وســالم وســعيد ونوريــة، أولاده الذيــن بــدو كالأقمــار، فــكأن 
قمريــن تزوجــا فكانــا هــذه الذريــة. وشــيء آخــر كان زاد مــن جعــل 
تلــك العائلــة نموذجًــا عاليًــا يحــذون حــذوه ويخطــون خطــوه، هــم 
أولادهــم وتربيتهــم الصالحــة، تجدهــم يوقــرون الكبيــر ويعظمونــه، 
ويحترمــون الصغيــر أيمــا احتــرام، إذا نــادوا أباهــم نــادوه بصــوت 
خفيــض، يطيعونــه ولا يــكادون يعصــون لــه أمــرًا، إذا تكلــم فكلامــه 
هــو الفصــل، لا كلام بعــده، وإذا دخــل أحــدٌ عليــه دخلــوا هادئــن، 
وقالــوا تحيتهــم بعــد الســلام: كيــف حالــك يــا أبــتِ. ومــا هــذا 
الانضبــاط الا لقــوة عبــاس وشــخصيته الرفيعــة، فقــد تــزوج ولــده 
ســعيد بنــت شــيخ قبيلــة كبيــر فــي القــرى المجــاورة، وكان عرسًــا 
ــاة الصفــاء  ــا غيــر قليــل، ولكــن تأبــى الحي ــه النــاس وقتً تحــدث ب
الدائــم، ومــا زال يذكــر عندمــا جــاءه الجنــد، أول مــرة يطئــون هــذه 
الأرض، لمــا رأتهــم حمديــة يخترقــون جنتهــا ارتعــدت وظنــت بهــم 
ــلاث وملامحــه الصارمــة  ــط ذو النجمــات الث شــرًا. وقــف الضاب
تــدل علــى أن مــا جــاء بــه ليــس خيــرا. خــرج عبــاس ورحــب بــه. 

فقــال الضابــط:
-هذا بيت علي عباس.
-أجل، تفضل سيدي.

-عليه أن يلتحق بالتجنيد.
-التجنيد؟

-نعم التجنيد، وابنك متأخر جدًا ولم يخدم، لمَ؟ 
-لم يأتنا أحد ويقول أن عليه خدمة.
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-حجــي، هــذا ليــس عملــي، علــى ولــدك أن يلتحــق الأحــد القــادم، 
وهــذا الأمــر اســتلمه، وإن لــم يلتحــق ســيعرض نفســه عقوبــة قــد 

تصــل الــى الإعــدام!
-إعدام؟ 

لمَ؟
ــة كالفــار مــن أرض  ــة حــرب، والفــار مــن الجندي ــد فــي حال -البل
المعركــة، وهــذا واجــب الوطــن المقــدس، أم تريــدون أن نقاتــل وأنتــم 
قاعــدون؟! هــذا فخــر يجــب أن تفخــر بــه يــا عــم لا أن تخــاف علــى 

ولــدك، الوطــن يســتحق منــا التضحيــة لأجــل البقــاء..
ــه  ــات والحماســيات علي ــرأ الوطني ــد أن ق ــط بع ــم مضــى الضاب ث

وتركهــم فــي حيــرة.
-تريــد أن ترســل ولدنــا الــى المــوت؟ نرســله بيدنــا؟ )قالــت حمديــة 

وهــي تــكاد تــأكل عبــاس بعينيهــا مــن العصبيــة.(
-وماذا نفعل؟ أتحسبيهم سيتركونه؟

-فليهرب!
-أين يهرب؟ 

-الى اخوالي في العمارة.
-اتركينيِ أتروَ في الأمر.

-أيُّ تروٍ؟
فقال بعصبية:

-حمدية! اسكتِ.
كان علــي ولــده قــد بلــغ الخامســة والعشــرين، ولكنهــم يســكنون 
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ــذاك _أي  ــم آن ــالِ به ــم تب ــن، فل ــة والأم ــون المدين ــدًا عــن عي بعي
عندمــا كان عمــره ثمانيــة عشــر عامــا  وســائر البعــداء أمثالــه، فلــم 
تكــن الدولــة مســتعدة أن ترســل لجنــة مــن ضابــط وعناصــر وتنفــق 
ــى  ــن مــن الخدمــة، إنمــا تضــع عل عليهــم لأجــل البحــث عــن فاري
اســمائهم تأشــيرة فمتــى نزلــوا المدينــة أو دائــرة أو مــروا بمخفــر 
مســكوا بهــم، وهــؤلاء يعرفــون الأمــر، فغالبًــا مــا كانــوا يمكثــون فــي 
أراضهــم إن كانــوا قــد ســجلوا فــي التعــداد الســكاني، ولكــن الآن 
الأمــر قــد تغيــر، فهــا هــي الحــرب تحصــد الرجــال كمــا يحصــد 
المنجــل الــزرع، والدولــة تحتــاج رجــالا  اكفــاءً يفدونهــا ويرســلونهم 

الــى تلــك الأماكــن. 
ــم عبــاس ليلتــه، كان يعلــم أن العســكرية هــذه الأيــام طريــق  لــم ينَ
ليلهــم خــوف، ونهارهــم حــرب  العســكرية  بالمخاطــر،  محفــوف 
ومــوت، الجنــدي منهــم يكــون كالعبــد بــن أســياده، أولئــك الضبــاط 
القســاة الذيــن كان أكثرهــم يســتحقر أن ينــادي العســكري باســمه، 
يناديــه بــازدراء واســتحقار: )قشــمر(، هكــذا ينادونهــم: قُــم قشــمر، 
واخــرج قشــمر. عــدا الإهانــات والعقوبــات والمرتــب الــذي لا يســد 
ــى معســكره وســكائره،  ــروح عل ــا وي ــي يغــدو به أجــور الســيارة الت
ــة،  ــاف مــا تصــرف الدول ــم أضع ــم عليه ــرًا مــا يصــرف أهله وكثي
هــذا فــي أيــام الســلم. الآن قــد دارت رحــى الحــرب بــن الجاريــن، 
وصــارت المــدن عبــارة عــن مــآتم كبيــرة، إذ كان فــي ذلــك الوقــت 
»للميــت حرمــة« كمــا قالــت الجــدات فيمــا بعــد، كان الحــزن لائقًــا 
بهــم، كان الشــهيد اذا دخــل حيًّــا انقلــب الحــي كلــه الــى مــأتم، 
فــلا عــرس ولا فــرح، احترامــا لــه. والآن عبــاس تحيــط بــه تلــك 
الأفــكار، تحاصــره، هــل يلقــي بولــده فــي النــار؟ هكــذا هــي، نــارٌ 
حارقــةٌ، لا ترحــم، يعلــم أن النصــر إن انتصــروا ســيكون للقــواد 
والرؤســاء، أمــا أولادهــم إن عــادوا مــن الحــرب ســالمن ســيأتون 



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

77

حفــاةً ذوي أســمال باليــة ووجــوه شــاحبة. إنهــا الحــرب يــا عبــاس 
تفــرض عليــك أن تســقيها مــن نســلك. لــم يكــن يفكــر عبــاس وهــو 
يجــوب جنتــه: مــن يحمــي هــذه الأرض؟ مــن يلــوذ عنهــا إن لــم يلــذ 
أبناؤهــا بدمائهــم، ألــم يعلــم أن الأرض تحتــاج ســقيًا عــدا ســقاية 
المــاء؟ تحتــاج دمًــا فائــرًا حتــى تختلــط بهــم، وتكــون جــزءًا منهــم. 
ــة وهــي  ــد حمدي ــس عن ــا، جل ــه نومً ــم تأخــذ عين ــاح ول جــاء الصب

تخبــز.  فقــال بهــدوء:
منــا  يحتــاج  الوطــن  الحــرب،  الــى  عليًــا  سأرُســل  -حمديــة، 
التضحيــة ولــو بأبنائنــا، لنبقــى علــى هــذه الأرض يجــب أن نضحــي 
ونخســر! أرأيــتِ لــو أن عــدوًا وقــف أمــام أرضنــا يريــد العبــث بهــا 
وبمقدراتنــا، هــل نتركــه يعبــث ويفســد فــي الأرض أم نقاومــه بمــا 
أوتينــا مــن قــوة الــى آخــرة قطــرة مــن دمائنــا؟ هــه؟ كذلــك الوطــن 

ــا مثــل هــذه الأرض التــي نحرثهــا ونســقيها. هــو أرضن
قــال كل ذلــك بهــدوء وفتــور بالــغ ودون أن يظهــر علــى ســماته تأثــر 
أو قلــق مــن الحــرب وولــده المولــي وجهتــه إياهــا، ذلــك لأن عبــاس 
كان عندمــا يحــزن، يحــزن بداخلــه، بكوامــن نفســه، لا يخــر باكيًــا 
كمــا يفعــل بعــض الرجــال، بــل يــراه عيبًــا ومنقصــةً لرجولتــه، كان 
يتقــن التظاهــر واللامبــالاة وعــدم الاكتــراث مــع العلــم أنــه قضــى 
ــم،  ــي نفســه. الحــزن، الأل ــات ف ــة وصراعــات وخلاف ــة صاخب ليل

كلــه يحتفــظ بــه لنفســه، يتألــم وحــده دون ازعــاج الآخريــن.
فقــال حمديــة بعصبيــة وكانــت أول مــرة تخاطبــه بهــذي العصبيــة 

المفرطــة:
-كيف تضحي بولدنا؟ ترميه بالنار هكذا بكل بساطة!

-يــا أم علــي، )وعســى أن تكرهــوا شــيئا وهــو خيــر لكــم، وعســى 
أن تحبــوا شــيئا وهــو شــر لكــم(، هــذا حــال الحــروب فــي كل زمــان، 
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علينــا أن نضحــي، وعلــى ولدنــا أن يذهــب كمــا يذهــب الفتيــان 
الشــجعان، يقاتــل ببســالةٍ، دفاعًــا عــن الأرض والعــرض.

فقالت بعناد مشبوب بحنو الأم:
-بــل دفاعًــا عــن طغــاةٍ كفــروا بنعمــة الأمــن، وقتلهــم الطمــع، هــم 
لــن يخســروا شــيئًا، مكاســب فــوق مكاســب، رتــب وامتيــازات 
ــي الــى  ــا عل ــا أب ــا ي ــؤون بــه صفحــات التاريــخ، وأولادن ومجــد يمل
القبــر، قــل لــي بــالله عليــك، لــو انتصــر العــراق نصــرًا ســاحقًا 
علــى أقــوى الأمم، وغنــم الغنائــم، وحــاز المجــد، وتقلــد أوســمة، 
هــل ســتبعث شــهيدًا مــن جدثــه وترجعــه لحضــن أمــه التــي حملتــه 
وهنًــا علــى وهــنٍ؟ أم تــرد غائبًــا لــم يعــرف لــه قبــرٌ تجثــو أمــه عنــده 
فــي الأعيــاد وليالــي الجمــع فتبكــي؟ أجــب يــا ابــا علــي يــا مــن يريــد 

ــا لقضيــة لــم ننــل منهــا عيــرًا ولا نفيــرًا. أن يبعــث ولــده  قربانً
كان لهجــة حمديــة حديــة وفيهــا عصبيــة زائــدة، وكان عبــاس 

الهادئــة: بلهجتــه  يســتفزها 
-أنتِ تنظرين الى الأمر من جهة واحدة.

-وأي جهــة تريدنــي أن أراهــا؟ أن اقــول لــك اذهــب وخــذ ولــدي 
لــلأرض،  فــداءً  خــذوه  ولــدي  هاكــم  لهــم  وقــل  لهــم،  واعطــه 

الحــرب؟ منتصــف  فــي  فيضعونــه 
ــن  ــط أنهــم ل ــي ضاب ــوه وســط الحــرب. أخبرن ــن يضع -ولكنهــم ل
يضعــوا المجنديــن الجــدد فــي الحــرب أو الخطــوط الأماميــة، بــل 

فــي مــدنٍ آمنــة رخيــة.
-هذا هراء.
-ليس هراءً.
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فقالت بإستسلام:
-انها الحرب التي تطحن أبناءَنا يا أبا علي.

فقال جازما:
-سأرسله، وانتهى.

ــا  ــا، تحــدرت منه ــا كل آماله ــا ناهيً ــرة قاطعً ــه الأخي ــال كلمت ــا ق لم
الدمــوع، لأنهــا تعلــم عنــاده واصــراره، قامــت وجثــت ماســكةً بيــده 
تلثمهــا وتقــول: أرجــوك يــا عبــاس لا تتركــه يرحــل، ولــدي، لا أرٌيــد 

أن أخســره، فلــذة كبــدي... أرجــوك.
فسحب يده بهدوء وخرج تاركًا حمدية في بكاءٍ وعويل!

كانــت قراراتــه كلهــا غيــر قابلــة للنقــاش أو المراجعــة، بــل قطعيــة 
نهائيــة، لأنهــا غالبًــا لــم تــأتِ الا بعــد وقــت كافٍ مــن التفكيــر 

والتدبيــر. 

-10-
تــارة  أذن عبــاس، يخشوشــن  الــى  أنــن حمديــة يصــل  صــوت 
تــارة  القلــب، ويتلاشــى  فيحــز قلبــه ويغــوص كمديــةٍ اخترقــت 
ــكًا مــن  ــي _ وهــو أشــدَّ فت ــك الصــوت الداخل أخــرى فيبقــى ذل
ــا اســمه نــدمٌ. مــا أشــدَّ أن تقــف  صــوت حمديــة_ يصليــه عذابً
ــه  ــا مــن أيِّ حجــة، فتشــعر أن ــا، وتقــف عاريً أمــام ضميــرك مذنبً
يســحقك..  فــي تلــك اللحظــات، تتمنــى لــو أنــك هويــت مــن مــكان 
ســحيق فتخطفــك الطيــر وتقاســمت جســدك فضعــت وامتزجــت 
بهــا وكنــت نســيًا منســيًا خيــر لــك مــن ذلــك الصــوت القاســم 
للــروح. كلُّ ذنــبٍ لــه حســاب ثــم عقــاب، ولكــن عقــاب الضميــر 
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الحــي أشــد أنــواع الحســاب والعقــاب، كقــاضٍ عــادل ولكنــه يتخــذ 
ــن الأحــكام أشــدها حيطــةً وحــذرًا. م

أربــع ســنوات يــا علــي  وأنــت فــي الحــرب، والأخبــار تــزداد ســوءًا، 
أيــن أنــت؟ مــاذا تــأكل؟ كيــف غــدوت مــن جنــدي متطــوع الــى 
مرابــط علــى الجبهــة؟ هــل عشــت أم مــت؟ العــدو شــديد، واســراب 
الموتــى تصــل تباعًــا ولكــن لــم تــأتِ أنــت، هــلا أتيــت، كيفمــا كنــت، 
حــي أم ميــت، المهــم ان تأتــي. هــلا أتيــت وكحلــت العيــون التــي 
رمــدت حزنًــا، وجفــت وجــدًا، يــا علــي أنــن حمديــة يقطــع فــؤادي، 
بكاؤهــا. صراخهــا. كل شــيء فــي البيــت ينتظــرك، كل شــيء خــلا 
فــي البيــت، الضحــكات المجلجلــة، صخــب اخوتــك وهــم يتدافعــون 
للخــروج الــى الحقــل، لــم يعــد مــن ذلــك شــيء، الحــزن وحــده مــا 
ــذ ســنتن، ولكــن أنــت حــيّ  ــه، نحــن فــي انتظــار جنازتــك من يؤثث
ــح  ــي ري ــا عل ــل موتــك، نمــوت انتظــارا، فقــدك ي ونحــن نمــوت قب

عاتيــة أجهــزت علــى مســكننا وجنتنــا وبهجتنــا. 
ــى  ــة، ليفــر ال ــى الجندي ــا ال ــا عبــاس، لا ترســل ولدن ــك ي ــت ل -قل
اخوالــي فــي العمــارة ولكنــك بــدأت تبيــع الوطنيــات والحماســيات. 

فيقول بهدوء:
-لكل أجل كتاب، والمكتوب ستراه العن.

-ولكــن الله قــال لــك خــذ حــذرك يــا عبــاس لا أن ترميــه فــي تلــك 
النــار المحرقــة. 

........-
-لمَ أرسلته يا عباس؟

وعلــى هــذه الشــاكلة يقضــون ليلهــم، أمــا النهــار فيحــاول عبــاس 
جهــد الإمــكان أن لا يراهــا، حتــى لا يتضاعــف وجعــه، تحســب 
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أنــه لا يشــعر، ولكــن عبــاس كان يتلظــى علــى تلــك النــار الهادئــة، 
ــدوء بحثًــا عــن علــي وفــي  ومــع ذلــك الألــم كان يعمــل دائبًــا وبه
أيِّ جبهــة هــو، ومــا يخــوض مــن معــارك ضاريــة، وكان يرســل لــه 
معونــة، بعــض المــال، وبعــض الثمــار والمحاصيــل التــي كانــت تصــل 
معظمهــا الــى الضبــاط وقليلهــا لــه يتقاســمها مــع رفاقــه، وكان 
بعــض الثمــار يبعثهــا خصيصًــا للضابــط ليحصــل علــى اجــازة 
لأيــامٍ قــلالٍ يأنســون بــه، ولكــن هــذه الإجــازة قليلــة متباعــدة قــد 
تصــل الــى شــهرين أو ثلاثــة، ومــا أشــده مــن مشــهد عندمــا يعــود 
علــي _قبــل أن يبعثــوا بــه الــى الجبهــات الأماميــة_، كان يأتــي 
وحالــه يرثــى لهــا، جســده الضامــر ووجهــه  الشــاحب وســمرته  
الداكنــة التــي ســقاها قيــظ الصيــف وقيــظ الحــرب فبــدا شــكله 
مطبــخ  مــن  ويتغــذى  يعــود  عندمــا  ولكنــه  وهلــه،  لأول  مخيفًــا 
ــه شــيئًا مــن نضــارة وجهــه، عندمــا يــأكل  ــة الدســم تعــود ل حمدي
اللحــم والشــحم وكل مــا لاذ وطــاب ممــا لا تخلــو منــه بيــوت أثريــاء 
الفلاحــن وكبرائهــم. عندمــا كانــت تــرى حمديــة حــال ولدهــا 
ومــا ينطــوي عليــه مــن ضنــك وتعــب تدعــو علــى مــن تســبب بهــذه 
الحــرب بأشــدِّ الدعــوات، ثــم تذكــر أن ولدهــا _كمــا أخبرهــا_ 
ليــس قريبًــا علــى الجبهــات، بــل بعيــدا أشــد العبــد _وكانــت تلــك 
تعليمــات عبــاس_ ، وظلــت شــاكة شــكًا قويًــا الــى أن افتضــح 
الأمــر عندمــا ســها أمامهــا فــي الحديــث عــن خســارة الجيــش 

للفــاو.
-أنت في البصرة؟

  قالتهــا بذهــول وتعجــب وتحديــق يــكاد يختــرق جســده، الــكل ينفر 
مــن تلــك النظــرات، نظراتهــا كالشــظايا تتطايــر عليهــم بعشــوائية 
ولا يعلــم أيهــم ســتصيبه، والويــل والثبــور لمــن ســيقع ضحيــة تلــك 
النظــرات، وغالبًــا مــا يقــع عبــاس، فيتركهــا تصــرخ وتزمجــر، 
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ويســتمع إليهــا ســاكنًا، فهــو عليــم بهــا وبطباعهــا.
-هل ستشارك في تحرير الفاو؟

  سأل عباس عليًّا. 
-لا أعلم يا أبتِ.

-متى تبدأ المعركة؟
-لا أعلم.

-ماذا تفعلون اذن؟
ــاو، نوحــل  ــأرض الف ــى أرضٍ أشــبه مــا تكــون ب ــدرب عل -نحــن نت
فــي المــاء المتجمــد فجــرًا فــي عــز الشــتاء، علــى أرض فيهــا ميــاه 
مالحــة صعبــة الحركــة، جغرافيتهــا معقــدة، نحــن نتــدرب علــى 

ــة. ــك الجغرافي تل
-يــا ولــدي، إذا اشــتدت الحــرب، فقــف وقفــة الصناديــد، ولا 
تســمع كلام أمــك، فــي المــوت يســتوي الجبــان والشــجاع، فمــت 
شــجاعًا ودع لنــا مجــدًا وفخــرًا نحملــه أبــدَ العمــرِ، وأنــت صاحبــه.

*   *   *
ويمــوت  العشــرات،  ليعيــش  الأفــراد  بعــض  يمــوت  أن  )يجــب 
العشــرات ليعيــش المئــات، ويمــوت المئــات ليعيــش الآلاف، ويمــوت 
الآلاف لتعيــش الدولــة، أنتــم فــداء للأجيــال الآتيــة، لإخوتــك، 
ــا، لنقــف فــي وجــه مــن يســلب  ــا موضــع قــدم فــي بلدن ليكــون لن
حقنــا ونقــول: نحــن ضحينــا، يــا ولــدي؛ الشــجاعة عــز، والشــهادة 

ــي النصــر( ــى أن يأت أجــر وفخــر، ال
هكــذا كان يتذكــر عبــاس نصيحتــه لعلــي قبــل أن يخــرج الــى 
جبهتــه، وهــو منطــوٍ منعــزل فــي جنتــه التــي غــدت مصــدر شــقائه 
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وبؤســه، هــو مــن حرضــه علــى قبــول فكــرة المــوت والإقــدام عليــه 
دون خــوف  وجــل، أو فمالــه الآن لمــا انقطــع خبــره، وحمــي القتــال 

تقهقــر ونــدم؟
أهــي دمــوع حمديــة التــي ســتكلفه أن يبقــى حبيــس جنتــه _التــي 
ــا ســالماً؟  ــم يعــد عليً انقلبــت جحيمــا_ مــا بقــي مــن عمــره إن ل
كيــف يقنعهــا أن الســلام لــن يعــم الا قبــل أن يؤمــن النــاس أن 
ــب  ــى قســاوته، القري ــد عل ــق المعب ــق، الطري ــة هــي الطري التضحي

ــه؟  ــه وأوجال ــى أهوال ــه، الآمــن عل ــى وعورت مــن الســلام عل
  نحــن علــى قيــد الوفــاء مــا دام الأب يهــب ابنــه هكــذا، هدرا لوطنٍ 
تنكّــر لنــا دومًــا، أنكــر كفاحنــا، نحــن وهبنــاه أغلــى مــا نملــك فلــم 

يعطنــا الا نشــيدًا نتنغــم بــه، تصــدح حناجــر أولادنــا بــه صباحًــا:
الجلال والجمال ...والسناء والبهاء

-11-
رســائل حمديــة الــى علــي وهــو فــي جبهــات القتــال أملاهــا أخــوه 

ســعيد.
ــت  ــك؟ هــل أن ــف حال ــي كي ــب عل ــدي الحبي ــم.. ول )الســلام عليك
بخيــر؟ انقطعــت عنــا زيارتــك مــن شــهور ثــلاث، ولــم نعَُــد نســمع 
لــك خبــرًا أو مكالمــة، ولــو كتابًــا صغيــرًا إن لــم تتوفــر المكالمــة. أنــا 
ــت، أســمع  ــكاء مــذ رحل ــم أنقطــع عــن الب ــك، ل ــة علي ــة وجل خائف
الأخبــار، أســترق الســمع كلمــا مــرت جنــازة أقــول: لعلــه جــاء 
شــهيدًا. ابعــث لــي خبــر ليســتقر قلبــي ولا تدعنــي هكــذا فــي قلــقٍ 

دائــم.   
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أمك
تكريت، اغسطس 1987م(

ولدي الحبيب: 
  هــا أنــا أبعــث إليــك ثانيــة، وقلبــي مكلــوم محــزون، لــم يصــل منــك 
الــى الآن رد، فهــل مــن ســوء؟ المــوت بــدا فــي كل شــيء، ابــوك الــذي 
اعتزلنــا ولــم يعــد يجلــس معنــا، بــل عاكــف فــي الحديقــة أمــام 

الحقــول ينتظــر أوبتــك بهــدوء كعادتــه.
أمك

تكريت، سبتمبر 1987(
ولدي الحبيب:

وصــل كتابــك قبــل شــهر وعشــرا، ومنــذ ذلــك اليــوم وأنــا فــي أنٌــس 
متصــل، ورغــدٍ مســتمر، وابتهــاج، لمــا وصلــت رســالتك ذبحــت 
خمســة خرفــان شــكرا لله. أنــا بخيــر وكلمــا وصلتنــي أخبــار عنــك 

زادت ســعادتي .
تقــول لــي: حدثينــي عــن الُحــبِّ والحيــاة فالمــوت هنــا مــن كلِّ 
جانــب. ألا تعلــم يــا ولــدي أننــا  نجــرب المــوت مــرارا، نعيــش مــع 

شــبحه، بــل كل مــن فــي البيــت كأنهــم أمــوات.
او حبيــس ذنــب اقترفــه فــي حقــك ولــن نســامحه إن حصــل لــك 

مكــروه.
أمك

تكريت، نوفمبر 1987م(
)ولدي الحبيب:

عــدتَ مجــددًا الــى الغيــاب الدائــم ، هــل جــد جديــد؟ الحــال هنــا 
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ــة  ــي غيبوب ــد دخــل ف ــة، وق ــة قلبي ــده أزم ــوك عن ــزداد ســوءًا، أب ي
اســتمرت لبضعــة أيــام، وهــو الآن بخيــر، لــم يســتطيع الحركــة 
الا قليــلا، ولــم  يعــد يتكلــم، الطبيــب أخبرنــا أن أبــاك لا علــة فــي 

ــاعٍ ذاتــي. والســلام..  ــةٍ نفســيةٍ وامتن نطقــه، ومــرد صمتــه لحال
أمك

تكريت، يناير 1988م(
رسالة سعيد لأخيه علي قبل معركة الفاو 

 أخي علي:
أبعــث إليــك رســالتي هــذه، بعــد أن أوصتنــي أمــي بذلــك، هــي 
مرهقــة جــدًا، وتتقبــل فكــرة موتــك تدريجيــا، كلمــا ســمعنا بيــان 
حــرب خفنــا، وحســبنا كل قتيــل هــو أنــت، إن فكــرة موتــك وحــده 
مؤلــم، فكيــف إذا غــدت حقيقــة؟ لا أســتطيع تخيــل فكــرة رحيلــك 
ــي  ــكاء، ولســوف يمــوت أب ــرة الب ــولًا، إذ ســتعمى أمــي مــن كث مقت
حســرةً وكمــدًا وندمًــا، إن حالتــه النفســية تتدهــور كلمــا طــال 
غيابــك، وفكــرة الخطيئــة العظيمــة التــي ارتكبهــا عندمــا شــجعك 
ــظ بيتنــا مــن  ــه بإحبــاط فعــلا، عُــد أرجــوك، احف تؤرقــه وتصيب
الخــراب الوشــيك، إننــا مرهقــون يــا علــي، لا تحســب تفكيــري 
وكلامــي منطلقــا مــن عاطفــة مراهــق أضنــاه مــا يــراه فــي عائلتــه 
مــن تفــكك فحســب، بــل هــو صــوت العقــل، فــلا تبــقَ متشــبثًا بفكرة 
الرجولــة التقليديــة الخائــرة التــي ســرعان مــا ســتزول وينقلــب 
موقفــك إذا حقــت الحقيقــة الــى طالــب النجــدة. عــد الــى رشــدك 

فــإن عائلتنــا لــم تعــد تتحمــل أكثــر مــن هــذا.
أخوك سعيد

تكريت، شباط 1988م(
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لــم تكــن رســالة ســعيد لأخيــه علــي ذات نفــع أو تأثيــر فــي نفســية 
علــي، فهــو قــد اعتــاد علــى مثــل هــذا الــكلام العاطفــي منــذ 
ســنن، يعلــم أن الــذي يقــدم عليــه هــي معركــة فاصلــة طالمــا طــال 
انتظارهــا، كانــت عقولهــم قــد تقبلــت فكــرة: أمــا التحريــر والنصر، 
أو الشــهادة والأجــر. هــذان الخيــاران همــا مصيرهــم وقدرهــم 
المكتــوب، هــذه الفكــرة كانــت منيعــة لأي عاطفــة مهمــا كانــت 
جياشــة أن تزلــزل تلــك الفكــرة الخالــدة، الأرض والعــرض أهــم من 
حضــن الحبيبــة،  والمســكن الآمــن الهــادئ الــذي تحلــم حمديــة أن 
تحتويهــم بــه، لكــن الفكــرة التــي ســطرت بالــرؤوس كانــت أعظــم، 
تلــك الفكــرة التــي مازجــت الــدم امتــزاج قلــب الصائــم بالذكــر، بــل 
هــو ايمــان وتســليم بهــا، ومــا أعظــم الايمــان اذا غشــي القلــوب؟ 
هــو ســلاح فاتــك لا راد لــه، هــو ريــح مزعزعــة مزمجــرة تقتلــع 
أكبــر شــجرة مــن أصولهــا، هــو صبــح يفجــع أشــدَّ الليالــي حلكــة 
وظلامًــا وطــولا، هــو غــد المظلومــن الــذي انتظــروه طويــلا بوعــد 

الدعــاء.  
*   *   *

ــي باهــر،  ــد انقضــت وتوجــت بنصــر عراق ــاو ق ــة الف ــت معرك كان
ومنــذ يومــن وأزيــز رصــاص الفــرح لــم ينقــضِ، كانــت حمديــة 
تخــاف مــن لحظــات الفــرح، تتوجــس منهــا، تشــعر بالذعــر والهلــع، 
إذ أي نصــر ســيصحبه دمــاء وشــهداء جــدد، وهــؤلاء لــن يهتــم 
ــا ســيصرفون لأهاليهــم تعويضــا بخســا  بهــم أحــد مجــددًا، وغالبً
وراتبــا مــن دراهــم معــدودة لا تعــادل طلقــة مــن طلقاتهــا أو صرخــة 
ضائعــة أو دمعــة  عندمــا حملــوا ولدهــا الشــهيد مضرجًــا بدمــه، 
بــه الدولــة ازاء  الــذي كانــت تتمتــع  تلــك اللامبــالاة والاهمــال 
جنودهــا الذيــن فدوهــا مــا زال علامــة فارقــة وحــدا فاصــلا بــن 
الأمم المتقدمــة التــي تعنــي برجالهــا، والمتخلفــة التــي ترميهــم كمــا 
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ترمــي منديــل الســعال لســلة، دون اكتــراث أو اهتمــام، هــذا دأب 
الأمم المتخلفــة.

وبينمــا تنتظــر حمديــة كعادتهــا قبيــل الغــروب جالســة علــى التلــة 
ترقــب الشــارع وعبــاس علــى التلــة مــن الجهــة الأخــرى يرمــق 
ــة  ــه المذهبــة؛ لمحــت حمدي ــي الحقــول بصبغت الغــروب وكيــف يطل
ســيارة عســكرية انعطفــت نحوهــم وفوقهــا تابــوت ملفــوف بالعلــم، 
فشــهقت شــهقات متتابعــة قبــل أن تصــرخ صرختهــا المدويــة التــي 
شــقت أذن عبــاس وهــي تراهــم يقصدونهــا، كانــت الســيارة تتعــرج 
بالشــارع الــذي ملــئ بالحفــر تعرجًــا يشــبه الوطــن المشــظى. وقفــت 
ــه الغليظــة  ــال بهــدوء لا يناســب ملامــح وجه ــط، وق ــزل الضاب ون

وشــاربه الكثيــف: 
-بيت )علي عباس(؟ 

فشــعرت أن الأرض وقفــت لا حــراك بهــا، تجمــدت، تعلــم مــاذا 
يريــد أن يقــول، ولكنهــا تكافــح، لا تنطــق يــا ســيدي والا هشــمت 
ــر  ــر، الخي ــم عــن خي ــك لا ين ــذي تدفــق بلهجت رأســك، العطــف ال

ــا هكــذا.  مــن أمثالــك لا يأتــي لينً
فقالت بذهول:

-نعم، بيته. انا أمه.
فأدمعت عيناه، وقال بعطف يغالبه البكاء:

-ابنــك يــا خالــة استشــهد فــي معركــة الفــاو. وهــذا جثمانــه!! كان 
بطــلًا ألهمــك الله الصبــر والســلوان!

هكــذا قالهــا، دون تــروٍ، كأنهــا قنبلــة يدويــة بيديــه ورماهــا بســرعة، 
وحســب أن المهمــة انتهــت. صرخــت ونشــجت واجتمــع ولداهــا 
ــراح )العوجــة(  ــل أن أف ــت تتخي ــن بعدِهــم، هــل كان والفلاحــون م
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والرصــاص الــذي رمتــه احتفــالا بانتصــار القائــد ســيكون هــو خبــر 
استشــهاد ولدهــا؟

   رحــل علــي بكرهــا، وســرعان مــا انقلــب الواقفــون الــى بكّاءيــن .. 
كالأطفــال.. بــل كالنســاء البــكّاءات، وهــي تصــرخ صرخــات تشــبه 
وجــع الوطــن لــو كان لــه صــوت.. أمــا عبــاس فمــا أن ســمع تلــك 
الصرخــات حتــى توقفــت الدنيــا فــي عينيــه، كل شــيء انتهــى، لــم 
يســتدِر لهــم، لــم يصــرخ بوجعــه، بــل كتمــه، الــى أن اتــى احــد 

الفلاحــن وهــو يقــول لــه: يــا ابــا علــي، علــي مــات..
فلــم يــرد، حركــه، واذا بــه يســقط ميتًــا! مــات عبــاس بلوعتــه فــي 
جنتــه التــي بناهــا لنفســه، لتبقــى تلــك الحادثــة علمًــا علــى ذريتــه، 

وخبــرًا تتناقلــه الأجيــال وصــدىً مــن الصبــر والكفــاح والألــم!
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3
أنين الناي

»أنصت الى الناي يحكي حكايته..
ومن ألم الفراق يبث شكايته:
مذ قطعت من الغاب، والرجال

والنساء لأنيني يبكون
أريد صدرًا مِزقًا مِزقًا برّحه الفراق

لأبوح له بألم الاشتياق..
فكل من قطع عن أصله

دائمًا يحن الى زمان وصله..
وهكذا غدوت مطربًا في المحافل
أشدو للسعداء وأنوح للبائسين

وكل يظن أنني له رفيق
ولكن أيًا منهم )السعداء والبائسين( لم

يدرك حقيقة ما أنا فيه«
جلال الدين الرومي
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 -12-
وقــف رجــال القريــة كلهــم أجمعــون، وعلــى وجوههــم  قَتَــرٌ وكَــدَر، 
وقفتهــم تنــم عــن مــا فــي نفوســهم مــن خــوف وفــزع رهيبــنِ، كلّ 
شــيءٍ جمــد وســكن، والوجــوه قــد بــدأت تســكب عرقًــا، لعــل وهــج 
شــمس يونيــو الحــارق قــد تلافــى مــا فــي وجوههــم مــن هلــع بــادٍ 
بذلــك الحــر اللاهــب. صامتــون صمــت مــن ينتظــر المــوت، كيــف لا 
والبنادق موجهة عليهم، مجهزة للإطلاق؟ كان الملثمون مســتعدين 
للرمــي، لعلــه الخــوف الــذي يعتلــج فــي نفوســهم مــن أن يخــرج 
احدهــم بندقيتــه فيمطرهــم  رصاصًــا! ولكــن أهــل القريــة كانــوا 
أقــل مــن ذلــك بكثيــر. ومضــت ســاعة الضحــى، فتقــدم احدهــم، 

وقــرأ فــي ورقــة بلغــةٍ عربيــةٍ فصيحــة داهنتهــا لكنــة عجمــاء:
  الحمــد لله ربِّ العالمــن، القائــل )ومــا رميــت إذ رميــت ولكــن الله 
ــرِّ الميامــن، والصــلاة والســلام  رمــى(، ناصــر المتقــن، وجنــده الغُ
علــى الرســول محمــد بــن عبــد الله، القائــل )إنمــا جئتكــم بالذبــح(، 

وبعد:
ــر  ــد الله النجــدي، أم ــو عب ــر أب ــي تكريــت، الأمي ــاب وال ــذا كت فه
بتعميمــه وقراءتــه علــى ســائر الأقضيــة والنواحــي والقــرى، لتعلموا 
أن دولــة الإســلام قــد عــادت قويــة متينــة، ومــا هــذا الفتــح إلا 
أول الخيــر، وهــو المــزن الــذي يتبعــه المطــر، فــي دولتنــا ســتأمنون 
ومــا  الأولــى،  للاســلام ســيرته  وســنعود  وتمارســون حرياتكــم، 
دخلــت الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام ارضًــا الا واســتقام 
المائــل، وأمــن الســابل، وأمنــت الغوائــل، وارتــدع الجاهــل، وانشــعب 
ــمل،  وع، وعــم النفــع، وانتظــم الشَّ ــع، وزال الــرَّ ــدع، وسَــكَن النقَّ الصَّ
واســتحصف الحبــل، وانجبــر الوهــل، واســتفاضَ الوهــن، وذهــب 
الحــزن، وانبتــر الشــجن، وانحســم الداء، وانكشــف البــلاء، واندمل 
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ــف القاســط،  الــداء العيــاء، واعتــدل الميــل،  وذهــب الوجــل، وثقُِّ
وأرضــى الســاخط. ومــا تشــاهدوه مــن تشــديد أمنــي، وتكثيــف 
عســكري، مــا هــذا الا لتســتقر البــلاد والعبــاد، وهــو وضــع مؤقــت.

والي تكريت الأمير أبو عبد الله النجدي، 
15 شعبان 1335هـ(

ومــا أن انتهــى مــن خطابــه حتــى أخــرج قائمــة مــن الممنوعــات 
وقوانــن الدولــة الوليــد:

ــدون اســتثناء  ــن وب ــة أجمع ــى ســكان القري ــة الصــلاة: عل •اقام
الصــلاة فــي مســجد القريــة جماعــةً، وغيــر ذلــك يعــرض صاحبــه 

للتعزيــر عنــد القاضــي.
•ايتــاء الــزكاة: علــى جميــع ســكان القريــة دفــع الــزكاة للرجــل 
الخــاص الــذي تعينــه الدولــة الاســلامية، وبخــلاف ذلــك يتعــرض 

ــاب. ــا للعق صاحبه
•المحرمــات والبــدع مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن كلهــا تعاقــب حســب 

الشــريعة الاســلامية وغيــر ذلــك تنالــون عقابــا أليمــا.
•الســلاح: يمنــع منعــا باتًــا أن يحــوي بيتًــا مــن بيوتــات القريــة أي 
ســلاح كان مهمــا صغــر، ومــن نجــد عنــده  ســلاحًا يعــرض نفســه 

للمســائلة.
الكفــرة، ومــن نجــده  تعاونًــا مــع  يعتبــر  •أي اتصــال بالخــارج 
متصــلا بالخارجــن يعتبــر خارجًــا علــى الدولــة وكافــرًا بمبادئهــا.
•كلُّ جنــدي يعتبــر كافــرًا خارجيًــا يجــب قتلــه أنــى وجــد والتبليــغ 

عنــه.
•الولاء للدولة الاسلامية، والتعاون معهم.
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•الســكائر حــرام شــربها وبيعهــا ومــن يخالــف يعــرض نفســه 
للتعزيــر.

•من يسرق تقطع يده. 
•مــن يزنــي إن كان محصنًــا )متزوجًــا( رُجِــم حتــى المــوت، وإن لــم 

يكــن محصنًــا جلدنــاه مئــة.
•من يشرب الخمر يجلد ثمانن جلدة.

•لا تخرج امرأة الا منقبة، ولا تتبرج أو تتعطر.
•الدكاكن والتجارة تتوقف اثناء الصلاة.

•باب التطوع في الجهاد ضد الكفرة مفتوح لكم.
  وهــا أنــا ادعوكــم يــا أخــوة الايمــان، أن تلتحقــوا أنتــم وأبناؤكــم 
للجهــاد فــي الدولــة الاســلامية، فــإن هــذه الدنيــا زائلــة فانيــة، 
وأيامكــم محســوبة معــدودة، كــم ســتعمرون؟ المــوت آتٍ لا ينتظــر، 

ــه. ــم فــي جنب ــا فرطت ــروا، واســتغفروا الله لم جاهــدوا وصاب
ثــم قــال: ونستســمحكم أيهــا الأخــوة فــي التفتيــش عــن محــرمٍ أو 
ممنــوع، واخوانكــم هــؤلاء متعاونــون معكــم، ونحــن نتحلــى بأخــلاق 

الحــرب كمــا أمرنــا نبينــا.
*   *   *

وانقلبــوا الــى بيوتهــم راجعــن، هــا هــم أتــوا وســيبدأون تطبيــق 
ــا؟  ــوا به ــم أن يلتزم ــف له ــم، كي ــة له ــدت مجحف ــي ب ــم الت قوانينه
ــوا يفتشــونه هــو دكان تحســن. كان قائدهــم  ــكان دخل كان أول م
ذلــك الــذي ألقــى الخطــاب قبــل قليــل، وأول مــا رآه وخلفــه رجــلان 

شــاكيا الســلاح خــاف تحســن وارتعــد، فقــال ذلــك الرجــل:



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

93

-لا تخــف أيهــا الرجــل، إنمــا نحــن أخــوة، أخــوة الإيمــان، هــذه 
صلــة  لا  المــوت،  الا  ينهيهــا  لا  صلبــة  العُــرى،  شــديدة  الأخــوة 
الوطنيــة أو القوميــة التــي ســوقها هــؤلاء الكفــرة )ولمــا قــال الكلمــة 

الأخيــرة قالهــا بعنــف لدرجــة أن تحســن قــد ارتجــف(..
فقال تحسن بتوتر:

-نعم يا أخي صدقت.
-أتبيع السكائر؟

فبلع تحسن ريقه بصعوبة وبدا متوترًا:
-أستغفر الله، أنا طالب شريعة يا أخي.

-ما شاء الله، أين؟
-في تكريت.
فقال بعنف:

-بئس المعلمون.
فقال تحسن بتوجس وبطء:

-لمَ؟
الشــوارب  امــرأة، حفــوا  كأنــك  الــى لحيتــك الحليقــة،  -انظــر 
واعفــوا اللحــى، )ثــم بصــوت خفيــض هــو للتهديــد اقــرب( ايــاك 

والحلــق مــرة ثانيــة، )ثــم باســتهزاء( يــا طالــب الشــريعة.
-حاضر.

-أتدفع الزكاة؟
-الزكاة!
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-نعــم الــزكاة، مــا بــك؟ أم لا تعرفهــا؟ وكيــف بــك أن تعرفهــا وأنــت 
لا تعطــي حقهــا؟ قبحــك الله مــن تاجــر طامــع لا يــؤدي حــق الله!

ــغ  ــم يبل ــزكاة وهــذا المحــل بســيط جــدًا، ل ــي ال ــى ل ــا أخــي، أن -ي
نصــاب الــزكاة.

-هذا كذب! تتهربون منها.
-ســتدفع الــزكاة رغمــا عــن أنفــك.. أمــا باقــي البضاعــة التــي 
ــي هــذا  ــش، ناولن ــأوكل رجــال الحســبة للتفتي ــا هــي ف ــم م لا أعل

الشــراب.
فأخــرج تحســن بيــد مرتجفــة ثــلاث علــب مــن العصيــر وناولهــا لــه 
ولجنــده. فأخــرج مــن جيبــه ألفًــا وناولهــا لتحســن. فقال تحســن:

-هذا على حسابي، لن آخذ منكم شيئا.
-لا، لن أقبل، هذا حقك وبضاعتك، خذ.

كان هــذا الفعــل محــل اســتغراب، فهــو يعلــم جيــدًا أنهــم لا يتورعون 
عــن قتــل مؤمــن خالفهــم، يقتلونــه ويســفكون دمــه ولــو علــى الظــن، 
بينمــا لا يقبــل أن يأخــذ شــرابًا دون أن ينقــد ثمنــه، تلــك الحادثــة 
كانــت بدايــة الانشــطار فــي القريــة والتفــرق فيمــا بــن اهلهــا 
نحوهــم، فقــد تعــددت المواقــف، ولكــن الأيــام وحدهــا كانــت قــادرة 
علــى كشــف مــا تحملــه القلــوب مــن خفايــا وخبايــا قــد دفنهــا 

الزمــن لتعــود حيــة جذعــة.
*   *   *

-بيت جواد علي عباس؟
فقال أجود:

-نعم هو.
-نريد التفتيش.
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أشــرع البــاب وفتشــوا وعبثــوا فــي كل مــكان عــدا الغرفــة التــي 
تقنطهــا أم جــواد وابنتهــا.

فقال الرجل بهدوء ووجهه يطفح بالتساؤلات:
-أين جواد.
فقال أجود:

-لا نعلم.
-ألا تعلم أين هو؟
-لم يعد منذ أيام.

-لا تكذب..!
فقاطعه أجود بلهجة شابها شيء من العصبية:

-أنا لا أكذب، المؤمن لا يكذب. 
-ستأتي معنا للتحقيق.

-الى أين؟
-ساعات وتعود.

ومــا أن اكمــل كلمتــه حتــى خرجــت أم جــواد ســريعة، ومــا أن رآهــا 
حتــى قــال:

-استري وجهك يا امرأة.
  وكانت مكشوفة الوجه ترتدي عباءتها. فقالت بصرامة:

-اسكت، أنا مستورة قبل أن تعرف أنت الاسلام!
-اسكتِ.
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-اسكت أنت، آخر الزمن يأتي أجنبي ويعلمني الاسلام!
-وجهكِ عورة.

-ليس عورة الا أن يؤدي الى فتنة، وأنا عجوز.
-استريه سدًا للذريعة.

ــر  ــى نســاء بعم ــذال لدرجــة أن يتلصصــوا عل ــا أن -لا يوجــد لدين
أمهاتهــن. 

فقال آمرًا الرجلن:
-خذوه.

فصرخت به:
-الى أين؟
-تحقيق.

-لن يخرج من هنا، ولن أتركه.
فصرخ بهم:

-خذوه. 
وشــحطوه وصرخــات أمــه خلفــة متتابعــة الــى أن اجتمــع المــارة 

والجيــران، فقــال ســعيد:
-أخي أين تأخذونه؟

-من أنت؟
-أنا عمه الوصي عليه.

-استفسار صغير.
كان أجــود أول مــن أخــذوه بهــذه الطريقة  وما أكثر الذين أخذوهم 
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بهــذه الطريقــة فيمــا بعــد؟ تلــك الطــرق كانــت أبــرز المآخــذ علــى 
الجيــش العراقــي، الظلــم والأخــذ بالظــن، ولكــن الآن اتبعــوا نفــس 
الطــرق التــي كانــوا يســتنكرونها مــن قبــل، تلــك اللحظــة جعلــت أم 
ــم تســمع كلام ســعيد وترحــل  ــمَ ل ــا، ل ــا ندم جــواد تعــض أصابعه
كمــا اقتــرح عليهــا قبــل يومــن؟ ولكــن احتدمــت الدهمــاء ولــم يعــد 

هنــاك مفــر مــن مواجهــة القــدر المســطور.
ولكن سعيدًا لم يهاجر، لمَ؟

-13-
لــم يكــن ذلــك المــكان ســجنًا، ولــم يكــن هنــاك وقــت لهــذه الدولــة 
الفتيــة لدرجــة أن تبنــي ســجنًا فــي ولايــة صــلاح الديــن، إنمــا هــو 
ــوا أحــد الغــرف للتحقيــق  بيــت كبيــر اجتمعــت فيــه القيــادة وجعل
_وقليــلا مــا حققــوا_ مــع المطلوبــن أو المشــتبه بهــم. لمــا فتحــوا 
ــه قليلــة_  ــه المعصوبتــن بعــد برهــة مــن شــدها _بــدت ل عيني
كان المــكان مألوفًــا، بــل هــو يعــرف  تفاصيلــه، رفــع رأســه فــي 
المــكان فلــم يتذكــر. فدخــل رجــل آخــر ذو لحيــة كثيفــة غزاهــا 
المشــيب، وشــعر طويــل أبيــض مســدل، وعمامــة ســوداء، بــدت لــه 

ــن؟ ملامحــه القاســية مألوفــة معروفــة، ولكــن أي
  قدموا له ماءً باردًا، فشرب، فقال هذا الرجل الكهل:

-اجــود، نحــن نعــرف عنــك كل شــيء، مــن أنــت ومــاذا تــدرس، 
ونعــرف جــواد جيــدا، فأيــن هــو؟ 

-لم يرجع الى البيت منذ أيام.
-كيف لم يرجع؟

-قلت لك لم يرجع.
-اين هو؟
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-لا أعلم!
*   *   *

وصل البيت عند العاشرة والنصف، حيا أمه تحية فاترة:
-مساء الخير يّمة.

-ولدي..أنت بخير؟ هل آذوك؟
-بخير والحمد لله.

وُدق البــاب، فتــح أخــوه الصغيــر جــودت البــاب واذا بعمــه ســعيد 
يتهــادى ببــطء نحــوه.

-الحمد لله على السلامة، الله لطف بك.
-لم يفعلوا شيئًا، بل كانوا وديعن معي.

-ها ها ها ها ها.. طبعًا.. ادعُ لي.
-لك؟

ــة  ــوا ثاني ــن يأت ــى العمــوم هــم ل ــا مــن أخرجــك منهــم، عل -أي، أن
ــا، لــن يعــودوا. الــى هن

-كيف؟
-أمير تكريت، هذا الذي حقق معك.

-أبو عبد الله النجدي؟
-ها ها ها ها ها، هو ليس نجديًا بل عراقيًا منا؟

-عراقي؟!
-أجل ومن قريتنا؟
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  ففغر أجود فاه تعجبًا.
-من؟

-ابو سليمان. هو الأمير.
-غير معقول!

-ولــمَ؟ يــأكل ويشــرب فــي قريتنــا دهــرًا طويــلًا، واذا بــه أميــر فــي 
ــت مــن  ــا عمــي، إذا نخُــرت وتآكل ــدول ي ــة، هكــذا تســقط ال الدول
الداخــل، أنــا رأيتــه مــرة واحــدة، وكانــت ســماته تــدل علــى أنــه 
ــه التقاعــدي،  ــفٍ براتب ــط مــن النظــام الســابق متخــفٍ ومكت ضاب
ولكــن يبــدو أنــه كان يخطــط لهــذا الأمــر منــذ وقــتٍ مبكــر، فلمــا 
رأيتــه الآن بــدا كأنــه أفغانــي، بعــد أن كان ذا شــارب متــن كثيــف 
ــا قصيــرًا، وتــركك  ولكنــه حلقــه، وبعــد القيافــة اللائقــة لبــس ثوبً
علــى اثرهــا، وهــو وعدنــي أن لا يتقــرب لــك هــو أو رجالــه، ولكــن 
مــن مأمنــه يأُتــى الحــذر، وأنــا خائــف عليكــم هنــا، لا تعــرف مــاذا 

. ســيفعلون، وخاصــة أن أخــاك عســكريٌّ
-ماذا نفعل اذن يا عماه؟

-الرحيل، أنت وأخوك على الأقل.
-لا يا عم، لن أترك أمي وأختي.

-اذن ننتظر قليلا.
كانــت أم جــواد جالســة وحدهــا تســتمع الــى الحديــث مدفونــة 
بعباءتهــا دون أن تنبــس بكلمــة، فــي تلــك اللحظــات وهــي تصغــي 
بغيــر اهتمــام لأمــر مصيــر عائلتهــا، كانــت قــد وصلــت الــى قناعــة 
أنَّ الصمــت أنفــع وأجــدى مــن كلامهــا الــذي ســيتحول الــى خــلاف 
ينتهــي بزعــل جديــد، والأمــر لا يحتمــل. مهديــة أم جــواد علــى 
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رغــم مــا تطــوي فــي أعمــاق نفســها مــن كــرهٍ لســعيد الا أنهــا 
مؤمنــة أن لــه قلبــا عطوفــا علــى أولاد أخيــه، ذلــك الشــعور الــذي 
كان يأتــي مــرارًا فــي الأزمــات، هــذا عــدا الرعايــة الخاصــة التــي 

يوليهــا لأجــود.
كان يحــث الخطــى نحــو صــلاة الفجــر، دخــل المســجد وإذا بالقريــة 
كلهــا فــي صــلاة وذكــر، وإذا بصــوت يأتيــه مــن الخلــف يقطــر 

تقــوىً: 
-أخ أجــود، لــمَ التأخــر عــن الصــلاة؟ لــم يتبــق علــى صــلاة الفجــر 

الا دقائــق خمــس!
فاستدار نحو ذلك الصوت المألوف قائلا:
-خمس دقائق، أي ما زال الوقت مبكرًا.

فدهش لما رأى صاحب الصوت!
-يــا أخــي، أنســيت الســنة القبليــة؟ وهــل فــي هــذه الدقائــق القــلال 
ســتلحق أن تصلــي الســنة بــذاك الخشــوع المنشــود وهمــا خيــر مــن 

الدنيــا ومــا فيهــا؟
فقال أجود ذاهلًا:

-تحسن! أنى لك هذه التقوى؟
فتقدم نحوه وقال بصوتٍ خفيض:

ــم أصــلِّ  ــي، إن ل ــد حذرن ــادة ق ــا قت ــإنَّ أب -اســكت هــداك الله، ف
ــي الســجن. ــي ف ــق المحــل ويرمين فيغل

-ومن أبو قتادة هذا؟
-هــذا الــذي اعتقلــك تــلا البيــان علينــا، وعلمــت أنــه معــاون الأميــر 
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أبــي عبــد الله النجدي.
وبينما هما يتابعان كلامهما جاءهم صوت مألوف آخر:

-يــا أخــوان، المســجد مخصــص للعبــادة والتــلاوة والطاعــة، لا 
الــكلام، اتقيــا الله وتعــوذا مــن الشــيطان.

مــن محاجرهمــا  تقتلــع  تــكاد  وعيناهمــا  واحــد  بصــوت  فقــالا 
ذهــولًا:

-أبو حازم!
  فقال:

-استعجلا، سيقيم الصلاة!
ربــاه مــاذا حصــل؟ هــل انقلبــت الدنيــا؟ أبــو حــازم الــذي يــأكل 
الربــا أضعافــا مضاعفــة يأمرنــا بالاســتعجال؟ قبــل فتــرة وجيــزة 
أقــام الدنيــا ولــم يقعدهــا لأن أســامة نصحــه بالكــف عــن أكل 
الربــا، وهــا هــو اليــوم يأمرنــا، يــا دنيــا لــمَ التقلــب هــذا؟ كيــف غــدا 

ــن  العــدل؟  الأوغــاد أســيادًا؟ أي
ــا، علــي! علــي  ولــم يكمــلا عجبهمــا حتــى رأيــا مــا هــو أشــد عجبً
ابــن عمــه ســالم قــادم يتهــادى ببــطء ويــكاد يفــر مــن خيالــه وجهــه 
ــا، علــي الــذي لــم يدخــل مســجدًا قــط ولــم يعلمــوا  قــد ملــئ رعبً
الــى ذلــك اليــوم هــل هــو مقيــم للصــلاة أم تــارك، هــا هــو ســيصلي 
الفجــر جماعــة، كيــف لا وأبــو قتــادة أعلــن أن مــن لا يصلــي يعتبــر 
مرتــدًا كافــرًا وســيقام عليــه حكــم المرتــد ولــن يدفــن مــع المســلمن؟ 
وأقُيمــت الصــلاة، فأشــار أبــو قتــادة للمــلا عمــر أن يتقــدم، وتقــدم 
الأخيــر بعــد  امتنــاع وإبــاء، ومــا أن قنــت حتــى رفــع يديــه داعيًــا: 

اللهــم انصــر الدولــة الاســلامية فــي كل مــكان...
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ــا لدرجــة بــدأ نحيبــه يطغــى  وكانــت لهجتــه تقطــر خشــوعًا مبالغً
علــى صوتــه، ومــن النــاس مــن بكــى معــه بــكاءً مــرًا!! ولــم ينســوا أن 

يترحمــوا علــى شــهداء الدولــة الاســلامية. 
خــرج  أجــود ومعــه أســامة وعلــي، ثــم التحــق بهمــا أبــو حــازم، 
ودعــا لهــم بالبركــة وأن يتقبــل الله أعمالهــم. فقــال أبــو حــازم:

-يا شباب، بعد الدعاء في صلاة الفجر لا تمسحوا وجوهكم!
فقال أجود وكان أجرأهم في هذا الموقف:

-وهل في المسح اثم أو حرج؟
-بلــى هنــاك اثــم، واثــم كبيــر، لــم يــرد فعلهــا عــن النبــي حتــى 

تفعلهــا.
-تــأدب وصــلِّ علــى النبــي عندمــا تذكــر اســمه، قبــل أن تتحــدث 

عــن الحــلال والحــرام.
-صلى الله عليه وسلم. ولكن أليس من الأولى الإتباع؟

فقال أسامة بعد أن ضاق من ريائه:
-اتــقِ الله يــا أبــا حــازم، أنــى لــك هــذه التقــوى واتبــاع الســن 
واقامــة الفرائــض والنوافــل؟ الــذي نعرفــه عنــك أنــك أكّال  للربــا 

وللســحت الحــرام!
فقال مغاضبًا:

-قــد تــاب الله علــيّ إنــه هــو التــواب الرحيــم، وقــد لطــف الله بنــا 
وبعــث لنــا دولــة اســلامية ترشــدنا لطريــق الصــواب..!

ــى ورع  ــة ال ــوم وليل ــن ي ــب ب ــاع وتشــرى وتقل -ولكــن التقــوى لا تب
ــرًا تحــارب الله ورســوله! ــت مكاب ــد أن كن ــا بع ــي الدني زاهــد ف

-احترم نفسك.
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ومضــى يــذرع الطريــق غضبانًــا. أمــا علــي  فمضــى يســير وحــده 
كأن الأمــر لا يعنيــه. فقــال أجــود: غريبــة الدنيــا... تخيــل لــك 
أحيانــا أنهــا وفيــة تســير علــى نواميــس محكمــة ولكــن ســرعان مــا 
تجنــح الــى فلــكٍ متلاطــمٍ أمواجــه، عاتيــة رياحــه، فتخونــك خيانــة 
نكــراء، لدرجــة أن تقــف كمــا نقــف الان يــا أســامة، ونلعنهــا ونعــزم 

الا نثــق بهــا مجــددًا ونتواثــق علــى ذلــك ..!
فقال أسامة ضاحكًا: ألان حتى عرفت؟

فقال أجود له:
-قل لي واصدقني القول، أنت مع من؟

-أنا مع الحق.
-أيُّ حقٍ؟

-لم يتبن الرشد من الغي بعد.
-ومتى يتبن؟

-لم أعرفك عجولا الى هذا الحد!
-14-

تــرون فيــه  الــى الجنــة المنشــودة، قــد  )الجهــاد أقصــر طريــق 
ل الأمــر، ولكــن اذا  جحيمًــا، قــد تخافــون، وقــد يبــدو وعــرًا أوَّ
ذقتــم لذتــه، ورفضتــم الــذل الــذي تعيشــونه تحــت ظــل الطغــاة 
الكفــرة علمتــم غايــة الدولــة الاســلامية، الدولــة الاســلامية أيهــا 
الأخــوة جــاءت لإنقاذكــم، للــوذ الدهمــاء عنكــم، كــي تكونــوا مؤمنــن 
ــا، ولا ســبيل الــى الحريــة الا بالجهــاد، أول الســلم هــو الحــرب،  حقًّ
ولــولا تطايــر الــرؤوس الكافــرة مــا قامــت دولــة مؤمنــة، نحــن الان 
فــي صــراع دائــم، العالــم مقســوم، بقــاء وفنــاء، والبقــاء للأقــوى، 
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ــم مــن جــبٍن  ــوم وحكامه ــي مســلمي الي ــا ف ــد شــاهدتم م ــن ق ولك
وخنــوع وخضــوع للغــرب الكافــر، حتــى غــدت الأمــة الاســلامية 
أمــة متخلفــة جبانــة، وأنتــم يــا أهــل العــراق، أصــل العــرب ومادتــه 
ــك وشــظف.. نحــن  ــون مــن ضن ــم تعان ــة، أنت ــد الدول ــى ومه الأول
جئنــا لتحريركــم، يحــز فــي نفوســنا مــا نســمع مــن ظلــم وحصــار 
وجــوع ودمــار، وتصفيــة عرقيــة طائفيــة مــن قبــل كفــرة مجرمــن، 
ــا  ــا لننقذكــم.. والا مــا الــذي يدعونــي للقــدوم مــن ليبي نحــن جئن
الــى هنــا عبــر رحلــة طويلــة؟ إنــه الجهــاد أيهــا الأخــوة الــذي 
تقاعســتم وتكاســلتم عنــه، فأذلكــم الله أيمــا اذلال، وســلط عليكــم 

ــاد( ــاد الجه هــؤلاء.. فالجه
الثانيــة  يتخــطَ  لــم  الــذي  الشــاب  ذلــك  أكمــل )طلحــة(  هكــذا 
والعشــرين بعــد كلامــه لتحســن وأســامة، كان طلحــة هــذا فــارع 
الطــول، لــم تكتمــل لحيتــه بعــد ولكــن كلامــه ينــمُّ عــن رجولــة 
مبكــرة شــابتها أفــكار أودت بــه الــى هنــا، هــو يــرى نفســه قــد 
أحســن صنعًــا، كان يتألــم وهــو يــرى حــال العــراق تحــت القصــف 
الأمريكــي، وكــم تألــم وهــو صغيــر وهــو يشــاهد القتلــى والجرحــى، 
كان يشــعر بالذعــر، يخــرج  الــى فنــاء المنــزل ليــلا فــي بــرد ينايــر 
القــارص، يفضــل ســكون الليــل القــارص علــى تلــك المشــاهد، ومنــذ 
ذلــك اليــوم وهــو يحلــم أن يأخــذ بندقيــة وينــازل أولئــك الذيــن 
يقتلــون المؤمنــن. العــراق كان يعنــي لــه أشــياءً كثيــرة، فأبــوه  الــذي 
لــم يــرَه عراقــيٌّ كمــا قالــت لــه أمــه، فهــو يشــعر بالجــذور تحــز فــي 

ــه الأول. صــدره عــن مــا يعانيــه موطن
-ماما، هؤلاء الأطفال عندما يموت آباؤهم أين يذهبون؟ 

هكــذا فاجــأ طلحــة أمــه ذات يــوم، شــعرت بالرعــب، كيــف تجيبــه؟ 
هــي الأخــرى كانــت لا تقــل عنــه فضــولا لمصيــر أولئــك الأطفــال، 
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ــه قتــل وســفك، بــل تظــن أنهــم  هــي تســمع أن العــراق خــراب، كل
فــي صــراع بــاقٍ لا أوُار لــه. بــدأ طلحــة حياتــه يتيمًــا، هكــذا فتــح 
عينيــه وإذا بــه وحيــدًا مــع أمــه، كانــت الحجــة الأولــى لاختفــاء 
فــي  القاعــدة  بتنظيــم  التحــق  الــذي  أبــوه  أنــه مســافر،  والــده 
ــم أن زوجهــا يميــل  أفغانســتان منــذ وقــت مبكــر، أم طلحــة لا تعل
نحــو الجماعــات المقاتلــة. الجهــاد، القتــال، أمريــكا، مصطلحــات 
لــم تكــن تعلــم عنهــا شــيئا، زوجهــا كان حاذقًــا بهــذه المصطلحــات، 
عارفًــا بدهاليزهــا، بــل كان يجمــع الكثيــر مــن الشــباب فــي بيتــه، 
ويقــرأ لهــم بعــض الكتيبــات، كذلــك وجــدت عنــه تســجيلات كثيــرة 
عــن الجهــاد ومفهومــه. لــم تســأله يومًــا: مــا الــذي جــاء بــك مــن 
العــراق الــى هنــا؟ قالــوا لهــا أنــه ضابــط عراقــي متهــم بمحاولــة 
انقــلاب فاشــلة ضــد صــدام مــع مجموعــة مــن الضبــاط، وقالــوا 
هــو جاســوس عراقــي فــي التنظيمــات المســلحة المتطرفــة، ولا 

أحــد يعلــم حقيقتــه.
-انا راحل.

-الى أين تذهب وتتركني، أنا حامل، هل نسيت؟
-لــم أنــسَ، ولكــن أنــا ذاهــب فــداءً لهــذا الديــن. المــوت فــي ســبيل 

الله أمنيتــي وغايتــي.
-والحياة في سبيل الله أليست أجدى نفعًا؟

-كيف تقولن هذا يا امرأة؟
فقالت باستسلام وانكسار:

-لا ترحل وتتركنا؟ 
-كونــي شــجاعة وباســلة، وقولــي لابننــا أن أبــاك كان شــجاعا 

ورحــل فــي ســبيل الله!
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تركهمــا فــي خضــم الحيــاة الهــادرة لا يجــدون شــيئا يقتاتــون منــه، 
عملــت آنــذاك خادمــة فــي البيــوت، تجنــي بعــض الصدقــات، أمــه 
كانــت طيبــة وســاذجة فــي نفــس الوقــت، لا تســتطيع الكــذب ولــو 
ــه ســيرة  كلفهــا ذلــك عمرهــا، فمــا أن نشــأ ووعــى حتــى حكــت ل
ــم  ــت وطلحــة يحل ــك الوق ــذ ذل ــاده، ومن ــه، وعــن خروجــه وجه ابي
ــه، مجاهــدًا فــي أفغانســتان أو العــراق أو أي بــلاد  أن يكــون كابي
قبــل عامــن، رأى  الفرصــة مواتيــة  وقــد رأى  للجهــاد،  تدعــوه 
الوقــت قــد حــان لتنفيــذ الواجــب المقــدس،  لطالمــا حكــت لــه أمــه 
عــن أبيــه ورحلتــه فــي ســبيل الجهــاد ولــم يعــد، لــم تحــاول أن تــردع 
طلحــة عــن الرحيــل أو تحرضــه علــى البقــاء والحيــاة فــي ســبيل 

الله، لأنــه ببســاطة لــم يقــل لهــا أنــه ذاهــب للجهــاد. 
-تركيا؟ وهل بلادنا ضاقت ولم يبقَ مكان للعمل  الا تركيا؟ 

-أمــاه فرصــة مناســبة، هنــاك البــلاد أوســع وأرحــب، وســينتظرني 
صديقــي الــذي وجــد لــي عمــلا فــي شــركة تجاريــة براتــب معقــول 
بــل ومغــرٍ، وفــي العــام القــادم أكمــل الكليــة هنــاك بعــد أن أتقــن 

التركيــة.
-ومن هذا الصديق؟

-تعرفت عليه عبر الفيس بوك.
فقالت مدارية هلعها بسخرية بدت باهتة وغير لائقة عليها:

-فيــس بــوك!! ومــن هــذا الصديــق العظيــم الــذي وجــد لــك مــأوى 
وعمــلا ولــم يعرفــك أصــلا الا فــي الفيــس بــوك؟!

-صديقي منذ أمد بعيد..
صحيــح مــا قالــه طلحــة لأمــه مــن أن صديقًــا ينتظــره فــي تركيــا، 
ولكــن لــن يعمــل هنــاك، ولــن يــدرس الكليــة هنــاك بعــد ســنة، بــل 
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ســيتوجه الــى الرقــة الســورية، عاصمــة الخلافــة المزعومــة، ويبايــع 
خليفتهــا علــى الســمع والطاعــة فــي المنشــط والمكــرب. وســافر 
طلحــة غيــر عابــئ بدمــوع أمــه الســاجمة، تســاءلت أمــه: لــمَ علــى 
النســاء أن يتحملــن دومــا مــا لا تتحملــه صناديــد الرجــال؟ المــوت 
فــي ســاحات القتــال يأتــي مــرة واحــدة، قــد يأتــي فجــأة وأنــت تأكل 
أو تضحــك أو حتــى تمــرح،  دون أن تشــعر بــآلام أو حســرات، هــو 

أهــون مــن ســاعات الانتظــار القاتلــة.
- كــم انتظــرتُ أبــاك ولــم يعــد، فهــل ســتجعلني أنتظــرك أنــت 

الآخــر؟ 
-لن يطول، وهو انتظار بسيط، عمل ودراسة.

ورحــل طلحــة وانقطــع خبــره، الــى أن وصــل تســجيل لأبــن خالتــه 
علــى بريــده وطلــب منــه أن يســمعه لأمــه:

) أمــاه، الســلام عليكــم، أنــا الان فــي تركيــا، عندمــا تســمعن هــذا 
الصــوت ســأكون فــي الرقــة، عاصمــة الخلافــة الإســلامية، حيــث 
ــا لا يمكــن أن  ــي رحمــه الله، ســامحيني، أن ــى ســنة اب ــاد عل الجه
أعيــش والخطــر محــدق فــي أمــة الاســلام مــن كل جانــب، ادعــي 
لــي، لــن أعــود يــا أمــي حتــى يعــود مجــد الأمــة أو أمــوت دون 

ذلــك.(
فاحتــار ابــن خالتــه مــاذا يفعــل، فوجــد مــن الأنســب أن لا يخبــر 

ــد الانتظــار!  أمــه، وأن الأنســب أن يجعلهــا قي
ــم  ــاه!! ل ــة لا يصــدق.. وجــد أب ــي الرق ــا وجــده طلحــة ف ــن م ولك
يجــده ســاذجًا طيبًــا بســيطًا كمــا تخيلــه وكمــا حكــت لــه أمــه، 
وجــده حاذقًــا حصيفًــا متمرسًــا فــي القتــال وفــوق ذاك مقربًــا مــن 
الخليفــة، ذلــك الرجــل كان أبــو عبــد الله النجــدي، قائــد الجيــش 
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ــة العــراق! ــذي ســيغزو العــراق والمرشــح لولاي ال
*   *   *

وأســامة  وتحســن  طلحــة  فــرأى  تحســن  دكان  أجــود  دخــل 
يســتمعون إليــه بشــغف، فســلم، ثــم طلــب كيسًــا مــن الشــاي. فقــال 

اســامة:
-اجلس يا أجود معنا هنا واستمع الى حديث أخينا طلحة.

فقال أجود:
-غير متفرغ للاستماع، عندي عمل.

فقال طلحة:
-يــا أخــي، كل عمــل الــى زوال، الا مــا كان فــي جنــب الله وفــي 
ســبيل الله، أمــا هــذه الدنيــا فـــ الــى فنــاءٍ، اســتمع منــي، لعــل الله 

يهديــك.
-الله هدانــي الــى الاســلام، وأنــا مســلم وطالــب علــم، وأعــرف مــا 

لا تعرفــه، ولا أحتــاج الــى معرفتــك.
فقــال طلحــة  بعــد برهــة مــن ســكوت أثــر صدمتــه مــن كلمــة أجــود 

الجريئة:
-معرفتــك واضحــة، أنتــم خيــر مــن فيكــم هــو عبــارة عــن مبتــدع.. 

تعبــدون قبــورًا مــن دون الله وتشــركون بــه.
-كفرتنا بهذه السرعة، لله در علمك!

أخذ الكيس وخرج، بينما تلافى أسامة الموقف قائلا:
-اعــذره يــا طلحــة فإنهــم فــي محنــة، أخوهــم ذهــب ولــم يعــد، 

وأنتــم مــن أول يــوم شــحطتموه وحققتــم معــه.
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-وماذا نفعل اذا كان أخوه كافرًا؟ 
-نســأل الله لــه الهدايــة، الدعــوة الــى الله كمــا تعلــم يــا أخــي 
تحتــاج الــى تــروٍ وتــأنٍ، والنبــي صلــى الله عليــه وســلم صبــر علــى 
كفــار قريــش لمــا آذوه، حتــى يؤمنــوا، فاصبــر يــا أخــي عليــه. وأجــود 

شــاب فاهــم ومثقــف.
-سأعتبر نفسي لم أسمع شيئًا، لأجلك فقط يا أسامة.

فقال أسامة باسمًا:
-بارك الله فيك.

-15-
مــا  واســودت.  احلولكــت   قــد  ودنيــا مهديــة  الليلــة  تلــك  منــذ 
ــك  ــره؟ تل ــم مصي معنــى أن تســتمر فــي عــراكٍ خــاوٍ وابنهــا لا يعُل
الخلافــات رأتهــا أمــام فقــد ولدهــا ضــربٌ مــن البطــر الــذي ولــى 
زمنــه، مــا فائــدة أن تداعــي بمــال زوجهــا وقــد غــاب ولدهــا،  فقــد 
الولــد يحتــاج الــى توجــعٍ لائــقٍ، أن تصــب كل الحســرات والدمــوع 
لــه وحــده، لــم تعــد تبالــي مــن ســيحكمهم، دولــة أم عصابــة، كان 
كل شــيء قــد خفــت ولــم يعــد لــه معنــى، ثــم تذكــرت حكايــة علــي، 
وكيــف عــاد وانقلبــت القريــة الــى افــراح، علــي عبــاس الــذي عــاد 
مــن فــم المــوت وصــارت قصــة عودتــه حكايــة تــروى بكثيــر مــن 
التهويــل، هــي لــم تشــهدها، ولكــن ســمعتها حقيقــة منــه، وســمعت 
مــا لفــق عليهــا مــن تهاويــل واســاطير مــن أهــل القريــة ومــن أمــه، 
ومنــه أحيانــا أخٌــر، قريتنــا تلحقهــا علامــة، تــكاد تكــون ســمة 
تعــرف بهــا، الا وهــي الحكايــات الأســطورية التــي تــروى عنهــا، 
فلمــا أتســعت الأرض وكثــر الخلــق فــي تلــك المناطــق ومــا حولهــا 
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طــار الــرواة يحملــون تلــك الحكايــات شــرقًا وغربًــا، منــذ عهــد 
ــي  ــى أن رقــد فــي أرض أب ــه مــن ســامراء ال ــاس وقصــة هروب عب
حمديــة الــى علــي، وحكايــة علــي الأكثــر شــهرة وقربــا لمهديــة، مــا 

جعلهــا تشــبه جــواد بعلــي أبيــه.
*   *   *

كان يومًــا حزينًــا لــم تــرَ القريــة مثلــه، مــات عبــاس غمًــا وهمًــا 
لمــوت ابنــه، وكان ممــا ضاعــف ألــم ذويهمــا ومحبيهمــا أن عليًــا أو 
تلــك الجثــة التــي نســبوها لــه_ كان مشــوهًا تمامًــا، لا يســتطيع 
المــرء أن يميــز أعــلاه مــن أســفله، ولمــا نظــرت حمديــة لجثتــه: 

ــة: ليــس هــو،، هــذا ليــس ابنــي .. ليــس ابنــي.  صرخــت قائل
ولكــن النــاس اعتبــروا ذلــك جنونًــا لأن الجثــة مشــوهة، حتــى 
أنهــا كانــت تقــول أيــام العــزاء: علــي لــم يمــت، الــذي مــات عبــاس 
فحســب، لا تقولــوا علــي مــات، عزونــي فــي أبيــه عبــاس فحســب. 
النــاس ظنــت أن حمديــة قــد جُنــت. ومــن يرهــا آنــذاك يوقــن 

ــوٍ: ــول بحن ــت تق ــا. كان بجنونه
- قلبي يحدثني أنه على قيد الحياة، وقلب الأم لا يكذب. 

فيقول لها سالم بعطفٍ: 
-وهل قلب الأم يبعث الولد من اجداثه؟ 

فتقول له بإصرار طفولي وعناد مشبوب ببكاء وصراخ:
-اخوك علي لم يمت يا سالم، لا تقل إنه مات..

فيحتضنهــا بقــوة ويقــول بصــوتٍ قــوي يشــبه صــوت جبريــل وهــو 
يحتضــن محمــد ويقــول لــه اقــرأ:

-علي مات يا أمي... مات. 
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لــم تكــن فكــرة تقبــل المــوت ســهلة يســيرة، ولــم تكــن حمديــة تلــك 
المــرأة التــي تتقبــل تلــك الفكــرة، بــل بقيــت معانــدة مكابــرة، حتــى 
أن النــاس تركوهــا تنتظــره أو تركوهــا مستســلمة للجنــون! ومــا هي 
الا أشــهر قــلال حتــى عــادت الأفــراح لتضــيء القريــة الحزينــة، إذ 

صحــت ذات يــوم علــى صــوت المنــادي:
)لقد عاد علي(.

وإذا بشــبح رجــلٍ هزيــل موغــل فــي الهــزل، اشــاروا ، اشــاروا اليــه: 
هــذا علــي.

كثيــرون أنكــروا أن يكــون عليًــا هــذا الرجــل الهزيــل الــذي عــاد مــن 
المــوت، لــم يســتطع حتــى الــكلام لأيــامٍ، ولكــن الــذي عرفــوه أن عليًا 
لــم يعــد تــام العقــل، لكثــرة مــا رأى مــن أهــوال تشــيب لــه الولــدان، 
ومــن تلــك الرصاصــة التــي أصابتــه. كان قريبًــا مــن المــوت ولكنــه 
لــم يمــت، كان يقــف أمــام ســيل الرصــاص، عندمــا اصابتــه تلــك 
ــه ورفيقــه،  ــدأ يشــخب دمــا نجــده خليل الرصاصــة وصــاح: آه. وب
وأحتضنــه ليتلقــى هــو الرصــاص بــدلا عنــه، ومــا أن ســقطا حتــى 
رأى الفرصــة مواتيــة للهــرب، فنــزع القــلادة التــي فيهــا هويتــه 
صديقــه  هويــة  وأخــذ  صديقــه،  رقبــه  فــي  ووضعهــا  واســمه، 
وأخفاهــا، ثــم هــرب جريحــا.  ذلــك الصديــق هــو )أبــو جــواد(، أبــو 
جــواد هــذا لــم يكــن متزوجًــا أو لديــه ولــد أســمه جــواد، إنمــا كان 
يحلــم أن يأتيــه ثلاثــة أولاد فيســميهم: )جــواد، وأجــود، وجــودت(، 
ــه، فلمــا  ــك الأســماء معنــى فــي نفســه وفــي تاريــخ عائلت وكان لتل

عــاد علــي وتــزوج ســمى أولاده علــى أســمه تخليــدا لذكــراه. 
ــا فــي ســذاجته، وهــو  علــي بعــد ذلــك عــاش والنــاس تظنــه غارقً
كان يــرى ذلــك رأفــة وطيبــة، كان يواجــه العالــم بصوتــه الخفيــض، 
وخلقــه الدمــث، ولســانه الــذي لا يــكل مــن كثــر الذكــر والتســبيح. 
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ولكــن النــاس »أكلــوه لحمًــا ورمــوه عظمًــا« كمــا تقــول مهديــة، 
المــال  مــن  شــيئًا  جمــع  إذا  فــكان  الاســتغلال،  أبشــع  اســتغلوه 
طالبتــه حمديــة بــه، وهــو يعطيــه عــن يــدٍ وهــو صاغــر ســاكت، وإن 
اعترضــت مهديــة، أو دخلــت عليهــا شــاكية إليهــا منهــا مــا تفعــل 

ــة بحــزم: ــا، تقــول حمدي ــا قــد غــدا مفلسً ــه، وأن عليً ب
-أنــا الــذي ربيتــه وتعبــت عليــه، وبقيت أبكي الــى أن ضعف نظري، 
ونحــل جســدي، واحــدودب ظهــري، ثــم تأتــن أنــتِ وتريديــن أخــذه 

منــي؟ لا تحلمــن بذلك.
فتقول بتوسل:

-يــا عمــة، أنــا لا أســرقه، ولكــن كل عملــه فــي الأرض لكــم، ســعيد 
يأخــذ المحصــول بثمــن بخــسٍ، وأنــتِ تأخذيــن ذلــك الثمــن الا 
قليــلا، أليــس هــو ابنــك أيضــا، ولــه حــق فــي ملــك أبيــه، بــل هــو 

أكبرهــم.
-ولكــن عليًــا رحــل الــى الحــرب ولــم يعمــل كمــا عمــل أخــواه، بــل 
حتــى عندمــا عــاد، عــاد معلــولا لا يقــوى علــى شــيء، وأنــا وأخــواه 
زوجنــاه ورعينــا أولادك، لا تحســبي أن لكــم كمــا لإخوتــه، الــكل 
يعلــم أن عليــا صحتــه ليســت علــى مــا يــرام، أي مــا هــي الا ســنون 
معــدودة ويقعــد عنــدك فــي البيــت، مــن أيــن ســتصرفن علــى 
عيالــك؟ مــن الدراهــم المعــدودة التــي آخذهــا أنــا منهــا. يــا بنــت، 
أنــا لــن أترككــم مهمــا ضــاق بكــم الحــال، فــلا تبقــن هكــذا، بــكّاءة 

شــكّاءة وتحرضــن الأخ علــى أخيــه. 
ولكــن حمديــة التــي كانــت تظــن أن عليًــا ســيموت، وأيامــه قليلــة، 
وكانــت تحمــل هــم عيالــه ماتــت وعلــي مــا زال يعمــل فــي أرضــه، 
لكــن عليًــا بقــي يفعــل كمــا كان يفعــل فــي حيــاة أمــه، يبيــع محصوله 
لأخيــه بثمــن بخــس، واســتمر العــراك بــن مهديــة وســعيد، الــى أن 
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كبــر ابناؤهــا، وســجل كبيرهــم )جــواد( فــي الجيــش العراقــي، وكان 
جــواد هــذا أســمر مفتــول العضــل فــارع الطــول، يتطايــر الشــر مــن 
عينيــه إذا غضــب، ومــا أن تمــرس فــي الجيــش وزادتــه البندقيــة 
صرامــة وشــدة حتــى وقــف جنــب أمــه بــكلِّ صلابــة، وكان لجــواد 
ــا  مقــام ســامٍ بقلــبِ أبويــه، فبعــد أن التحــق بالجيــش وقبــض راتبً
ــار تحســنت معيشــتهم،  ــف دين ــة أل ــون وثلاثمئ ــدره ملي ــا وق مجزيً
بــدل تلــك الأمــوال القليلــة التــي تبقــى لهــم مــن محصــول الزراعــة 
أو التــي تدفعهــا لهــم حمديــة بعــد  وتعــده منــةً منهــا وفضــلًا، بــل 
صــار هــو ربُّ الاســرة، وكثيــرًا مــا وقــف بوجــه عمــه ســعيد وقــد 
ــورًا فــي  ــل بقــي محف ــوم ب ــك الي ــسَ ذل ــم ين ــه، وســعيد ل يصــرخ ب
ــا الــى  ذاكرتــه، عندمــا تصايــح ســعيد مــع مهديــة، وخــرج مغاضبً
معرضــه، وعــاد جــواد الــى البيــت ليجــد مهديــة وبتــول فــي نوبــة 
بــكاء، ولمــا علــم أن الســبب عمــه ســعيد خــرج مســرعًا وانطلــق الــى 
المعــرض مــع رفاقــه المنتســبن فــي الجيــش وبســيارة عســكرية، 
ونزلــوا شــاكن الســلاح، فتقــدم جــواد نحــو عمــه ســعيد الــذي 
كان غارقًــا وســط الزبائــن فــي التعامــل حــول بيــع ســيارة، فمســكه 
وازال عقالــه وأضجعــه أمــام التجــار والشــارين، وســحب بندقيتــه 
ــم  ــكان: ل ــال بصــوت هــز أرجــاء الم ــى رأس عمــه، وق ــا عل ووضعه
يلــد بعــد مــن يصــرخ بوجــه أم جــواد ويبكيهــا، قســمًا بــرب الســماء 
ســأدك معرضــك هــذا علــى رأســك، وســأجعلك اضحوكــة ونكتــة 

تتناقلهــا وترويهــا النــاس!
ثــم أشــار الــى الجنــود الذيــن معــه وكســروا بأســفل البندقيــة زجــاج 
كل ســيارات المعــرض وخرجــوا تاركــن ســعيدا غارقــا فــي خجلــه 
وحيائــه مــن هــذه الفضيحــة المدويــة. تلــك الحادثــة توجــت مهديــة 
بالنصــر بتاريــخ ذلــك العــداء الطويــل الــذي كانــت الغلبــة دومًــا 

لســعيد وأمــه، ولكــن الأيــام حبلــى بمــا قلــب الموازيــن. 
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وتلــك الأفعــال المنطلقــة مــن بعــض الجنــود كمــا فعل جــواد مع عمه 
ــي،  ــن الجيــش والأهال ــلٍ وشــقٍ واســعٍ ب ــداءٍ طوي ــد لع ــت تمهي كان
بــل كانــت مقدمــة لقبــول فكــرة الدولــة البديلــة المنقــذة مــن هــذا 
الاضطهــاد ومــا يحمــل بــن طياتــه مــن قســوةٍ وشــدةٍ، تلــك الافعــال 
ــة  ــون الغــاب، ولعــل هــذا أحــد الاســباب المجهول ــي تســير بقان الت
ــت  ــى تكري ــم ال ــاء دخــول التنظي ــود اثن ــي للقع ــت الأهال ــي دفع الت
والموصــل مــن قبــل، ولكنهــم كانــوا كالمســتجير مــن الرمضــاء بالنــار.
ــره، وأجــود مداهــن لعمــه  ــرف مصي والآن قــد رحــل جــواد ولا يعُ
طامــع فــي مصاهرتــه، ومهديــة أيقنــت أن لا فائــدة مــن العــداء 
المســتمر، ولكــن الــذي تؤمــن بــه أن جــوادًا لــم يمــت، ولــم تنتــهِ 
حكايتــه بهــذه الصــورة العجلــى، لــم يتــزوج بعــد، ولــم ينجــب أطفالا 
رائعــن كمــا يتمنــى، والأهــم لــم يخلصهــم مــن عمهــم ســعيد ويبتعد 
عنــه نهائيًــا كمــا وعدهــا ســابقًا، هــل الأقــدار تأبــى الا الــدوام لهذا 
الخــلاف؟ الان تتمنــى حمديــة لــو تخــرج .. تهــرب .. وحدهــا هــي 
ــوه بشــيء،  ــن يطالب ــل ل ــت لســعيد، ب وبنوهــا تاركــن الأرض والبي
ليتهــا فعلــت مــن قبــل. الان تتســاءل: إن كان جــواد علــى قيــد 
الحيــاة هــل يســتطيع الفــرار مــن داعــش؟ هــو بــن ناريــن، أهونهــا 

فــرار لا عــودة بعــده الــى هــذه الأرض. 
هــي لا تقبــل فكــرة المــوت، هــي تريــد الاقتــداء بحمديــة، لعــل 
الاقــدار تعيــد نفســها، ألــم يقولــوا أن التاريــخ يعيــد نفســه؟ أليــس 

ــدار نفســها؟  ــد الأق ــى أن تعي مــن الأول
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ســأل ســعيدٌ طلحــة بعــد أن اخبــره الأخيــر أن يجمــع كلّ أهــل 
القريــة فــي المســجد عنــد الصــلاة

-ستعلمون ذلك في الاجتماع. 
  ومــا ان انفتــل أبــو قتــادة مــن الصــلاة حتــى انتصــب قائمًــا يشــمخ 
برأســه، وينظــر الــى الحضــور باســتعلاء، وكان الحضــور كل أهــل 

القرية.
ــى محمــد  فقــال: الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عل
الأمــن وعلــى الــه وصحبــه أجمعــن، وبعــد: فهــذا بيــان مــن الناطق 

باســم الدولــة الاســلامية فــي العــراق والشــام، واليكمــوه:
ــة الاســلامية اعــلان الخلافــة الاســلامية وتنصيــب  قــررت الدول
خليفــة للمســلمن ومبايعــة الشــيخ المجاهــد عبــد الله ابراهيــم بــن 
ــم البــدري القرشــي الهاشــمي الحســيني نســبًا،  ــن ابراهي عــواد ب
ــد  ــم وســكنًا، وق ــا للعل ــدادي طلبً ــدًا ومنشــأً، البغ الســامرائي مول
قبــل البيعــة، وقــد صــار بذلــك إمامًــا وخليفــةً للمســلمن فــي كلِّ 
مــكان، وعليــه يلُغــى اســم العــراق والشــام مــن مســمى الدولــة 
فــي التــداولات والمعامــلات الرســمية ويقتصــر علــى اســم الدولــة 

ــان. ــداءً مــن صــدور هــذا البي الاســلامية ابت
وقــد تم إزالــة الحــدود بــن العــراق والشــام، لتكــون دولــة واحــدة، 
ــم  ــذل وكســر هــذا الصن ــة هــذه الحــدود، حــدود ال فمــا بعــد ازال

صنــم الوطنيــة وبقــاء خلافــة علــى منهــاج النبــوة. 
منهــم  الواحــد  يقــوم  للبيعــة،  متتابعــون  كلهــم  النــاس  قــام  ثــم 
فيصافــح أبــا قتــادة قائــلا _كمــا علمهــم طلحــة_ : أبايــع أميــر 
المؤمنــن أبــي بكــر البغــدادي علــى الســمع والطاعــة فــي المنشــط 

والمكــرب، وعلــيَّ عهــد الله ورســولِهِ والمؤمنــن.
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تلــك البيعــة التــي نطــق بهــا أهــل القريــة لــم يكونــوا ليعلمــوا معناهــا 
أو مغزاهــا الا أجــود ورفاقــه، فقــد عرفــوا أنّ الخطــرَ محــدق، وأن 
الخلافــة قــد اتجهــت الــى اتجــاه آخــر، عــداء لكل الــدول، والخليفة 
يخــرج علــى التلفــاز علنــا فــي الموصــل ومســجدها الكبيــر ويقولهــا: 

أطيعونــي مــا أطعــت الله فيكم.
-إن أميــر المؤمنــن أبــا بكــر البغــدادي بخطبتــه هــذه أعلــن أن 
للدولــة الاســلامية كيــانٌ ومنهــج؛ حيــث قــال: )كتــاب يهــدي وســيف 
ينصــر(، الدولــة الإســلامية لــم تعــد جماعــة متطرفــة كمــا يصفهــا 
ــا بــإذن الله  الكفــرة الفجــرة، إنمــا دولــة تحكــم بشــرع الله، وقريبً

ســتنتقل الخلافــة مــن الرقــة الــى بغــداد الرشــيد..
هكــذا قــال طلحــة لتحســن وأســامة وأجــود، فقــد انضــم طلحــة 
اليهــم والــى مجلســهم، وعلــي قــد اعتــزل هــذا المجلــس، وقــال إنــه 
ــه  ــراءة، حــاول طلحــة أن يحــرض أســامة وأجــود لجذب ــرغ للق تف
لمجلســهم، ولكنــه أبــى بشــدة، وربمــا لــم يكــن صادقًــا فــي تفرغــه 
وعزلتــه للقــراءة، إنمــا هــو الخــوف الــذي يســيطر عليــه، أمــا 
أســامة  فقــد رأى طلحــة ليــس ممــن يخشــى شــره، وهــو الــذي 

انضــم لهــم. 
-بغداد!!

قال اسامة بعد أن رأى طلحة قد شطح بخياله الجامح. 
فقــال طلحــة وهــو يعــرف أن أســامة لــه ميــول نحوهــم عكــس 

أجــود:
-أي، بغــداد، لــم يبــقَ الا القليــل وعاصمــة المرتديــن الكافريــن 
تســقط بــن أيدينــا، ســتعود يــا أســامة الخلافــة الــى بغــداد، بغــداد 
الرشــيد، وتنطلــق الجيــوش منهــا فاتحــة عنــوة وجبــرًا، لتنقــذ 
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الانســان وتحــرره، هــذه الفكــرة تســتولي علــى والينــا وخليفتنــا، 
العــراق يــا شــباب هــو أرض الخلافــة الحقيقيــة، فــي العــراق 
ســتقام دولــة متراميــة الأطــراف، لا تــكاد تحدها حــدود أو تجمعها 
رايــة ، كلمــا كبــرت رايــة الدولــة  رايــة النــور والعــدل والقــرآن 
ــه، الاســتخلاف  ــن خلق ــا اراده الله م ــق م ــة لتحقي اتســعت العدال
الــذي يريــده الله هــو خلافــة الدولــة الإســلامية،  فــي الارض 
وهــي باقيــة وتتمــدد، نحــن ســنغزو العالــم، قــد يبــدو كلامــي هــذا 
ســاذجًا، أو محــضَ خيــالٍ جامــحٍ، او غــرورَ فتــى منتصــر، أو فتــوة، 
أو لعــل قائــلًا يقــول: مــا لــك تعدهــم وتمنيهــم وأنــت لا تملــك الا 
شــطرًا مــن العــراق والشــام؟ أقــول لكــم عــودوا الــى تاريــخ  أمتكــم، 
عــودوا الــى مجدكــم التليــد، ألــم يكــن رجــلًا واحــدًا معــه فتــى 
ورجــل وامــرأة وعبــد؟ وحدهــم بثلاثــة عقــود جعلوهــا أمــة كاملــة 
ــا مــن  ــا انطلقن ــم عندم ــا الســلام والرخــاء والســؤدد، فمالك يعمه
نفــس تلــك المفاهيــم وتلــك الأفــكار ضقتــم بنــا ذرعًــا وحســبتمونا 

ــا؟! ــاة الدني ــى الحي ــم ال مبتدعــن مجرمــن؟ هــل ركنت
فقال أجود:

يكونــوا  لــم  وســلم( وصحبــه  عليــه  -لكــن محمــدًا )صلــى الله 
يذرعــون الوســائل والمناهــج التــي تتخذوهــا، لــم يكونــوا يقتلــون 
بالشــبهة، لــم يكــن محمــدًا يكفــر العالــم كمــا تكفــرون، بدأهــا 
بدعــوةٍ ســلميةٍ، يقــول لهــم: قــل لا الــه الا الله تســلم، ولــم يشــهر 
ســيفًا قبــل أن يعــذب ويضــرب فــي ســبيل الله، بــل أكثــر مــن هــذا 
يــا طلحــة، اســمع الــى هــذا الخبــر الــذي ترويــه كتــب الســنة ومنهــا 
البخــاري، أن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت للنبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: هــل أتــى عليــك يــوم كان أشــد عليــك مــن يــوم أحــد؟ 
قــال: لقيــتُ مــن قومــكِ مــا لقيــت، وكان اشــد مــا لقيــت منهــم يــوم 
العقبــة، إذ عرضــتُ نفســي علــى ابــن عبــد يــا ليــل بــن عبــد كُلال، 
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ــي،  ــى وجه ــوم عل ــا مهم ــت وأن ــا أردت، فانطلق ــى م ــي ال ــم يجب فل
فلــم أســتفق إلا وأنــا بقَــرن الثعالــب، فرفعــتُ رأســي فــإذا أنــا 
بســحابة قــد أظلتنــي، فنظــرتُ فــإذا فيهــا جبريــل، فنادنــي، فقــال: 
ــك، وقــد بعــث  ــا ردوا علي ــك، وم إن الله قــد ســمع قــول قومــك ل
الله إليــك ملــك الجبــال لتأمــره بمــا شــئتَ، إن شــئت أن اطبــق 
عليــه الأخشــبن لفعلــت _الأخشــبان جبــلا مكــة_ فقــال النبــي 
ــل أرجــو أن يخــرج الله عــز وجــل مــن  ــى الله عليــه وســلم: )ب صل
أصلابهــم مــن يعبــد الله عــز وجــل وحــده ولا يشــرك بــه شــيئا(.
أرأيــت يــا طلحــة رأفــة النبــي؟ أرأيــت ليونتــه؟ وهــل يكــون الا كذلــك 
مــن قــال لــه ربــه: )فَبِمَــا رَحمَــةٍ مِــن الله لنــتَ لهَُــم(، لِــن يــا طلحــة، 

هــذا الديــن لــن، لا الســلاح والقتــل المريــع..
فقال طلحة بعد صمت وهو يسمع كلام أجود صمت الأموات:

-ولكنهم كفرة! 
-وكيف تقول انهم كفرة؟ هل شققت على صدرهم؟ 

ــا أجــود؟ انظــر الــى حــال الأمــة الاســلامية،  -مــاذا تقــول أنــت ي
انظــر التدهــور، انظــر الــى الخيانــات، انظــر لتعــاون حــكام البــلاد 
الإســلامية مــع الكفــرة، امريــكا واســرائيل  وروســيا وفرنســا، هــل 

يجيــز الاســلام هــذا التعامــل.
-أجل.

-مــاذا تقــول؟ والله يقــول )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا لا تتخــذوا اليهــود 
والنصــارى أوليــاء(.
فقال أجود باسما:

-هل سمعت بصلح الحديبية؟
فقال بعد تردد:
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-نعم.
-هــل تعلــم أن النبــي صلــوات ربــي وســلامه عليــه قــد تصالــح 
ــة  ــى أن يرجعــوا هــذا العــام )عــام الحديب مــع الكفــار وتعاهــد عل
6هـــ( ويعــودوا فــي العــام القــادم محرمــن لاداء العمــرة ولكــن بــلا 

ســلاح.؟
فقال طلحة متعجبًا:

-النبي فعل هذا؟!
فقال أجود:

-بــل ســأزيدك علمــا، طبــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــا أملتــه 
قريــش مــن شــروط جنحًــا الــى الســلم ورأبًــا للصــدع وفتحًــا للســلم 

ومغلاقًــا للحرب.
-بــل تنــازل عــن أمــور تعتبــر مــن هيبــة الدولــة، عندمــا أمــر عليًــا 
ــوث  ــت مبع ــه رســول الله .. فقال ــا تعاهــد علي ــب : هــذا م أن يكت
قريــش  : لــو كنــا نشــهد أنــك رســول الله مــا قاتلنــاك. فأمــر عليًــا 
أن يكتــب: محمــد بــن عبــد الله فحســب، ســيدنا عمــر اعتــرض، 
ورأى ذلــك هزيمــة وانكســار، ولكــن الرســول كان بحكمتــه تجــاوز 
عجلــة عمــر، فــكان فتحًــا، وهــي التــي انــزل الله فيهــا )إنــا فتحنــا 
لــك فتحًــا مبينــا(. يــا طلحــة، إن هــذا الديــن يســير فــلا تعســروه، 

ســهل فــلا تصعبــوه.

 -17-
 لمــا وصــل أجــود الــى بيــت علــي إبن عمه وقف يرهف الســمع، وإذا 
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بصــوت النــاي شــجيًا، يقطــر ألمـًـا وحزنًــا. علــي مكــروب محــزون، 
يبــث شــكواه عــن طريــق النــاي، لــم يبــقَ لــه متنفســا الا كتبــه ونايــه، 
وهمــا منفــذ الحريــة الوحيــد وســط صخــب العالــم، صرخــة علــي 
الوحيــدة وســط عالــم الســدود والحــدود الــذي يقطــن فيــه، لقــد 

ضــاق العالــم وصغــر، وانحصــر فــي هــذه القريــة. 
-لم يبقَ الا الناي يا علي.

فالتفت علي نحوه، وقال وقد فتر ثغره عن بسمة فاترة:
-لــو تعلــم يــا أجــود مــا فــي النــاي مــن راحــة لــي؟ هــو حريــة، هــو 
روح، مــلاذ نلــوذ بــه مــن صخبهــم وصراعهــم، للنــاي أنــن وأنــا 
أنفــث فيــه فينطلــق صداعًــا فــي أرجــاء القريــة، هــو صفعــة فــي 
وجــه هــذا العالــم المتصــارع، ألــم تســمع وتقــرأ قصيــدة مولانــا 

ــاي(: ــن الن ــي )أن الروم
 »أنصت الى الناي يحكي حكايته..

ومن ألم الفراق يبث شكايته:
مذ قطعت من الغاب، والرجال

والنساء لأنيني يبكون
أريد صدرًا مِزقًا مِزقًا  برّحه الفراق

لأبوح له بألم الاشتياق..
فكل من قطع عن أصله 

دائمًا يحن الى زمان وصله..
وهكذا غدوت مطربًا في المحافل

أشدو للسعداء وأنوح للبائسن
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وكل يظن أنني له رفيق 
ولكن أيًا منهم )السعداء والبائسن( لم

يدرك حقيقة ما أنا فيه«
-قد غدوت صوفيًا يا علي.

-كلُّ واحدٍ منا صوفي من جهة ما.
-لم اعلم أنك صوفي على قربي منك.

-كيــف تفهــم التصــوف؟ لعلــك كعامتهــم تظنــه ســبحة ودروشــة 
وتكايــا؟  التصــوف أعظــم مــن هــذا، بــل إن علــي عــزت بيجوفيتــش 
يــرى أن خلــوات الرســول الأعظــم فــي غــار حــراء نوع مــن التصوف 
والخلــوة الصوفيــة، إذن التصــوف تأمــل، معــراج بالــروح مــن هــذا 
العالــم الموحــل بالخطايــا، المســربل بالصــراع والعــراك، الــى عالــم 
أســمى وأعلــى، حيــث لا ذنــوب ولا خطايــا ولا صخــب، هنــاك 
ستســتريح الــروح وترقــد آمنــة مطمئنــة، أنــا لا أبــث شــكواي فــي 

النــاي عبثًــا، انمــا شــكوى..
فقاطعه علي قائلا:

-شكوى ولكن لا تحاسب عليها.
ــا كل شــيء عليــه حســاب وكتــاب، وكأن الجماعــة  -بالضبــط. هن

هــؤلاء يريــدون أن يحاســبونا قبــل يــوم الحســاب! 
-يــرون أنفســهم خلفــاء الله علــى الأرض، فــكل مــا يقومــون بــه هــو 

نيابــة عــن الله، اذن يفعلــون مــا يفعــل الله!
-محــض هــراء، هــم يهرفــون بمــا لا يعرفــون، صدقنــي لــو أن 
نصفهــم أو أقــل منهــم عرفــوا الغزالــي وابــن تيميــة وســيد قطــب 
حــق المعرفــة مــا فعلــوا نصــف الــذي يفعلونــه. هــم لا يعرفــون الا 
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ــاء.   ــم امراؤهــم، طاعــة عمي ــه عليه مــا يملي
-الان قل لي، لماذا أنت مختفٍ؟

-أين اذهب؟ 
-دكان تحسن، لم نعد نراك هناك.

-دكان تحسن! ألا ترى ذلك الداعشي الفضولي الذي يجلس؟
-طلحة؟
-أجل.

-طلحــة متفهــم، ليــس مثلهــم، يأخــذ ويــردّ، ويشــدو شــيئًا مــن 
العلــم، ومــع هــذا صاحــب مكــر ودهــاء.

-ماذا فعل؟
فقال أجود بحزن:

-أسامة، أظنه قد جُرِف معهم!
-كنت أتوقع ذلك، وكذلك أبوه كان يتوقع.

-الكثير من القرية انضموا إليهم.
-مثل من؟

-أبو حازم!
-أبو حازم!!

-أجــل، صــار يحمــل بندقيــة، وطالــت لحيتــه وحــف شــاربه، وصــار 
كأنــه منهــم.
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-اللعن.
-هــل تعلــم يــا علــي أن كل مــن لا يعٌــرف أصلــه، أو مشــكوك بأمــه، 
أو لا يتبــع الديــن قــدر أصبــع قبــل أن تأتــي الدولــة الاســلامية 

صــار مــن رجالهــا المقدمــن؟  
  فضحــك علــي ضحكــة مجلجلــة علــى غيــر عادتــه، إذ الحديــث 
ــه.  ــه، ويريــح شــيئًا مــن لوعت عــن مســاوئ داعــش كان ينفــس كرب

وأخــرج علبــة الســكائر وقــدم لأجــواد. فقــال الأخيــر:
-أتعرف أني لا أدخن.

فقال ضاحكًا:
-أتراه حرامًا؟ ردعتك داعش يا أجود وأنت من أنت فينا؟

الدولــة،  تأتــي  أن  قبــل  أصــلا  أدخــن  لا  أننــي  تعلــم  -ولكنــك 
الســكائر. تمتلــك  أنــك  علمــوا  إن  علــي  يــا  سيحاســبونك 

فقال بلا مبالاة:
-طز! وبعد هذا الذي نحن فيه ماذا يريدون؟

-صحيح، أنى لك هذه السكائر؟
-من تحسن طبعًا.

-تحســن! الدواعــش يســرحون ويمرحــون عنــده ويبيــع الســكائر؟ 
ويلــه إن علمــوا.

-لا تخف، فتحسن يحب المال، ولن يردعه مثل هؤلاء.
ــادة، كان  ــو قت ــه أب ــن يردعــه؟ ليتــك شــاهدته بعــد أن خــرج من -ل
مذعــورًا هلعًــا. صحيــح ألا تخــاف مــن أن يقتحمــوا عليــك البيــت 

ويجــدوا هــذه الكتــب؟ 
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فقال هازئًا:
-الكتــب؟ هــا هــا هــا... آخــر شــيء ممكــن تتوقعه من هــؤلاء الهمج 
الهامــج أن يفقهــوا  شــيئًا فــي الكتــب، هــذه الأمــور يــا صديقــي لــي 
ولأمثالــك لا لهــم، نحــن أمــام وحــوش، لــم تعــرف شــيئا أو تتعلــم، 
ــا آخــر  ــا الانســان والإســلام فهم ــار، الســلطة، أم ــم الدم لا، همه
ــآرب  ــى م ــا للوصــول ال ــة يمتطونه ــل هــي مطي ــه، ب ــرون ب ــا يفك م
ــة الاســلامية  ــة، الدول ــم، الخلاف وأغــراض ينشــدونها، هــذا الحل
الخلافــة  ســقوط  بعــد  جــدًا،  قــديم  الأوٌل  أيامنــا  تعيــد  التــي 
ــا وأســس الاخــوان، ولــو  العثمانيــة بســنن قــلال ظهــر حســن البنَّ
ســألت أدنــى أخوانــي عــن حلــم البنــا آنــذاك لقــال لــك: الخلافــة. 
بــل لعلنــي لا أبالــغ ن قلــت لــك أن حســن البنــا مــن خــلال مــا 
يصفــوه لنــا مــن دهــاء ومصابــرة ومــا يمتلــك مــن مواهــب ربانيــة 
كالخطابــة، ومــع ذلــك كلــه كان لديــه حلــم جامــح، الــى أن كــون 
منهــم جماعــة كبيــرة تثيــر الزوابــع والقلاقــل، حســن البنــا بخيالــه 
الجامــح كان يريــد الخلافــة ويكــون هــو علــى رأســها، اذن حلــم 
ــم  ــل حلمــه الشــغفي، أل ــده، ب ــة الإســلامية كان موجــودًا عن الدول
يقــل: الإســلام عقيــدة وعبــادة، ووطــن وجنســية، وديــن ودولــة، 
وروحانيــة وعمــل، ومصحــف وســيف؟ هــذا منهجــه، ألا يخيــل 
ــرق  ــه كل الف ــا أراد أن يطــوي تحــت لوائ ــي أن البن ــا صديق ــك ي ل

والمذاهــب؟ 
-هذا لا يعني أن البنا مهد للدولة الاسلامية.

-بلى.

ــم  ــى تنظي ــل حت ــة الاســلامية مــن أعــداء الاخــوان، ب -لكــن الدول
القاعــدة.
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-أعــداء فــي الظاهــر، أمــا الفكــرة فواحــدة، الفكــرة التــي ظهــرت 
علــى يــد داعــش أشــد تطرفًــا، لا تحســب أن داعــش وليــدة اليــوم، 
ــذ  ــة المنشــود، من ــم الخلاف ــل هــي خلاصــة حل ــد مضــى، ب أو عق
معاهــدة لــوزان الــى الآن، هــي النمــوذج الأكثــر نضوجًــا وظهــورًا.
-يــا ابــن عمــي لا تشــطح كثيــرا، ارى هــذه الكتــب قــد جننتــك، 
ولــم يعــد بــك عقــل، أنــت تخلــط الأورق خلطًــا عجيبًــا، بــل يدعــو 
أحيانــا الــى الضحــك، تتداخــل فيــه الســذاجة، والغضــب، والحقــد 

عليهــم، ممــا جعلــك تطلــق الفاظًــا عبــارة عــن خليــط غريــب.
ــه الباطــل  ــذي لا يأتي ــا هــو الحــق ال ــذي تســميه خليطً -وهــذا ال

مــن بــن يديــه. 
-دع عنك هذا الكلام وقم وخبئ هذه الكتب.

  كانــت الكتــب عبــارة عــن أكــوام مكدســة فــي كل أنحــاء الغرفــة، 
أنــواع منوعــة بــن كتــب الفكــر والتاريــخ والفلســفة وعلــم الاجتمــاع، 
وكانــت الكتــب الموضوعــة قريبــة منــه وفيهــا إشــارات وتهميشــات 
ــان للفيلســوف  ــن، وكتاب ــواع لداروي ــه: أصــل الأن مــن خــلال قراءت
الالماني هيغل، هذي هي الأغلال لعبد الله القصيمي، وهرطقات 
لجــورج طرابيشــي، اضافــة الــى كتــب مكتوبــة بالانجليزيــة، مثــل : 
وهــم الإلــه، نهايــة الايمــان، الإلــه ليــس عظيمًــا، ثــورة ضــد الالــه، 
نفــي اللاهــوت. وبينمــا بــدأ أجــود يجمــع هــذه العناويــن ليأخذهــا 
ــا أقــل مــا  ــدق دقً ــاب ي ــه، وإذا بالب ويتصــرف بهــا هــو حســب قول
يقــال أنــه عنيــف،  زوبعــة وجلببــة، حــراك وصيــاح، فقــال أجــود: 

كبســة!!
  ولــم يلحــق أن يتــم كلمتــه وإذا بأبــي قتــادة ورجالــه يقتحمــون 
عليهمــا الغرفــة، كان منظــر أجــود فــي تلــك الحالــة غريبًــا؛ يحمــل 
ــوه علامــات الذعــر والفــزع،  ــب، وتعل ــا مــن الكت ــه أكداسً بــن يدي



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

126

فقــال أبــو قتــادة:
-ما هذه الكتب يا أجود؟

فقال بارتباك:
-كتب.. كتب أدب.

فقال ابو قتادة مرتابًا:
ــي  ــه  ف ــذي تتذاكرون ــا هــذا الأدب ال ــرى م ــال لن ــب أدب!! تع -كت

ــئ.. ــل الهان هــذا اللي
فتبــدل وجــه أجــود، وصــار ينطــق بالــوان وتصاويــر، وكان أبــو 

قتــادة يقــرأ وجــه أجــود قبــل عنــوان الكتــاب، فقــال بهــدوء:
-وهــم الإلــه! نفــي اللاهــوت، هــذي هــي الاغــلال!! أنــت يــا أجــود 
كمــا يبــدو أشــدُّ كفــرًا مــن أخيــك العســكري، أكل هــذه الكتــب 
فــي دولــة الخلافــة؟ وآســفًا عليــك، خــذوه، لنــرى هــل تؤمــن بهــذه 
ــت  ــد آمن ــن الإســلام؟ أم ق ــك وبدي ــب فتكــون قــد كفــرت برب الكت
بمــا فــي هــذه الكتــب وكفــرت بربــك وبديــن الاســلام وتنشــر هــذه 

الافــكار بــن عــوام المســلمن؟ 
فقال أجود وقد راعه التهم التي وجهها إليه أبو قتادة:

-بــل أنــا مؤمــن موحــد، أشــهد أن لا الــه الله وأشــهد أن محمــدا 
رســول الله..

فجاء صوت من أقصى الحجرة:
-هذه الكتب لي، لا علاقة لأجود بها. 

فقال ابو قتادة:
-لا تخــف، ســـنأخذك معــه، لتؤنــس وحشــته، وتســتعدا جيــدًا 
للمثــول أمــام المحكمــة، وأعدكمــا وعــد صــدق، ســتكونان عبــرة 
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للنــاس أجمعــن!
فقال علي بصوت مرتجف:

-محاكمة؟
-أجل، محاكمة. هيا خذوهم.

وشــحطوهما وســط عيــاط أم علــي.. وقــف ابــو قتــادة أمــام البيــت 
وأمامــه علــي وأجــود مكبــلان وأم علــي تقبــل يــده وتتوســل، فقــال 

بعــد أن لكــز أم علــي لكــزة ابعدتهــا عنــه لمتريــن:
-فتشــوا القريــة بيتًــا بيتًــا، كل الكتــب التــي تتحــدث عــن الالحــاد 
والغــزل وتدعــو الــى الفواحــش والرذائــل أريدهــا اليــوم، واعلمــوا 
الأهالــي أن غــدًا فــي الســاعة العاشــر صباحًــا عليهــم أن يشــهدوا 

حرقهــا جنــب دكان تحســن.. 
ورموهمــا فــي حجــرة مظلمــة ظلامًــا تامًــا لا يــرى المــرء فيهــا 

جســده، وأغلــق البــاب عليهمــا.  
-18-

النفــوس،  ظــلام  بقــدر  بمؤلــم،  القاتمــة  الحجــرة  ظــلام  ليــس 
ــت  ــك وأن ــي فل ــم يجــري ف ــا، العال ــا، تائه أن تشــعر بنفســك غائب
فــي فلــك آخــر، عندهــا ســيبدو ظــلام الســجن القــاتم باهتًــا، 
ــا  ــرق يوميً ــي تحت ــروح الت ــروح، هــذه ال ــام ظــلام ال ــا أم ــل ضائعً ب
ــل  ــم يصــدق أن أجــود مؤمــن، ب ــادة ل ــو قت بالآهــات واللكمــات. اب
ــه،  ــي متشــبثًا بموقف ــن أجــودَ بق ــة، ولك ــن العقوب ــر م ــه يف ظــن أن
صلــدًا، لــم تزحزحــه النعــوت التــي اعتادهــا: كفــرة، مرتــدون. فهــم 
لــم يثبتــوا شــيئًا، ويعلــم يقينًــا أن اقامتــه فــي هــذا الســجن لــن 
تطــول، ولكــن المشــكلة هــي علــي. وقــف أبــو قتــادة فــي صبــاح اليــوم 

ــه: ــه، فقــال ل ــي ليحقــق مع التال
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- أسمك.
علي سالم عباس.

-هذه الكتب التي تحض وتحرض على الإلحاد هي لك؟
العقــل وتشــغيله،  -هــي كتــب فكريــة، تدعــو الإنســان لتحكيــم 
والتفكــر، حتــى نؤمــن إيمــان الحــق لا إيمــان التقليــد كمــا تريــدون!

-اخرس.. قل لي أتؤمن بما في هذه الكتب؟ 
-أؤمن في بعضها.

-تؤمن بالله رب العالمن؟
-أي رب؟

-ربك الذي خلقك فسواك فعدلك.
-أؤمــن بــه، ولكــن لا أؤمــن بدينكــم!! بــل لا أؤمــن بالالــه الــذي أنتــم 
تدعــون لــه، أنتــم تقتلــون وتســفكون باســمه، تســتبيحون دمــاءً، 
ــي  ــت تعن ــون رجــالًا وكهــولا باســمه، إن كن ــون نســاءً، وتقتل تغتصب
هــذا الإلــه فأنــا كافــر بــه! ولا تحســب أنــي خائــف منكــم ومــن 

ــة الفكــر الحــر! ــا ضحي مصاقلكــم، فأن
-والله لنقتلــك شــر قتلــة، ولتموتــن أســوء ميتــة، ولتكونــن عبــرة 
ومثــلا، ولــن يطيــب لــي عيــش الا أن أرى هــذا الــرأس محــزوزًا، 

ــرًا بدمــه. وهــذا الجســد معف
-هذا دأبكم، وهذا الطغيان ليس عنكم بعيد، منذ زمن بعيد.

ــات،  ــدوء والثب ــى اله ــادة بمنته ــي قت ــع أب ــك م ــي تحــدث كل ذل عل
وكأنــه كان يــرى المــوت بــن عينيــه متجليًــا، رآه وهــو مقتنــع راضٍ 
بــذاك المصيــر، لعلــه يريــد أن يكــون حلاجًــا جديــدًا، يريــد أن 
يبنــي، أهكــذا دأب مــن ايســوا مــن طغاتهــم يستســلمون للمــوت 
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بهــذا التســليم؟  علــي يريــد أن يصنــع لنفســه هالــة، يريــد أن يســير 
بخبــره الركبــان. علــي اقتنــع أن المــوت أهــون مــن الحيــاة، والفنــاء 
أجــدى مــن البقــاء، هــو اســتعجل مــا ســتلاقيه  القريــة فيمــا بعــد 
مــن نوائــب، لعــل القريــة لــو علمــت مــا ســتؤول إليــه لاختــارت نهايــة 
ــة  ــي، ســريعة، شــامخة، ولكــن معظــم أهــل القري ــة عل تشــبه نهاي
خنعــوا وذلــوا واستســلموا الــى الدولــة، يقــول علــى لأجــود بعــد أن 
وبخــه الأخيــر علــى مــا تلفــظ بــه أمــام أبــي قتــادة: )المــوت واحــد، 
فلنســتعجله، ولنمــت بعــز مقبلــن، خيــرا مــن المــوت بــذل مدبريــن(. 
تـُـرى مــا الــذي كان يعنيــه علــي بنبوءتــه؟ هــل كان يريــد للقريــة أن 
تكــون بطلــة؟ أن تكــون مؤمنــة بفكــرة آمــن بهــا؟  لكــن القريــة آثــرت 
ــي :  ــى الندامــة، يقــول عل الخنــوع والخضــوع، آثــرت الســلامة عل
)لكــن مداهنــة التنظيــم بحجــة الســلامة ســتغدو غــدا ندامــة!(. 

*   *   *
اجتمعــت القريــة كلهــا فــي الســاحة جنــب دكان تحســن، الوجــوه 
خائفــة شــاحبة، والمشــهد كان مثيــرًا للرعــب لينبــئ بقيامــة قادمــة 
للذيــن يعرفــون قيمــة الكتــاب، أمــا الجهــلاء فكانــوا يعدونه مشــهدًا 
عاديًّــا لأنــه لــم يكلفهــم روحًــا أو مــالًا، كانــت الكتــب أكداسًــا كبيــرة، 
وضعــت بــلا ترتيــب، منهــا كتــب الغــزل، الــذي يعدونــه أدبًــا ماجنًــا 
مثيــرا للشــهوات والرغبــات، ومحرضًــا علــى الرذائــل والفواحــش، 
وكتــب الإلحــاد التــي وجدوهــا، كذلــك الاشــتراكية والماركســية بــل 
ــادة_ كانــت  ــو قت ــرى أب ــى، هــذه الكتــب _كمــا ي ــة حت والصوفي
ــكًا مــن  أشــد عــداءً مــن دبابــات وطائــرات التحالــف، وأمضــى فت

بنــادق الجيــش. 
يقول ابو قتادة وقد أمطر الكتب بقنينتن من البانزين:

هــذه كتــب الملحديــن، ســعوا لفســاد عقــول شــبابكم بعــد أن عجــزوا 
هــذا  فــي  والتشــكيك  الطعــن  يريــدون  هزمهــم عســكريًا،  عــن 
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الديــن، ألا فأعلمــوا أن الدولــة الاســلامية كمــا قاومــت الكفــرة 
ــب الالحــاد  ــكار، كت ــال ســتقاومهم فــي مجــال الأف فــي ارض القت

والكفــر يجــب أن تحــرق... الله أكبــر..
 ثــم اضــرم النــار فــي الكتــب وتصاعــدت ألســنة الدخــان، وســرعان 
مــا علــت التكبيــرات المؤيــدة، بــل مــن أهــل القريــة أيضًــا. وبينمــا 
اللــذان وجدنــا  أبــو قتــادة: أمــا الملحــدان  الكتــب تحتــرق قــال 

عندهمــا هــذه فســينالان عقابهمــا. 
كان بيــت ســعيد قــد انقلــب الــى مــأتم، أم علــي التــي تلطــم وتصــرخ 
ــت بواحــد  ــدب أجــود وجــواد ســوية: كن ــدأت تن ــي ب وأم أجــود الت

صــرت باثنــن.
فقــال ســعيد بصــوت مســموع: كفــى، ســأذهب الــى أبــي قتــادة 

وافهــم الموضــوع.
-لا، هــذا أمــر صعــب جــدًا. أنــت تريدنــي أن أفُــرج عــن كافــر، 
وهــذا الأمــر نبــه عليــه أميــر المؤمنــن شــخصًيا، فكيــف تريدنــي أن 

أعصــي أمــر أميــر المؤمنــن؟
فقال سعيد يائسًا:

ــه  ــي ب ــن، تتق ــا حصــن حصــن ودرع مت ــادة، إن قريتن ــا قت ــا أب -ي
الدولــة الاســلامية أعداءهــا، ولمــا توســطت لأجــود أول الأمــر 
وافقــت واطلقــت ســراحه، شــراءً لقلبــه، وقلــت هــو مكســب للدولــة 
ــريء،  ــة، أجــود ب ــي هــذه القضي ــك ف ــزر وازرة أخــرى. وكذل ولا ت

ــه. ــة ل ــارة تفقدي ــي، وكان فــي زي ــن عمــه عل والكتــب تعــود لاب
-لا يــا أبــا أســامة، وجدنــا عنــد أجــود أشــياء مخالفــة، ديــوان أبــي 
ــا،  ــواط والزن ــى الل ــا يدعــو ال ــان غــزلا ماجن ــزل بالغلم ــواس، تغ ن
روايــة )أولاد حارتنــا( للكافــر نجيــب محفــوظ والتــي يــرى فيهــا أن 
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الديــن والعلــم ضــدان، كتــب غزليــة لكاتــب اســمه الرافعــي، أليــس 
هــذا دليــلًا كافيًــا علــى فســقه وعصيانــه؟ وتأتــي وتقــول لــي لا 

ذنــب لــه! بــل همــا مذنبــان ويجــب محاســبتهما.
فقال سعيد مذعورًا:

-وماذا ستفعلون لهما؟
-نقدمهما للقاضي.

-والقاضي عادة بماذا يحكم؟
-حسب الوضع، أجود قد يعزر، ولكن عليًا عقوبته كبيرة.

-كبيرة!!
فقال ببطء:

-أظنه سيحاسب ويعاقب على إنه مرتد! 
فقال سعيد فزعًا هلعًا:
-مرتد! يعني قد يقتل!

-بل سيحتز رأسه حزًا، ويكون عبرة!
-استهدِ بالله!

-هذا شرع الله.
ــي  ــة الت ــد! هــذه الأمان ــى صــدرِهِ، مرت ــم عل ــق اله ــد أطب خــرج وق
تركهــا لــه أخــوه، أهكــذا يســلمها للدواعــش؟! ولكــن مــا ذنبــه؟ 
لــه، ومــا يدرينــي أن هــؤلاء  انحــرف هــو، ليــس أنــا مــن قــال 
ــا، عندمــا رحــل  ــي أودعهــا وتركن ــة أخــي ســالم الت ســيأتون؟ أمان
وهــو يعلــم أنــه لــن يعــود، كان يظــن أن ولــدَه وزوجَــه فــي حــرزٍ 
مصــون،  ولكنــه خضــع مــن أول زعزعــة، ســامحني يــا أخــي، فإنــي 
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ــرة لا تهزهــا أول  ــدي، ولكــن الشــجرة الكبي جــزع، لا شــيء فــي ي
ريــح، وهــذه ريــح وســتزول، ســأمضي الــى ابــي عبــد الله، هــو أقــدر 
علــى مســاعدتنا.   وبينمــا هــو فــي أفــكاره هــذه كان قــد  وصــل 

داره، وإذا بالمرأتــن تأتيــان نحــوه متلهفتــن فزعتــن:
-بشر.

-خير إن شاء الله.. اصبرا.
-كيف يعني نصبر؟ ألن يطلق سراحها؟

-لــم يــرضَ أبــو قتــادة، ســأذهب الــى أميــر تكريــت لعلــه يقــدر علــى 
مساعدتنا.

*   *   *
تحــت ظــلال أشــجار جامــع تكريــت الكبيــر الكثيفــة الوارفــة أوصــل 
الملثــمُ المســلحُ ســعيدًا، جلــس علــى مقاعــد مرتبــة علــى شــكل 
ــا  ــد الله جالسً ــو عب ــع، وكان أب ــود للجام ــوان، هــذه المقاعــد تع دي
ويقــف عنــده رجــل يصــب المــاء علــى يــده ليتوضــأ، ومــا أن أتم 
وضــوءه حتــى قــام نحــو ســعيد ولحيتــه الكثــة تقطــر مــاءً،  جلــس 
جنــب ســعيد، وكانــت أمامهمــا منضــدة وعليهــا ســيف، فمســك أبــو 

عبــد الله الســيف واســتله ببــطء، فقــال:
-انظــر الــى هــذا الســيف، حــاد صقيــل لمــاع، لــه بهرجــة تســر 
الناظــر، ولكنــه حــاد قاطــع، هــذا الســيف اهــداه لــي أميــر المؤمنــن 
اطــال الله بقــاءَه عندمــا بعثنــي علــى رأس الجيــش الفــات، كان 
يمنــي نفســه بإحــدى الحاضرتــن ، عاصمتــي بنــي العبــاس: بغــداد 
أو ســامراء. ولكــن هــذا الحلــم الــى الآن لــم يتحقــق، فــي رأيــك يــا 
ســعيد أيهمــا أنفــع لنــا اســتراتيجيًا، وفيهــا مكاســب، وايهمــا أكثــر 

أهميــة؟
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-بغداد طبعا.
-وسامراء؟

-لا اراها مهمة كبغداد.
ــع  ــم، موق ــع مه ــا موق ــد، له ــل تزي ــداد، ب ــة كبغ ــن اراهــا مهم -ولك

دينــي وعســكري، الخســائر ســتكون أكبــر.
-أكبر؟

المرقــدان  هــذان  العســكري،  والحســن  الهــادي  علــي  -أجــل، 
المقدســان لــو وقعــا تحــت يدينــا لســويناهما مــع التــراب، ولكــن هذا 
ســيثير علينــا العالــم الاســلامي أجمــع، لذلــك فيهــا تكتــل عســكري 
كثيــف، ولكــن هــل تظــن إننــا نخــاف؟ لا، واحــد منــا يهــزم مئــة، لكــن 
نخشــى القصــف، وكذلــك المتطوعــن الذيــن ســيأتون الــى المــوت.

-أنتم أعلم.
-ستعود عاصمة الرشيد لنا.

...-
-ما سبب زيارتك يا أبا أسامة؟

فقال بعد تردد:
-علي وأجود ابنا أخي.

-ما بهما؟ 
-الكتب التي وجدوها عندهم...

-أجل أجل.
-أبا سليمان.. أعدك أن لا يعودا الى هذا الفعل.
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-اعذرنــي يــا ابــا اســامة، قــد انغلــق بــاب الشــفاعات، )لــو أن 
فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت يدهــا( هــذا النــص، الــدول 
إذا دخلت فيها الشــفاعات فســدت وخربت، اعذرني ولا تســمعني 

هــذا الــكلام ثانيــة!
فقام أبو اسامة متهاديا الى الباب بهدوء.

-19-
إذا أردت أن تعــزل شــعبًا عــن العالــم فاصنــع لــه مشــاكلًا ونــوازل 
داخليــة، افــرض عليــه قانونًــا لــم يعهــده، كبلــه بضرائــب تثقــل 
كاهلــه، اســتلب منــه حقوقًــا، افجعــه بفــراق مــن يحــب، عندهــا 
سينســى الدنيــا. وهــذا الــذي فعلــه تنظيــم الدولــة الإســلامية  
بعــد أن ســيطر علــى تلــك  الأراضــي، فبعــد أن قطــع النــت علــى 
تلــك المناطــق كافــة وجعلهــم يعيشــون حيــاة بدائيــة فــرض قوانينــه 
التــي قعدهــا، وتــرك النــاس مشــغولن بتلــك التغيــرات التــي أثقلــت 
كاهلهــم، فهــذه قريــة »لوعــة عبــاس« علــى صغرهــا وضيقهــا بــدت 
كأنهــا دولــة واحــدة، لا تعلــم مــاذا حصــل فــي تكريــت أو الموصــل 
التنظيــم  التــي خــارج ســيطرة  المناطــق  أمــا  المناطــق،  باقــي  أو 
فبــدت بعيــدة نائيــة، لــم يســمعوا عنهــم خبــرًا، كلُّ الــذي يعرفونــه 
ــى مــا  ــن يســكتوا عل ــم أجمــع ل ــل دول العال ــة ب ــة العراقي أن الدول
حصــل، خاصــة وأن تنظيــم الدولــة بــدأ يتمــدد ويتوســع، فســرعان 
ــة الا وقتــل  ــار فــي الهشــيم، ومــا دخــل قري مــا أنتشــر انتشــار الن
جنودهــا، وقطعهــا علــى العالــم وطبق قوانينه. عندمــا كانت القرية 
مشــغولة بهمومهــا كانــت جيــوش العالــم قــد شــكلت تحالفًــا دوليًــا 
ضــد تنظيــم الدولــة، وأمــا الدولــة العراقيــة فقــد أعــادت تنظيــم 
صفوفهــا المفلولــة، بــل اتــكأت علــى المرجعيــة الدينيــة فــي النجــف، 
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إذ انطلقــت فتــوى  للتطــوع والتحشــيد العســكري ســعيًا لاســتعادة 
الأراضــي المســلوبة، ذلــك الجيــش الكثيــف مــن المتطوعــن الذيــن 
دخلــوا الحــرب بــلا خبــرة أو تدريــب كان مجازفــة كبيــرة، فعلــى مــا 
ــة فــي ســبيل التســليح  ــة العراقيــة مــن أمــوال طائل خســرته الدول
ــون النــزال ويحبــون  ــم يكــن أولئــك أول الأمــر الا فدائيــن يدخل ل
المــوت كمــا يحــب الغريــق الحيــاة، لــم يكــن فــي حســبان التنظيــم 
ــه  ــد ل ــا يع ــم م ــم التنظي ــا عل ــدد، فلم ــذا الم ــة به أن تســتعن الدول
ــد كأول امــره،  ــم يع ــه، ول ــت تصرفات مــن قــوى عــدةً وعــددًا انقلب
ــاس، واســتحدث  ــى الن ــي فرضهــا عل ــل زاد فــي الضغوطــات الت ب
نظمًــا جديــدة تنضــوي تحتهــا الضرائــب الثقيلــة علــى النــاس، 
وكذلــك ضَجَــرُ النــاس مــن تلــك الحيــاة القاتمــة بــدأ يظهــر رويــدا 
رويــدا، روح التذمــر مــن حيــاة القنــوط والشــظف المجبوريــن عليــه 
لاح فــي الأفــق، فالنســاء لا يخرجــن الا فــي الخمــار والا لحاجــة 
ماســة، وغالبًــا مــا يمنعهــن أزواجهــن، تلــك الحريــة التــي انعدمــت 
ــة مــن اليــأس بــن الأهالــي بــل والغضــب  للمــرأة كانــت تثيــر حال
المكتــوم أحيانــا والمجهــور بــه أحيانًــا أخــرى، والرجــال فرضــت 
عليهــم الأوقــات الخمســة بحــد الســيف حتــى الــذي لــم يصــلِّ يومًــا 
صــار مقيمًــا للصــلاة، تلــك الصــلاة كانــت شــكلًا لا روحًــا، فرضهــا 
ــون أن هــذه الطريقــة  ــوا يظن الخــوف والذعــر مــن بطشــهم، وكان

ناجعــة، ولكنهــا تضــر أكثــر ممــا ســتنفع _لــو نفعــت_ . 
 التنظيــم بــدأ يحاســب علــى الفــروع كمــا ولــو كانت أصولا، يتشــدد 
بهــا أيمــا تشــدد، فبعــد أن بـُـثَّ الهلــع فــي أوصالهــم، وصــاروا 
يحســبون كل صيحــة أو رصاصــة عليهــم، مثــلا عندمــا كان جــودت 
ــر لأجــود_ يجــرب بندقيتهــم فــي الحقــل إذ كان   _الأخ الصغي
شــغوفًا بالصيــد وهــو لمَّــا يتجــاوز الرابعــة عشــرة ســرعان مــا جــاء 
طلحــة علــى بيتهــم تفتيشًــا وتنقيبًــا، فســألهم بحــزمٍ عــن الســلاح، 
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فقــال لــه: رميــت بالكســرية ! وأتــى بالكســرية لا البندقيــة، فقلبهــا 
طلحــة بيديــه ثــم تركهــا. ذلــك الخــوف كان ينبــئ مــا كانــت بــه 
الأيــام حبلــى مــن مصائــب ونوائــب غيــرت مجــرى تاريــخ العــراق 
الحديــث، فــي تلــك الايــام تصــدر العــراق نشــرات الأخبــار، وصــار 
بلــد الرعــب، كانــت أفعــال تنظيــم الدولــة مــن انتحاريــن وزواج 
ــارت  ــة الخصــوم بشــكل بشــع، أث ــي غنموهــا وتصفي بالســبايا الت
المســلمن قبــل غيرهــم مــن الديانــات. شــهوة التكفيــر التــي كانــت 
تنســاب منهــم وقتــل أهــل أبنــاء مذهبهــم من الســنة لمجــرد المخالفة 
كانــت هــي بدايــة النهايــة.. إذ ظــن العالــم أجمــع أن التنظيــم جــاء 
لنصــرة ابنــاء مذهبــه مــن الدولــة التــي همشــت هــذا المذهــب، لكــن 
ســرعان مــا تبــن أن تنظيــم الدولــة جــاء ليقتلــع تلــك المناطــق كلهــا 
مــن أصولهــا ويشــكل لهــم عقليــة جديــدة وتفكيــر مؤدلــج طبقــا لمــا 
ــة  ــة متين ــلًا، ودول ــاج عمــرًا طوي ــه يحت ــاروا، ولكــن مــا يريدون اخت
الأركان، لا متخلخلــة متصدعــة قائمــة بحــد الســيف. مــن الأفعــال 
التــي كرهــت النــاس بهــم تلــك القســوة، ففــي القريــة لــم يكــن هناك 
عــدو ظاهــر، ولكــن عندمــا وجــدوا علبــة الســكائر عنــد علــي مــع 
الكتــب علمــوا أن فــي القريــة مــن يبيــع الســكائر، فوجهــت اصابــع 
الاتهــام الــى تحســن! دخــل عليــه أبــو قتــادة مكفهــر الوجــه ، فقــال 
بحــزم: لمــاذا تبيــع الســكائر؟ ألــم أقــل لك اتقِ الله وبــع بما يرضيه؟ 
ــا. ثــم أخــرج تحســن الســكائر  ولكــن طمعــك قتلــك!! اخرجــه .. هيَّ
التــي كان يخبئهــا.  فشــحطوه وأوقفــوه أمــا الــدكان، وانطلــق طلحة 
وجمــع النــاس ليشــهدوا مــا ســيحكم القاضــي علــى تحســن. لمــا 
ــال  ــادة. فق ــي قت ــدي اب ــن ي ــاب القاضــي ب ــاس كان كت ــع الن اجتم
لهــم: هــذا كتــاب القاضــي فــي صاحــب الــدكان، كنــا قــد نهينــا عــن 
بيــع الســكائر، لكــن هــذا الدعــي المتخــاذل الــذي خالــف شــرع الله 
ــه حكــم  ــة الإســلامية، وعلي ــا الله والدول ــا، متحديً ــا علن قــد باعه
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القاضــي بجلــده ثلاثــن جلــدة علــى رؤوس الأشــهاد ليكــون عبــرة.    
واذا بهــم يكبلــوه علــى عامــود قــد نصبــوه لهــذا الشــأن أمــام الناس، 
وتقــدم رجــل منهــم وبــدأ يجلــده، وتحســن يتــأوه .. يئــن.. ويصــرخ 

.. يعلــن توبتــه وتراجعــه. 
*   *   *

مــرّ أحــد عشــر يومًــا وعلــي وأجــود قابعــان في تلــك الغرفة المظلمة 
والضيقــة، التحقيقــات تكــرر يوميًــا، نفــس الأجوبــة، لــم تتغيــر منــذ 
اليــوم الأول، علــي أصــر علــى أقوالــه والتــي لــم يعلــم أحــد كنههــا أو 
ســببها، حتــى أجــود الــذي ظــل طــول الوقــت يعلمــه مــاذا يجيــب، 
وأنــه مؤمــن موحــد، لكــن عليًــا بقــي علــى موقفــه، وأجــود بقــي 
ــده. فــي هــذه الغرفــة المظلمــة تعلمــوا أشــياءً  ــه وتوحي ــى ايمان عل
وأشــياء، الخلــوة مرحلــة تصفيــة الذهــن، الانعــزال فرصــة لمراجعــة 
مــا ســبق، فــي ذاك الظــلام الدامــس أشــرقت أفــكارًا لمواجهــة مــد 
التنظيــم، لــم يكــن لــدى الأهالــي ســلاحًا ليواجهــوا بــه خصمًــا 
لــدودًا عنيــدًا بحجــم التنظيــم، لكنهــم خططــوا لمواجهــة الأفــكار، 
)علــى الأهالــي أن يرفضــوا التنظيــم فــي أعماقهــم(، هكــذا قــال 
علــي لأجــود، ثــم تابــع: ) إن انتظرنــا الــى أن يأتــي الجيش ويحررنا 
ــا أن نحــرر العقــول  ــاءً، علين فســننتهي قبــل أن يأتــي، ســنكون هب
والنفــوس، أن نشــيع بــن النــاس مــا تفعلــه داعــش مــن قتــل وفتــك، 
بــل تجعــل قضيتــي شــرارة الانطــلاق(!! لــم يستســغ أجــود افــكار 

علــي التــي بــدت لــه مجنونــة ومتهــورة تشــبه اعترافاتــه...
-تريــد أن توردنــا التهلكــة، تريدنــا أن نمضــي ســريعًا الــى المــوت؟! 

تريدنــا أن نلحــق بــك
-المــوت هــو طريــق الحيــاة الآمنــة، علينــا أن نمــوت نحــن القلــة 

لتحيــا الكثــرة.
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-ولكننا نحن القلة نحب الحياة يا علي.
-إن لــم يضــحِ بعضنــا فســنموت كلنــا! اختــر المــوت فــي ســبيل حيــاة 

الآخريــن. مــا معنــى أن نمــوت؟ فكلنا ســنموت..
فقال أجود عندما تجلى له الموت في خياله:

-أمي..
-ما لها؟

-ولدان تخسرهما في عام واحد؟
-افضل من خسارة الثلاثة!

-أنت قاسٍ يا علي، غدوت بلا قلب.
 !!...-

كانــت أفــكار علــي فــي ذلــك الحــن تعتبــر طائشــة متهــورة، مــن ذا 
الــذي يســتطيع أن ينبــس ببنــت شــفة ضــد الدولــة؟ هــذا الجنــون 
بعينــه، ورأى أجــود أن مصــدر تلــك الأفــكار هــي نظرتــه الســوداوية 
للتنظيــم لدرجــة أن يطالبــه بــأن يكافحهــم فكريًــا، ولكــن لمــا طــال 
ــه مــن الممكــن أن  ــك الغرفــة المظلمــة وظــن أن ــه الأمــد فــي تل علي

يكــون مصيــره مصيــر علــي والتهمــة نفســها راجــع نفســه كثيــرًا.

-20-
يمشــي مكــدودًا منهــكًا، يــذرع القريــة نحــو بيتــه بتــؤدة، الــى متــى 
ــه، خاصــة  ــى حال ــن يتركــه عل ــم ل ــى هــذا الحــال؟ التنظي وهــو عل
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ومــا تحيــط بــه مــن شــبه وتهــم، بــل هــو أكثــر شــاب بالقريــة عليــه 
علامــات اســتفهام، إن نجــا مــن تهمــة أنــه مرتــد لأن أخاه عســكري 
ــن ينجــو مــن تهمــة )مرتــد( بســبب الكتــب التــي تحــرض علــى  فل
الالحــاد، هــم لــم يجــدوا عنــده  كتبًــا ذات بــال، ولكــن علــى أيِّ حــال 
هــو خــرج وعليــه أن لا يعــود، وصــل الــى بيتــه، وقبــل أن يدخل وكان 
الجــو هادئًــا بعــد صــلاة العشــاء نظــر الــى التلــة.. تلــك التلــة التــي 
نسُــجت حولهــا الاســاطير والحكايــات التــي ســمعها مــن جدتــه 
حمديــة، وســمعها كذلــك بعــد أن صقلتهــا الألســنة بمبالغــات ومــا 
يطــرأ علــى مثــل تلــك الحكايــات، قيــل أن عباســا جلــس هنــاك 
مــات عبــاس  مــن الحــرب، هنــاك  يعــود  أن  عليًــا  أبــاه  ينتظــر 
بحســرته، تلــك التلــة كانــت النعيــم أول الأمــر ثــم غــدت جحيمًــا.. 
تقــدم أجــود نحوهــا وصعدهــا وأطــل علــى الحقــول..  كانــت تقــول 
لــه جدتــه: )هــذه التلــة كانــت جنــة رحبــة، عندمــا يجلــس بهــا جدك 
_ولــم تكــن الأراضــي حولهــا بهــذا الاتســاع_  بعــد أن يعــود مــن 
العمــل يســمع صــوت خريــر الســاجية التــي شــقها لتختــرق جنتنــا 
هــذه، فــكان يضــع رأســه فــي حجــري ويغفــو، كانــت جنــة حقيقــة، 
فلمــا  رحــل أبــوك الــى الحــرب ووضعــوه علــى الخطــوط الأماميــة 
اعتــزل جــدك، لأنــه لــم يســمع نصحــي ويهــرّب أبــاك الــى العمــارة 
عنــد أخوالــي، فبقــي معتــزلًا النــاس متحســرًا نادمًــا الــى أن مات(. 
ــه الأســطورية.  ــات حــول عودت ــاه عــاد، ونســجت الحكاي ــن أب ولك
ــة صمــت الأمــوات،  ــدت صامت ــي ب ــى الأراضــي الت نظــر أجــود ال
ــدت مهجــورة،  ــة، وب ــا، ولا ســاجية دافق ــث لا روح ســارية فيه حي
ــة كســيفة،  ــدت حزين ــى الأرض ب ــادم، حت ــاء ق ــئ بفن كلُّ شــيءٍ ينب
أليــس فيهــا روح؟ هــي مثلنــا، بــل هــي التــي فدوهــا بدمهــم لأجــل 
أن تبقــى، الأرض الحانيــة التــي تــدر عليهــم أمــوالًا ورزقًــا وفيــرًا 
بــدت خاويــة كأعجــاز النخــل، مقفــرة كالطلــل، ولكــن بــلا شــاعر 
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يحــن إليهــا أو يدبــج فيهــا القصائــد، ولكنــه يملــك مشــاعر لــم 
يملكهــا ألــف شــاعر، يملــك حزنًــا يكفيهــا، حتــى الأرض تطلــب 
مــن يندبهــا فهــي التــي أكلــوا مــن خيرهــا، وغنــوا مــن ثمرهــا، الآن 
وهــو ينظــر الــى الحقــول الخاويــة تضاعــف حزنــه وألمــه وأدرك 
أن المصيبــة أكبــر مــن أن تحتمــل،  والان لــم يبــقَ أحــد عندهــا، 
فالــزرع بــار ســوقه وكســد، وهــو أكــوام مكدســة، باعــوه بربــع ثمنــه، 
بــل وزعــوا أكثــره مجانًــا ووهبــوا للتنظيــم الكثيــر. مــن تلــك الطلــة 
ــم  ــر بــن الواقــع والحل شــعر بمــرارة الواقــع.. أدرك الشــرخ الكبي
ــا، وهــذا الواقــع المريــر ســيفرض نفســه بعــد كل  الــذي غــدا وهمً
ــع. تحســر  ــا فــي ســبيل  دحــض الواق ــا منه ــي عانين ــك الآم الت تل
ــع  ــات وهاجــت هيجــان الدم ــه الذكري ــد أن اعتلجــت في أجــود بع
فــي عــن الثكلــى ثــم أخــذ ينشــج بصــوت عــالٍ، يقــوم وبعيــون 
دامعــة يحــاول أن يرتــب الوضــع الجديــد، الذكريــات الطافحــة، 
وفجــأة جاءتــه فكــرة الســير وســط الحقــول فــي الظــلام.. ينــزل 
مــن التلــة مكمــودًا مثقــلًا بالحــزن وينطلــق راكضًــا وســط الحقــول 
وقــد داهمــه الحنــن الــى أيّــام الصبــا، يــوم كانــت هــذه الأرض 
عامــرة دائبــة الحركــة ليــلَ نهــار، يــوم كان هــو وابنــاء عمــه يأكلــون 
ويمرحــون فرحــن،  حتــى جدتــه حمديــة وهــي تســب أمهــم وتلعــن 
تربيتهــا يحــن إليهــا، حتــى تقريــع جدتــه لــه وســب أبويــه أمامــه كان 
جميــلًا، الآن كل شــيء متناثــر ضائــع، كتطايــر الشــظايا، حمديــة 
ــم  ــي ســيعدم إن ل ــوه رحــلا، وجــواد فــي غياهــب الغيــاب، وعل وأب
يتحركــوا، وأســامة؛ تـُـرى أيــن هــو؟ مــا أخبــاره منــذ زمــن بعيــد لــم 
يســمع عنــه بــل عمــه ســعيد أيــن؟ لــم يــزره كمــا زاره مــن قبــل أو 
حتــى تحــدث مــع أبــي ســليمان _وهــو ابــو عبــد الله النجــدي 
أميــر تكريــت_ علــى مــا بينهمــا مــن علاقــة ســطحية! وبينمــا هــو 
فــي ذلــك الخاطــر وقــد انهمــرت عليــه الذكريــات تباعًــا وانشــغل 
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كانــوا  كمــا  نزحــوا  لعلهــم  بــذاك الخاطــر،  للصبــا  عــن حنينــه 
يريــدون؟ ولكــن رأى قبــل قليــل وهــو قــادم أضــواء باهتــة تضــيء 
بيتهــم.. وفجــأة ســمع حركــة وســط  الظــلام، لــم يــبن مــا هــو، فقــد 
ــد  ــم يع ــر وغــار ول ــاع البئ ــدًا .. كأن حجــرًا ارتطــم فــي ق كان بعي
هنــاك صــوت، أرهــف الســمع جيــدًا وإذا بتلــك الاصــوات تقتــرب 
وإذا بهــا جلبــة وحركــة، وســرعان مــا انبطــح أجــود واختبــئ وســط 
الحشــيش، وإذا هــو يلمــح رجــالًا ويحملــون أضــواءً ينيــرون دربهــم، 
وإذا بهــم يتقدمــون نحــوه، وســرعان مــا نــادى احدهــم: أخــرج 
وإلا طشــرت رأســك! هــم جنــود التنظيــم فــي دورتهــم الليلــة وقــد 
راعهــم تلــك الحركــة، فقــام رافعًــا يديــه مستســلمًا وقائــلًا: أنــا 
صاحــب هــذه الأرض. فجــاءه صــوت أجــش: ألا تعلــم أن الخــروج 
بعــد العشــاء ممنــوع؟! مــاذا يقــول لــه؟ هــل يقــول لهــم هــو مســجون 
وقــد خــرج تــوًا مــن ســجنهم فيثيــر شــبهًا عليــه وفــي نفوســهم 
رعبًــا، وقــد يعتقلونــه مجــددًا ويقضــي أيامًــا أخــرى فــي الســجن؟ 
أم يقــول لهــم أن الحنــن داهمــه وأضرمــت نــار الذكــرى فــي فؤاده؟ 
ولكــن أنّــى لهــم أن يفقهــوا لغــة الحنــن ونارهــا، ولكــن أليســوا 
بشــرًا مثلنــا يحنــون كمــا نحــن ويشــتاقون كمــا نشــتاق ومعظمهــم 
جــاء مــن بــلاد بعيــد تاركــن خلفهــم أهــلا كمــا حكــى لهــم طلحــة؟ 
ولــم يقطــع تلــك التســاؤلات وينقــذه مــن مــرارة المخالفــة بخروجــه 

بعــد العشــاء الا ذلــك الصــوت التــي  ألفتــه أذنــاه:
-أجود.. أنت هنا!

لثامــه ووضــع  أزاح  وتقــدم صاحــب ذلــك الصــوت نحــوه وقــد 
بندقيتــه علــى ظهــره وســرعان مــا حضــن أجــود بشــوق، فقــال 

أجــود ذاهــلًا:
-أسامة..!!
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-متى خرجت من السجن؟
فقال بعد بلع ريقه بصعوبة:

-منذ قليل.
فاتجه أسامة نحو المسلحن وقال:

-هذا عِرِف، ابن عمي، سأتحدث معه وألحقكم.
وما أن ذهبوا حتى قال أجود بانفعال ممزوج بحزن:

-مــا هــذا يــا أســامة؟ أنــت معهــم! صــرت داعشــيا؟؟ لِــم يــا أســامة 
ــمَ  هــل نســيت الوعــود التــي قطعتهــا لأبيــك أن لا تنظــم إليهــم؟ ل
انزلقــت فــي هــذا الــدرب الوعــر، ألا تعلــم أن هــذا الــدرب زلــق لا 

مخــرج منــه إلا الــى الســجن أو القبــر..؟ 
فأشاح بوجهه عنه، وقال مقرًا:

أمــا النصــر أو الســجن  الــدرب لا مــرد منــه،  -اعلــم أن هــذا 
والقبــر، لكنــه طريــق الحــق.. طريــق الله .. هــو طويــل ولكنــه 
ــي ارادهــا الله. ــاةِ الت ــد للخــلاص المنشــود، والحي ــق الوحي الطري
-هــذا غيــر صحيــح، لــم يكــن طريــق القتــل والســفك طريــق  الحــق 

والخــلاص، ولــم تــبَن أمــة كمــا تفكــر أنــت.
-بــل بنيــت، بــل كلّ حضــارة لا تبنــى دون دمــاء مهــدرة تســقي 
ــي تهــدر  ــم يعمــر دون الدمــاء الت ــدة، أي مجــد ل الحضــارة الجدي
لتحيــا البقيــة الباقيــة، وهــذا مــا يفعلــه التنظيــم، ثــم هــم لــم يفعلــوا 
ــرًا، وكل أرض دخلوهــا وســكنوها خيروهــم  شــيئًا أو يبدعــوا منك
بــن البقــاء تحــت حمايــة الدولــة الاســلامية والجهــاد معهــا أو 
الخــروج والنــزوح، لــم انظــم الا بعــد أن رأيــت عملهــم، فوجدتهــم 
ــادٌ، إذا جــن الليــل رأيتهــم صدعــوا  ــا، عُب ــر من ــن أكث يعرفــون الدي
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ــال بالنســبة  ــن، لا أن يقضــوا ليلهــم بــن عــد الم بالقــرآن متهجدي
لكبارنــا، أو فــي محادثــة الفتيــات بالنســبة لشــبابنا، نحــن لــم يبــقَ 
لنــا شــيء مــن الديــن إلا الاســم فــي الهويــة. يــا أجــود أمــا آن 
وقــت توبتــك؟ أمــا آن لــك العــودة الــى الله والالتحــاق بصفــوف 
الايمــان  علــى  فمُــت  آتٍ،  والمــوت  قصيــر،  العمــر  المجاهديــن. 

مجاهــدا لا ناكصًــا قاعــدًا.
فقال أجود هازئًا:

-تريدني أن أموت معكم؟
-يــا أجــود لا تحــرص علــى الحيــاة، فــكل مــن غلــب حبــه للحيــاة 
ايمانـَـه أحنــى رأســه بــذل وأمضــى وثيقــة الكفــر! حُــبّ الحيــاة عار!

فقال أجود مداريًا خيبته بسخرية لاذعة:
ــت  ــاس كمــا تشــاء وتب ــا أســامة وصــرت تكفــر الن ــرت والله ي -كب
بالفتــاوى وكأنــك أمــام مجتهــد أتقــن الاصــول والفــروع وســائر 

ــا شــيخ أســامة. ــك ي ــارك الله في العلــوم النقليــة والعقليــة، ب
فقال أسامة محتملا سخريته وعالماً ما بداخله:

-لدينا نصوص الكتاب وما شأننا بالعقل؟!
-ما شأننا بالعقل! 

-يــا أخــي عندنــا كتــاب الله الخالــق، فمــا لنــا بالمخلــوق؟ ثــب الــى 
رشــدك يــا أخــي وتــب إليــه.

فابتسم بفتور:
-أنسيت ما فعلوا بعلي وبي؟

-علــي كافــر، ألــم يقــر بكفــره وإلحــاده؟ ومــا جــزاء المرتــد الا أن 
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يقتــل؟ 
-تغيــرت كثيــرًا، هــل نســيت عليًــا ابــن عمنــا وهــو يلعــب معنــا هنــا، 
فــي هــذه الحقــول غيــر عابئــن بصرخــات جدتنــا حمديــة؟ وهــل 
ــل  ــى الفلوجــة وقات ــذي خــرج ال ــا ســالم ال ــة عمن ــه أمان نســيت أن
العــدو بضــراوة ولــم يبــالِ بروحــه لأنــه كان يظــن أنــه تــرك زوجــه 
وولــده عنــد أمنــاء ســيرعونهما .. واســفا عليــك .. واســفا، لــم 

أظنــك جاهــلًا الــى هــذا الحــد.
إنه الإسلام يا أجود .. الإسلام.

قــال كلمتــه هــذا وتــرك أجــود وراح يتهــادى نحــو صحبــه، أمــا أجود 
فشــعر فــي تلــك اللحظــة تفاهــة الحيــاة، وأدرك تمامــا صحــة مــا 
كان يقولــه لــه علــي فــي الســجن: )علينــا أن نحــارب داعــش فكريًــا 
طالمــا عجزنــا عــن محاربتهــم بالســلاح، لا ســلاح لدينــا ولكــن لدينا 
عقــل، علــى الأهالــي أن يرفضــوا داعشــا.. يقتلعوهــم مــن عقولهــم، 

فــإذا اقتلعوهــم ســهل التحريــر عندمــا يأتــي الجيــش.(
  تلــك الكلمــات صــارت  تطــوف فــي اذنــه، يتــردد صداهــا فيــه، 
يلمحهــا وهــو يجتــاز الحقــل صاعــدًا التلــة، بــل يراهــا مجســدة فــي 
أعلــى التلــة، مــكان عبــاس وهــو ينتظــر ولــده أن يعــود مــن الحــرب، 
يرفــع راســه الــى النخــلات المتعانقــات ويلمــح النجــوم المضــاءة فــي 
صفحــة الســماء وتــزول كل ســكرة وتبقــى الفكــرة، وخســرت القرية 
أســامة، الفتــى الــذي كفــرت بــه القريــة مــن قبــل فعــاد ليكفرهــم، 

ليصــب عليهــم غضبــه وســخطه المتراكــم والجاثــم علــى صــدره. 

-21-
)الإنســان إذا تخطّــى الخــوف فقــد تخطّــى الخطــر.( اســتحضر 
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أجــود كلمــة محمــد أســد هــذه التــي قرأهــا فــي )الطريــق الــى 
مكــة( وهــو يركــب ســيارة الحمــل مــع العــم محجــوب ذاهبــن 
الــى تكريــت لبيــع تلــك الثمــار، والحــق أن أجــود تحجــج فــي بيــع 
الثمــر حجــة ليذهــب الــى تكريــت، أمــا الغايــة فكانــت لغيــر ذلــك، 
رحلتــه هــي محاولــة لصنــع شــيءٍ مــن التغييــر ولــو قليــلا لمــا آلــت 
إليــه القريــة مــن حالــةٍ كســيفة. القريــة التــي كانــت مــآل الأغنيــاء 
ــر  ــف لا وأمي ــزع، كي ــد غــدت الآن أرض الخــوف والف ــاء ق والأثري
تكريــت والــذراع الأيمــن للخليفــة يقطــن فيهــا؟ كانــت القريــة قبــل 
عقديــن أشــبه مــا تكــون بــأرض كنــز لكثــرة مــا نســجت حولهــا مــن 
ــا: مــن يدخــل  ــوا يتداولونه ــي كان ــور الت ــك الأم ــات، فمــن تل حكاي
القريــة يطــول عمــره! مــن يعــش فيهــا لا يمــوت قبــل الســبعن! 
أصبحــت القريــة مــلاذ الباحثــن عــن الخلــود، الكارهــن للمــوت، 
فهــذا الحــاج ســعود الطامــع الجشــع لــم يدفــع لســعيد مئتــي مليــون 
لأجــل تلــك الأرض ولأجــل أن يضــع فلاحًــا ويبنــي بيتًــا، لا، بــل 
لأنهــا تدفــع المــوت عنــه، ذلــك الاعتقــاد  الســائد جعــل الكثيــر 
مــن المتدينــن يقولــون أنهــا أرض الشــياطن ومــأوى الجــن ومقــام 
الســحرة، ممــا دفــع الكثيــر مــن المتطفلــن لزيارتهــا، ولكــن ســعيدًا 
كان حصيفًــا بمــا يكفــي ليــرد أولئــك المتطفلــن فــكان يطلــب مبالــغ 
باهظــة لأراضيــه مهمــا صغــرت وهــذا أحــد موارد ثروتــه العظيمة، 
كانــت الســكن بهــا حلمــا لا يلقــاه الا ذو المــال العظيــم، بعضهــم مــن 
غالــى وعلــل ســبب هــذه الهالــة للقريــة بــأن عبــاس جدهــم طفــل 
مبــارك، جــاء بــه الخضــر _عليــه الســلام_ الــى علــي الهــادي 
ــةٍ مباركــة قيــل إنهــا ليلــة القــدر وقيــل إنهــا ليلــة الاســراء  فــي ليل
والمعــراج، وقيــل أن الحــاج صبحــي دعــا ربــه بمعجــزة تعوضــه فقــد 
ولــده الشــهيد، فــكان عبــاس، ســليل التقــوى والأوليــاء، بــل منهــم 
مــن قــال أنــه ســليل آل البيــت الأطهــار، ونتيجــة هــذا كلــه أحاطــت 
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بالقريــة قدســية وهالــة وصــارت »أرض العجائــب« وهــذا الــذي 
جعــل النــاس بعــد التحريــر عــام 6102 يقذفــون التنظيــم باتهامــات 
منهــا أن التنظيــم أراد التخلــص منهــا لأن روح عبــاس بقيــت تحــوم 
ــل عقــد  ــد هــذا الحــد؛ ب ــم يقــف الأمــر عن حولهــم وتلعنهــم .. ول
النــاس صلــة بــن قدســية القريــة وعجائبهــا الــواردة فــي الحكايات 

وبــن مســكن أبــي عبــد الله النجــدي القابــع فيهــا.
-مــن أيــن أتيــت والــى أيــن  تذهــب؟ )ســأل الملثــم علــى بــاب 

تكريــت(.
فأجاب العم محجوب:

-مــن قريــة لوعــة عبــاس، أنــا ســائق أجــرة أحمــل ثمــر هــذا الرجــل 
)وأشــار الــى أجــود( الــذي يريــد بيعــه فــي الداخــل.

  ونظــر الــى الثمــر وقلــب فيــه، ثــم نظــر الــى أجــود بارتيــاب 
ــى  ــه، أخذهــا وذهــب يدققهــا عل وعــدم ارتيــاح، فطلــب منــه هويت
تابعــة  هــي  الحواســيب  فهــذه  غايــة،  ولتدقيقهــم  الحاســوب، 
لســيطرات الجيــش العراقــي اســتولى عليهــا التنظيــم، وعندمــا 
يدققــون يعنــي انهــم يبحثــون فــي أســماء رجــال الجيــش والشــرطة 
وكافــة الموظفــن، فــإن كان عســكريًا فهــو الكافــر أو المرتــد الــذي 
يجــب قتلــه، قــد يعدمــوه فــورًا واحيانــا ينتظــرون أمــر الأميــر، وإن 
كان موظفًــا فحســب الوظيفــة يكــون حســابه، فــإن كانــت الوظيفــة 
عاديــة كأن يكــون معلمًــا أو كاتبًــا حــذروه وطلبــوا منــه الانفكاك من 
ــا وظيفــة مرموقــة كأن يكــون مديــر عــام  وظيفتــه، وإن كان موظفً
اعتقلــوه وشــددوا عليــه التعليمــات وقــد يســجنونه أيامًــا قــلالا أو 
كثيــرة حســب نظــرة القاضــي والأميــر وقــد يكــون الخليفــة نفســه. 
عــاد الملثــم وقــال: ســتبقى الهويــة عندنــا، عندمــا تعــود تأخذهــا،  
ويجــب أن تخــرج قبــل الغــروب مــن تكريــت! انطلقــت ســيارتهم 
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داخــل تكريــت وقــد استشــاط  أجــود والعــم محجــوب غضبًــا، العــم 
محجــوب هــو الأخيــر قــد لاقــى ما لاقى من التنظيــم، ولده الوحيد 
عســكري، قُتــل قبــل أربعــة أشــهر أول مــا دخلــوا تكريــت، أوقفــوه 
مــع صحبــه الذيــن يزيــدون علــى عشــرة علــى حافــة النهــر مقيدين، 
كبــروا وامطروهــم بالرصــاص وســقطوا فــي النهــر، وجدوهــم بعــد 
ــام طائفــن فــي منطقــة بعيــدة، اضطــر العــم محجــوب  عشــرة أي
أن يقــوم مــن كبوتــه، ويعــود لعملــه فــي الســيارة، فمعيلــه الوحيــد 
قــد رحــل، عليــه أن يعمــل ليطعــم بناتــه، يحمــل حقــدًا دفينــا علــى 
ــا _وكانــت  التنظيــم، لمــا أعلمــه أجــود بغايتــه التــي يســعى إليه
مخاطــرة كبيــرة منــه_ صفــق طربًــا، وقــال: الحمــد لله أن هنــاك 
مــن يكفــر بهــم. الاتفــاق أن ينزلــه فــي الحــي الــذي ينــوي التوجــه 
إليــه، ويغطــي هــو مكانــه بالذهــاب الــى الســوق وبيــع المحصــول. 
نــزل أجــود فــي شــارع يفضــي الــى فــروع تضيــق تــارة وتتســع، دخــل 
احــد فروعــه الضيقــة ثــم مشــى الــى آخــره الــى وصــل الــى بيــت 
صغيــر عتيــق، كان الســكون يلــف المــكان، الشــوارع والأزقــة شــبه 
خاليــة، كثيــر مــن أهلهــا نزحــوا الــى الشــمال أو الــى تركيــا، وقلــة 
منهــم مــن ركــب مراكــب المــوت ليصــل الــى أوربــا، وقــد يمــوت أو 
يصــل بعــد تلــك الرحلــة الشــاقة، لكــن غالبيــة الذيــن نزحــوا الــى 
كردســتان أو تركيــا  كانــوا مــن ميســوري الحــال، أمــا فقراؤهــم 
ــة الــذي يمشــون فــي  ــى مــا هــم عليــه، وهــؤلاء القل فقــد بقــوا عل
الشــارع هــم مــن رجــال التنظيــم أو الذيــن انضمــوا مــن الأهالــي 
لهــم، أمــا الذيــن بقــوا محافظــن علــى فكرهــم مــن خطــر التنظيــم 

فيظلــون قابعــن فــي بيوتاتهــم ينتظــرون فــرج الله. 
  فتــح البــاب شــيخ ملتــحٍ يكســوه وقــار مبكــر، فعلــى الرغــم إنــه لــم 

يتخــطَ الرابعــة والأربعــن إلا أن الشــيب تمكــن منــه واســتوطن.
-كبرت يا شيخ خليل سريعًا.
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ففتر ثغره عن بسمة ساحرة  زادته ألقًا وحسنًا:
-الهموم التي نحملها يا أجود تجعل الولدان شيبًا.

ثم حضنه وهو يقول:
-السلام عليكم يا شيخي الحبيب.
-وعليك السلام يا ولدي الحبيب. 

  وأخــذه الــى الغرفــة وهــو يمطــره بكلمــات الترحــاب، بــدت الغرفة 
عتيقــة فلمــا فتحهــا إذا بهــا غرفــة مــن الكتــب، لا يبــان منهــا جــدار 
أو طــلاء، فقــط فــرش بســيطة ولكنهــا مصفوفــة بعنايــة فائقــة 

للجلــوس علــى بســاطتها. 
-خمســة أشــهر لــم أرك فكأنهــا خمــس ســنن، كبــرت ســريعا يــا 

شــيخي.
يخــرون  الجبابــرة  تجعــل  النفــس،  حملتــه  مــا  أثقــل  -الهمــوم 

مثلــي. القــوى  واهــن  برجــل  بالــك  فمــا  ويضعفــون، 
-ما زلت شابًا.

فقال الشيخ جادًا:
-ما أخباركم؟

ــه  ــم اعــد اعــرف عن ــد، ول ــرام، أخــي جــواد فُقِ ــى مــا ي -لســنا عل
شــيئًا، فــي ســبايكر مــع الذيــن فقــدوا، عثــروا قبــل فتــرة علــى 
مقبــرة جماعيــة قيــل لرجــال مــن ســبايكر لكــن لــم يكــن منهــم، 

وابــن عمــي أســامة صــار مــع داعــش!
فقال باسمًا:

-توقعت هذا الشيء.
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-وابــن عمــي علــي فــي ســجنهم، ســيحاكمونه علــى أنــه مرتــد 
كافــر!
!!....-

-يــا شــيخ، نحــن أمــام عــدو متمــرس، شــرٌ متدفــق كالســيل العــرم، 
لا يــرى الا إيــاه، قــد ســاء الحــال، واضطربــت معيشــتنا، وقريتنــا 

مهــددة بطيــران التحالــف أو جيــش التحريــر. 
-وأنت ما أخبارك؟ ألم تخرج؟ 

-أنــا بــاقٍ هنــا، قلــت أزمــة قصيــرة وتمضــي، لكــن العــدو جثــم 
الراتــب  انقطــع  الهــواء،  علــى صدورنــا، وصــار يحســب علينــا 
الــذي أعيــش عليــه، عنــدي مــا ادخرتــه وأصــرف منــه، ولكــن لــم 
أخــرج، كثيــر مــن المشــايخ والأخــوة قــد اســتقروا فــي اربيــل وتركيــا، 
خرجــوا مــن هــذا القــاع، المشــكلة أن التنظيــم يرانــا شــيوخ ســلطان 
ــاح. ــة شــيوخ التنظيــم، لــن نرت ــان، وغــدًا ســترانا الدول وزور وبهت

-لماذا لا تخرج؟
-إذا خرجــت فمــن ســيبقى هنــا؟ هــؤلاء يغــزون عقــول شــبابنا، 
يمــلأون رؤوســهم بأفكارهــم المعتوهــة، وبفهمهــم المبتــور للنصوص، 
ــا كــي أحــد  ــا هن ــوازن، أن ــد الت وغــدا إذا تحــررت الأرض مــن يعي
مــن موجــة التطــرف التــي تغــزو شــبابنا، صدقنــي هــم مغــرر بهــم، 

بكلمــة يقتنعــون وبكلمــة أخــرى يكفــرون.
-وهذا الذي أتى بي إليك. يا شيخ متى تقاومون داعش؟

-كيف نقاومهم؟
بــدت لــه هــذه الكلمــة غريبــة غيــر مألوفــة، لــم تفــق النــاس بعــد 
مــن الصدمــة الأولــى، إن هــي الا أشــهر معــدودات ولمـّـا يســتقر 
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ــة والتحالــف أن  ــاس أجمــع تنتظــر الدول ــت الن بعــد الوضــع، وكان
ــا  ــاء م ــي بن ــروا ف ــم يفك ــة ث ــة هانئ ــاة هادئ ــود الحي يحرروهــم لتع

تهــدم.
ــم تخــطُ  ــك ل ــد ذلــك ولكن ــا شــيخ، أنــت تري -مقاومــة أفكارهــم ي
خطــوة البــدء، لنبــدأ، نــوزع منشــورات، نشــيع بــن الذيــن نعرفهــم، 
نبــن لهــم حكــم اتباعهــم، نبــن لهــم أنهــم عاصفــة هوجــاء ســتزول.

-أنا معك في كل الذي قلته.
-لنبدأ العمل.
-من أين نبدأ؟

-تكتــب أنــت لنــا مقــالاتٍ وعظــاتٍ، نطبعهــا ونوزعهــا ســرًا، نفتــح 
أعــن النــاس عندمــا حاولــت الدولــة الاســلامية أن تحجــب ذلــك 
الوجــه الأســود عنهــم... الموصــل بــدأت تتحــرك، علمــت أن كاتبًــا 
نشــر كتابــا وزعــه كتبــيٌ شــجاع مئــة نســخة وأعتقلــه التنظيــم ولــم 
يعــرف مصيــره بعــد، الكتــاب عنوانــه )عائــدون يــا عتيــق(.. الموصل 

تحركــت ونحــن قاعــدون؟
-عندك لابتوب؟ 

-أجل.
-جهاز استنساخ وورق؟

-لا.
-عنــدي ورق وجهــاز استنســاخ، وعنــدي صديــق يمتلــك مطبعــة 

ــد يســاعدنا. ــات ق اعلان
ثــم قــام وأخــرج مــن بــن الكتــب المتراكمــة ورقــة بــدت ســوداء ولكــن 
بعــد أن  أمعــن النظــر بــدت مملــوءة ومخبئــة بــن الــورق خوفًــا مــن 
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عمليــات التفتيــش المباغتــة، ثــم أحضــر جهــازَ استنســاخ صغيــر. 
فقــال لــه:

-اطبع ووزع.
-تمام.

-وتعال كل ما طبعت ووزعت لتأخذ ورقة أخرى.
*   *   *

 كان العــم محجــوب فــي الســوق يذرعــه جيئــة وذهابًــا بعــد أن 
الكثيفــة  اللحــى  رائجًــا،  الســوق  كان  بخــس،  بثمــن  الثمــر  بــاع 
ــم  ــك رجــال التنظي ــادًا، وكذل ــا ومعت ــدت منظــرًا مألوفً ــي ب للأهال
وهــم مســلحون مســتعدون للعــراك فــي كل لحظــة، كل شــيء هــادئ 
الــذي كان ســريع الغضــب، وقــف  ولــم يســتفز العــم محجــوب 
جنــب بائــع البرتقــال، وإذا برجــلٍ عجــوز بــان أنــه خليــع وضيــع 
صعلــوك، ولكنــه تــاب علــى يــد التنظيــم، بــل قــل الخــوف هــو مــن 
جعلــه يتــوب، وقــف يشــكر أحــد رجــال التنظيــم ويصــف لــه كيــف 
فــض بــكارة أربــع ســبايا فــي ليلــة واحــدة والآخــر يضحــك: بــدأن 
يتصايحــن .. وبعضهــن يضحــك .. وإذا بأربعتهــن مــا زلــن عــذارى، 

ــى.. فمســكت الأول
   واستشــاط  غضــب العــم  محجــوب، وفكــر أن يمســك هــذا 
العجــوز ويهشــم راســه ويفقــأ عينــه، وبينمــا تلــك الفكــرة قــد 
ــة  ــكاد ينفجــر.. إذا بيــد حاني ــه وهــم بفعلهــا وهــو ي ســيطرت علي
توضــع علــى كتفــه: عــم محجــوب هيــا. كان أجــود وقــد رأى هــذا 

الموقــف وتداركــه.
وخرجــا مــن تكريــت قبيــل الغــروب، كان أجــود يرمــق الحقــول فــي 
تلــك اللحظــة وهــو غــارق فــي أفــكاره، مــا فعلــه هــو مــا يتوجب على 
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كل واحــد منهــم، هــو يقظــة مبكــرة مــن ســبات الخنــوع والخضــوع 
لســوط الطغــاة والغــزاة. وصــل الــى القريــة، رأى تحســن يجلــس 

علــى بــاب الــدكان ويعلــوه كــرب، كأن وجهــه قــد قُــد مــن الشــجن!

-22-
 كان أجــود منهــكًا فــي طبــع الورقــة التــي أخذهــا مــن شــيخ خليــل، 
ــذي  ــب ال ــدوء الرتي ــك اله ــه ســواها، ذل ــا كأن لا هــم ل يعمــل دائبً
ــة فــي ظــل الخلافــة المزعومــة لدرجــة أن دفــع أجــود  ســاد القري
وأترابــه للتفكيــر فــي محاربــة التنظيــم. لــم يكــن يعلــم أن عاصفــة 
ــد  هوجــاء قــد لاحــت فــي الأفــق، كان يظــن أن الحــد ســيقف عن
اعتقالــه أو اقصائــه، لــم يكــن يعلــم أن للتنظيــم دهاليــز وممــرات 
يدخــل لهــم فيهــا، كان أســيفًا حــد الاطمئنــان لعــدوه. عندمــا هــم 

بقــراءة الورقــة راعــه أول نــص بعــد حمــد الله:
ــه: )إذا  ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمن ــال أمي  ق
أيديكــم  فــلا تحركــوا  فالزمــوا الأرض،  الســود  الرايــات  رأيتــم 
ــر  ــه لهــم، قلوبهــم كزب ــم يظهــر قــوم ضعفــاء لا يؤب ولا أرجلكــم، ث
الحديــد، هــم أصحــاب الدولــة، لا يفــون بعهــد ولا ميثــاق، يدعــون 
الــى الحــق وليســوا مــن أهلــه، أســماؤهم الكنــى، ونســبتهم القــرى، 
وشــعورهم مرخــاة كشــعور النســاء، حتــى يختلفــوا فيمــا بينهــم ثــم 
يؤتــي الله الحــق مــن يشــاء(. هالــه مــا قــرأ، أيعقــل أن الشــيخ 
خليــل وصــل بــه الحــد الــى أن يجتــرأ أن يكتــب هــذه الأحاديــث؟ 
لــمَ لا أليــس هــو وأخوتــه كانــوا أول مــن حمــل الســلاح ضــد تنظيــم 

القاعــدة؟ كان هــذا جــل تفكيــر أجــود وهمــه.
*   *   *
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وصــل ابــو قتــادة هــو ورهطــه الــى بيــت ســعيد، دق البــاب، فخــرج 
ســعيد وإذا بــه شــاحب الوجــه كثيــف اللحيــة، قــد زادت لحيتــه 
مــن بؤســه وحالــه المهــزول، أيــن ســعيد ذلــك الجبــار الــذي يمتلــك 
ــن  ــكاد تعــرف؟  أي ــي لا ت ــي لا تحصــى والأراضــي الت ــن الت الملاي
معــرض ســياراته الفارهــة؟ معرضــه قد ضربتــه الطائرة الأمريكية 
مــادًا تــذره الريــح،  لأن جنــود التنظيــم كانــت مســيطرة عليــه فغــدا رَّ
وكل الذيــن يطلبهــم قــد هربــوا أو أفلســوا، والقريــة صــارت أرض 
الخــوف والفــزع، وذكــر اســمها فحســب يثيــر الرعب والهلــع، فمنها 
تصــدر قــرارات مصيريــة لهــذه الأراضــي الشاســعة، وزاد مــن 
بــؤس ســعيد أســامة الــذي انخــرط فــي صفوهــم، وكــم عانــى منــه 
وحــاول أن يقنعــه بــأن يحيــد عــن هــذا القــرار لكــن عبثًــا، جــاءه فــي 
صبــاح ذلــك اليــوم الخريفــي حيــث الأوراق تســاقطت مــن شــجرها 

كتســاقط المــدن مــن الحكومــة العراقيــة، فقــال أســامة مباشــرة:
-سأنضم الى الدولة الاسلامية، وسأكون جنديًا من جنودها! 

فقام سعيد فزعًا:
-أين تنضم؟

-الى الدولة الإسلامية، الجهاد يا أبتاه!
  فــي تلــك اللحظــة شــعر ســعيد أن ألأرض تــدور بــه، لــم يعَــد يعــي 
شــيء، هــل يعقــل؟ ألــم يعــده ان لا ينظــم إليهــم؟ ألــم يعــده أن يكــون 
مطيعًــا ويهاجــر معــه عندمــا تحصــل فرصــة للخــروج، كيــف خــان 

العهــد؟ فقــال ســعيد مداريًــا خيبتــه وحســرته:
-ألم تعدني ألا تنضم؟

التراخــي  فلــم  الباطــل،  وزهــق  الحــق  جــاء  أبــتِ،  يــا  -الحــق 
والتكاســل فــي نصــرة الحــق؟! وأنــت يــا أبــتِ انصحــك أن تدعــم 
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الدولــة الإســلامية وأن تنفــق مــا تقــدر عليــه مــن مــال وســلاح، 
كثيــر! وخيــرك 

فقال سعيد بيأس:
-تريــد أن تذهــب وأنــت فلــذة كبــدي وتأخــذ مالــي! المــال والولــد 

معًــا!
-لا تفكــر بالدنيــا ومتاعهــا، فإنــه زائــل، »الدنيــا كلهــا قليــل، والــذي 
بقــي منهــا فــي جنــب الماضــي قليــل، والــذي لــك مــن الباقــي قليــل، 

ولــم يبــقَ مــن قليلــك إلا القليــل«.
فقال سعيد باستسلام:

-اطع أباك ولا تكابر، أليست طاعتي فرض؟!
ــكَ بِــهِ عِلــمٌ فَــلَا  -}وَإن جَاهَــدَاكَ عَلَــى أن تشُــرِكَ بِــي مَــا ليَــسَ لَ

ــا مَعرُوفًــا{ نيَ تطُِعهُمَــا وَصَاحِبهُمــا فــي الدُّ
-لم أقل لك اشرك، فلا تلوِ النصوص!
-لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

  عنــد ذلــك شــعر ســعيد بدوخــة، وأن المــكان ضــاق عليــه بمــا 
رحــب، فســقط مغشــيًا عليــه.

-أبا اسامة!
عــاد الــى وعيــه علــى صــوت أبــي قتــادة الذي انتشــله مــن الذكريات 

الموجعــة، فقــال له:
-نعم؟!

-الأميــر أبــو عبــد الله النجــدي يريــد رؤيتــك اليــوم فــي بيتــه بعــد 
صــلاة العشــاء.
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-يريدني؟! وماذا يريد؟
-لو أراد أن يقول لي وأنا أقول لك فلمَ يرسل إليك؟!

 تـُـرى مــاذا يريــد هــذا الآخــر؟ فــوق مــا بنــا مــن مصائــب؟ )هكــذا 
حــدث ســعيد نفســه(.

دخــل فنــاء قصــر أبــي عبــد الله أو أبــي ســليمان مــن قبــل، كانــت 
الأضــواء ســاطعة، فجلــس فــي الحديقــة علــى نمــارق وثيــرة، وكان 
اليمــن وذات  المــكان، منتشــرون ذات  التنظيــم يحفــون   جنــود 
الشــمال بكثافــة، وبينمــا يتابــع ســعيد النجــوم فــي الســماء ويفكــر 
بحالــه البائــس التــي آل إليــه دخــل أبــو عبــد الله قائــلا: الســلام 
عليكــم. وبعــد الترحــاب وتقــديم القهــوة المــرة، قــال أبــو عبــد الله:
-كيــف حالــك يــا ســعيد، أمــا زلــت غضبانًــا علــى ابنــك لأنــه ألتحــق 

بالمجاهدين؟
فقال بتوتر:

-لا، كانــت مفاجــأة فحســب، ومــاذا يريــد المــرء خيــر مــن الجهــاد 
فــي ســبيل الله؟ 

ــون؟ هــل الخســائر الفادحــة  -فمــا لــك شــاحب الوجــه متغيــر الل
فــي العمــل هــي الســبب؟

  كانــت لهجتــه رقيقــة، وأنّــى لأبــي عبــد الله هــذه اللهجــة الهادئــة؟  
ألــم يطــرده قبــل شــهر عندمــا زاره فــي تكريــت متوســطا لعلــي 
وأجــود  فمــا الــذي قلــب حالــه؟ ثــم أن أبــا عبــد الله ليــس محتاجًــا 
لشــيء عنــده، فــلا مــال بقــي، والولــد أخــذه، ولكــن لا بــد أنــه يريــد 

شــيئًا، مصلحــة مــا.
-خســائر ليســت بالقليلــة، يعنــي خمســن ســيارة لا يقــل ثمــن 
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الواحــدة عــن خمســة عشــر ألــف دولار غيــر هينــة.
هــذه  كل  عــن  تقلــق ســأعوضك  لا  ولكــن  الكفــرة،  الله  -قاتــل 

الخســائر!
ــة الاســلامية آتيــة لخدمتكــم،  ــا اســامة؟ الدول ــا أب ــم العجــب ي -ل
هــي الدولــة المؤمنــة والمنقــذة مــن دولــة الكفــر التــي ســتزول، نحــن 

ســنزرع بــدل كل شــوكة وردة!!
أراد أن يهتــف بــه، أو يصــرخ قائــلا: أي ورد وأنتــم تزرعــون بــدل 
ــة ســير الأعــداء،  ــل، تدمــرون الشــوارع بحجــة عرقل الشــوك قناب
أي ورد وأنتــم تريــدون قتــل كل مــن خالــف. ولكنــه آثــر الســلامة. 
وعــاد لكــرم أبــي عبــد الله الفيــاض والــذي انهمــر فجــأة كانهمــار 
ــرة.. تعويــض عــن الخســائر.. انقــاذ.. مــا  ســحابة الصيــف المطي

الأمــر؟ لا يــكاد يســتوعب.
فقال أبو عبد الله متابعًا:

ــة الاســلامية تدخــل عهــد ازدهارهــا،  -لا يخفــى عليــك أن الدول
عمليــة البنــاء وتوطيــد الأركان، ســيبدأ العهــد الجديــد للدولــة، 
الحضــارة المنشــودة، ســنقضي علــى الخصــوم ونفتــح البلــدان عنــوةً 
أو صلحًــا وهــذا شــأن المجاهديــن المقاتلــن وقــد تشــرفتَ بــأن 

انضــم ولــدك..
ــل،  ــم يندم ــى جــرحٍ ل ــط عل ــد الله يضغ ــا عب  وشــعر ســعيد أن اب
يريــد أن يوصــل رســائله، يقــول لــه: لســت أعظــم مــن الدولــة، 
لســت الا جــرم صغيــر، لســت الا ســمكة صغيــرة فــي ســاجية 
تســبح فصــارت ســيدة، فلمــا صــارت فــي البحــر ظنتــه ســاجية 

وظنــت نفســها ســيدة! يتابــع بزهــو:
-أمــا مهمــة الســادة الاشــراف والشــيوخ وعليــة القــوم فهــي ترســيخ 
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الدولــة فــي أذهــان النــاس، والســير معهــا قدمًــا نحــو دولــة قويــة.. 
ابناؤهــا هــم ابناؤكــم، ورجالهــا هــم أنتــم الُخلصــاء..!

  فقــال ســعيد بارتبــاك وقــد بــدا كقــط أليــف لا ذاك الجبــار الــذي 
كان يصــرخ فــي وجــه مهديــة:

-والآن ماذا عليَّ أن افعل؟
-الآن كخطوةٍ أولى أريد القرب منك أنت تحديدا!

-أنا ..!!
-أجل! 

-وكيف هذا؟!
-ولــدي طلحــة، كمــا تعلــم التقيــت بــه بعــد أمــد طويــل، فلمــا 
جمعنــي الله بــه بعــد لــم أتفــرغ لــه، بــل بقينــا فــي الجهــاد والقتــال، 
وهــو شــجاع كأبيــه، مغــوار لا يخشــى شــيء، إذا بــدأ القتــال رأيتــه 

فــي المقدمــة!!
  فتقاطر وجه سعيد عرقًا كالندى.. وتابع أبو عبد الله:

-وأزف وقت زواجه.. فقد تخطى العشرين!
ــى ســنة  ــب يــد ابنتــك رحمــة لولــدي طلحــة عل ــو أســامة، أطل -أب

ــاره. ــت تخت ــى صــداق أن الله ورســوله وعل
  ففغــر ســعيد فــاه مدهوشًــا مبغوتًــا، واعتــلاه صمــت رهيــب يشــبه 

صمــت الأمــوات، وقــال بصــوت خفيــض مشــبوب بفــزع هائل:
-الحقيقة يا أيها الأمير لا أعلم ماذا أقول.

-وهل هناك قولٌ غير الموافقة؟ أم أنت رافض لقربي؟ 
    كان يتوقــع أي  شــيء الا هــذا، يصاهــر أبــا عبــد الله؟ أي وحــلٍ 
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هــذا الــذي ســيغرق فيــه وأي قــاعٍ هــذا الــذي ســينزل فيــه؟
-حاشا، ولكن تفاجأت قليلا.. 

وأشــار أبــو عبــد الله لأبــي قتــادة الــذي كان يقــف علــى مقربــةٍ مــن 
مجلســهما، فغــاب دقيقــة وعــاد يحمــل حقيبــة كبيــرة مــن حقائــب 
الســفر، ووضعهــا أمامهمــا، وفتحهــا .. فلــم تكــد عينــا ســعيد 

تصدقــان مــا تريــا، حقيبــة مليئــة كلهــا بالــدولارات..!
فقــال أبــو عبــد الله باســمًا مــن منظــر ســعيد وهو يحــدق بالحقيبة 

بتلك الدهشــة:
-اعتبــر هــذا تعويضــا بســيطا مــن الدولــة الاســلامية لمــا أصابــك 
أنــت وعائلتــك مــن ضــررٍ بالــغ جــراء العمليــات العســكرية، اعلــم 
أن خســائرك فادحــة، فمعــرض الســيارات انتهــى، ولــم تســتلم الــى 
الآن شــيئًا مــن أمــوال الحنطــة التــي بعتهــا فــي العــام المنصــرم..!

  داهيــة هــو أبــو عبــد الله يعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف، وكيــف 
يشــتري قلــوب الرجــال. فقــال ســعيد وهــو يــداري فرحتــه:

-شكرًا لك وللدولة الاسلامية، تعويض عاجل وسريع.
-متى يكون العرس!

-أيُّ عرسٍ؟
فقال أبو عبد الله ضاحكًا:

-المال أنساك! زواج طلحة ورحمة.
-حدد الموعد.

-الخميس القادم، يعني بعد خمسة أيام.
-على بركة الله.
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-صحيح، لدي لك خبر قد لا يسُرك...
-علي، سيحاكم يوم الأربعاء القادم وعلى الملء أمام الناس!

فطفــرت دمعــة مــن عينــه نغصــت تقاســيم وجهــه الممتلــئ ســرورًا 
وحبــورًا، ولــم يســتطع أن يتكلــم وكأن مــداد الكلمــات انقطــع..

-مــا لــك يــا أبــا أســامة؟ هــذا كافــر وإن كان ابــن أخيــك! والله قــال 
لنــوح عندمــا أراد إنقــاذ ابنــه: )إنــه ليــس مــن اهلــك(.. فــلا قربــة 

مــع الكافريــن.
-وهل سيعدم؟

-إلا إذا تراجع عن غيه وكفره.
-ومتى ينفذ الاعدام إن ثبت؟

-فورًا!
-طيــب.. لمــاذا لا نؤجــل العــرس؟ فــلا يعقــل يمــوت ابــن عمهــا وفــي 

التالــي تتزوج.
فقال غاضبًا:

-أمــا زالــت هــذه البــدع عنــدك؟ هــذا كافــر وليــس ابــن عمهــا، ولا 
يجــوز أن يحُــزن عليــه، بــل علينــا أن نفــرح بمــا أفــاء الله علينــا مــن 

نصــر بقتــل هــذا الملحــد. 
حمــل ســعيد الحقيبــة واســتعد للخــروج، فامــر ابــو عبــد الله أبــا 

ــه بالســيارة. ــادة أن يوصل قت
-23-

نــزل ســعيد مــن الســيارة يجــر حقيبــة المــال وبرفقتهــا خيبتــه، خيبة 
مليئــة بالخيانــة والعــار والخــوف، كيــف تقــدم النفــس علــى الخيانــة 
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بهــذه البســاطة دون خــوف؟ كيــف تنتــزع المبــادئ مــن النفــوس 
وترفــع رفــع العِلــم بمــوت علمائــه؟ وهــو يقــف ويــرى بيتــه وجنبــه 
بيــت أخيــه ذي الأضــواء الباهتــة وبــن الداريــن درب يفضــي الــى 
التلــة.. تلــة عبــاس المشــرفة علــى الحقــول الخاويــة، لمــا تأمــل هــذا 
المنظــر تدفقــت عليــه كتدفــق الشــلال موجــات مــن التســاؤلات 
الذابحــة الهــادرة هديــر المــوج العاتــي الجبــار الــذي يريــد تدميــر 
كل شــيء.. ســالم .. أمانتــه ســتضيع وأنــا صافحــت قاتليــه! ســالم 
وهــو يقاتــل الجيــش الأمريكــي كان مطمئنــا علــى ولــده، ولكــن هــا 
أنــا أخــون، أخــون وأنــا هــادئ، أجــود الــذي يعشــق رحمــة ويتملــق 
لــي لأجلهــا.. كيــف أرده وأقنعــه أن رحمــة صــارت لمــن يراهــم 
قاتلــي أخيــه؟ بــل رحمــة نقســها كيــف ســتقبل؟ ألــم اطــرد أســامة 
وألعنــه لأنــه انضــم لهــم فكيــف ســأكون أنــا معهــم؟ كيــف أجــرح كل 
ــت بخطــوات  ــري فــي آن؟ دخــل البي ــي وضمي ــع مبادئ هــؤلاء وأبي
فاتــرة، اســتقبلته زوجــه ورحمــة وعلامــات الدهشــة بــدت عليهمــا، 
تــرك الحقيبــة ودخــل الــى الديــوان وأشــعل ســكارته وصــار يدخــن 

بشــراهة وتوتــر، فتحــت زوجــه الحقيبــة وهالهــا مــا رأت.
-سعيد، لماذا أعطاك الأمير هذا المال؟

  لــم يجــب، بــل بقــي غارقًــا فــي تســاؤلاته وبــدا صوتهــا نشــاز قطــع 
عليــه خلوته.. 

-ما الذي أعطيته له .. ماذا بعته؟ الأرض .. أم القرية كلها؟ 
البيــع كان كمــا  ليــت  بــاع؟  أنــه  لهــا  الــذي  ألهمهــا وقــال  مــن 
ــب  ــة العجائ ــة.. قري ــر مــن القري ــل أعطــاه بضاعــة أكب ــن، ب تقول
ــتِ يــا أم أســامة .. رفــع  والحكايــات الأســطورية، ليتــه كان مــا قل
بصــره نحوهمــا، ونظــر بإمعــان الــى رحمــة فرآهــا تطفــح بالبــراءة، 
وداعــة تشــبه زهــرةً فــي الربيــع، هــذه الســمراء الجميلــة كانــت 
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الثمــن، هــذه الحســناء ســتؤول لهــم، )ألــم يكفــك يــا ســعيد ولــدك 
ــال ســعيد لنفســه ،  ــدة أيضــا( ق ــك الوحي ــد لتضحــي بابنت الوحي

ــى النافــذة. ــل أشــاح بوجهــه ال ــم ينطــق ب فأشــار الــى رحمــة ول
  فلطمت أم أسامة خديها، وشهقت، ثم قالت:

-بعت ابنتك يا أبا سعيد؟!
لم يجب..

ــال؟  ــف انزلقــت وطمعــت فــي الم ــك؟ كي -كيــف ســولت نفســك ذل
ــم بصــوتٍ عــالٍ(: كيــف؟ )ث

فقال ببطء:
-لم أبعها، إنما زواج على سنة الله ورسولِهِ.

-وبمن ستتزوج؟
-طلحة بن أبي عبد الله النجدي.

بــدأت رحمــة تبكــي، أمهــا هــي الأخــرى بــدأت تبكــي وتتكلــم معــه 
صارخة.. ســمعت أم جواد صياحهم فقلقت، بل زاد الأمر وتحول 
الــى عــراك، كان ســعيد قــد بــدأ يضــرب زوجــه وهــي تصــرخ بــه. 
أجــود منهمــك فــي الكتابــة والاستنســاخ، فلمــا ســمع الصــوت قــام 
يصيــخ الســمع، لبســت أمــه عباءتهــا وخرجــت، لحقهــا، فقالــت لــه: 

ســوالف نســوان عــد.
 لمــا دخلــت رأت منظــرًا مريعًــا، ســعيد يمســك زوجــه مــن رقبتهــا 
الأخــرى  وباليــد  الذبــح  أوان  كالخــراف  مبطوحــة  وهــي  بيــد 
ــلا يتزحــزح،  ــه ف ــع ب ــع تدف ــة كالضائ ــوادة، ورحم ــلا ه ــا ب يضربه
فهرعــت نحــوه ودفعتــه بقــوة فاندفــع عنهــا، وأقامتهــا وســقتها مــاءً 

وغســلت وجههــا.



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

162

مــرت ســاعة وأجــود وأختــه واخــوه الآخــر ينتظــرون، هجعــت 
الأصــوات ولــم يعــد يســمع مــن بيــت عمــه ولــو همسًــا، قــال لأختــه: 

ــدو أن أمــي هدأتهــم.  يب
ــوا  ــى، فقال ــة الوجــه، ســيئة المــزاج، غضب عــادت أمــه وهــي منقلب

لهــا:
-ماذا هنا؟

-مصيبة ووقعت على رأسنا.. مصيبة.
-ماذا هنا؟

-رحمة!
فلمــا نطقــت بذلــك الاســم شــحب وجــه أجــود وبــدا كالملســوع لا 

يولــي علــى شــيء:
-ما بها قولي..!

-ستتزوج ابن الامير...
فــي تلــك اللحظــة أظلمــت الدنيــا فــي وجهــه وبــدت كالســراب.. لا 
ــا لا يعــرف مــاذا يفعــل، هــل  صــدق فيهــا، وإذا بــه يقــف مصدومً

يعقــل؟ رحمــة تذهــب لــذاك الداعشــي؟ هــل جــن ســعيد..! 
فانطلــق الــى داخــل الغرفــة وأخــرج البندقيــة متجهــا الــى بيــت 
عمــه.. مســكت أمــه وأخــوه وأختــه بــه، وهــو كالبحــر المائــج ..بــل 

ــج.. ــور الهائ كالث
-قف الله يرضى عليك لا نريد مصيبة..)قالت أمه(

فاستدار نحوها:
-يأخذ  حبيبتي مني وتقولن: قف!
-ابنته وهو حر بها يزوجها لمن شاء.
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-لا، بــل هــي لــي، واليــوم ســيكون آخــر يــوم فــي عمــره إن اصر على 
جنونــه، مــا بــه عمــي هــذا ..هه؟ قــد جن وراء أموالــه الضائعة.

  وخــرج فائــرًا ثائــرًا، وقــف أمــام بــاب بيتــه وأمــه مــن خلفــه تصــرخ 
وتنــادي: الله أكبــر الحقونــا يــا ناس..

فســحب بندقيتــه وصــاح: لــك اطلــع.. تبيــع ابنتــك؟ أنــت لســت 
رجــلا. وبــدأ يضــرب بالهــواء. فلمــا ســمع ســعيد أخــرج مسدسًــا 

وصــرخ: أنــا آتٍ يــا ابــن الـــ..
فخــرج ســعيد وهــو يحمــل مسدســه فلمــا رآه أجــود قال له: ســلمت 
ولــدك لهــم قلنــا ولــده وهــو حــر، لــم تســأل عــن ابــن أخيــك الــذي 
أمنــك علــى أهلــه ومالــه فضيعــت الولــد وســطوت علــى المــال قلــت 
قــدر وهــم  أقــوى منــه، ولكــن أن تبيــع مــن هــي مــن نصيبــي فــلا، 

لــن أســمح لــك ببيــع حبيبتــي بالمــال وإن كانــت ابنتــك.
فقال سعيد والغضب يتطاير منه:

- اغــرب مــن هنــا أيهــا الوضيــع وإلا جعلتهــم يعدمونــك مــع ابــن 
عمــك.

فقال أجود:
-تفعلها وأنت النذل الخسيس.

-لا أحد خسيس سواك يا ابن الـ..
-تشتم أبي فوق سرقتك لمالنا وحلالنا! لم أرَ ناقصًا مثلك.

-تأكل من خيري وتهجم علي...!
ــى عمــه ووضــع ســعيد  ــة الموجهــة عل ــه ثاني وســحب أجــود بندقيت
ــة ولدهــا  ــاد وبلمــح البصــر دفعــت أم جــواد بندقي ــى الزن ــده عل ي
لتنطلــق رصاصاتهــا علــى الأرض وعمــه فــي نفــس التوقيــت أطلــق 

النــار لتصيــب كتــف أم جــواد!!
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ــا  ــل وبينم ــاذا يفع ــم م ــي عــن أجــود لا يعل ــت ف ــاة توقف كأن الحي
اســتعاد وعيــه ورأى يــد أمــه تشــخب دمــا وهــي تتــأوه وتتلــوى 
متألمــة أراد أن يرمــي عمــه ثانيــة فمــن يجيــره؟ وقبــل أن يرفــع 
بندقيتــه كان جنــود التنظيــم بقيــادة أبــي قتــادة قــد قدمــت هائجــة 

مرتاعــة، ونــادوا: أجــود ارمِ ســلاحك..
  ولــم يرهــم حتــى كانــوا قــد حاصــروه، ثــم انتزعــوا منــه الســلاح 

وكبلــوه، فقــال بصــوت بــاكٍ:
-أمي.. أمي .. انقذوها.

-لا عليك سنتكفل بها. خذوه. )قال ابو قتادة(.
ليعود مرة ثالثة الى ظلمات السجن.
-24-

-لا يــا ســعيد لا، لــم أعلــم أن أجــود ابــن أخيــك يحــب رحمــة، هــذا 
مجنــون، لعــل شــيئًا خاصــا بينهــم.

قال ذلك ابو عبد الله في صباح اليوم التالي وبغضب.
فقال سعيد:

-حاشا.. شاب طائش ومجنون.
-اذن يبقى في السجن الى حن.

-لا، اقترح أن تطلقونه... 
فقاطعه بغضب:

-نطلقه؟! هذا مجنون..
ا هنــا، تخرجــوه مــن الســجن فينــزح هــو  -لا أن تطلقونــه حــرًّ
وعائلتــه الــى ســامراء مباشــرة، لــن يبقــى هنــا ويســبب مشــاكل لنــا 

ــا عــرس. وأمامن
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ففكر أبو عبد الله قليلا، ثم قال: 
-اذن جهــز ســيارة مــن ســياراتك، وضــع اغراضهــم ويــوم الخميــس 

نطلقــه بهــذا الشــرط.
-والعرس؟

-في الموعد. 
*   *   *

اليــوم هــو الأربعــاء، اليــوم ســيحاكم علــي بتهمــة الــردة، كان الجــو 
تغــزو صفحــة الســماء أول الشــتاء،  صحــوًا، مشــبوبًا  بغيــوم  
وضعــت فــي حديقــة المســجد الكبيــر فــي تكريــت طاولــة، وخلفهــا 
جلــس رجــل كهــل قيــل أنــه قــاضٍ، وعنــد الســاعة العاشــرة تجمهــر 
النــاس حولــه، وكان رجــال القريــة كلهــم قــد وقفــوا ينظــرون، 
تحســن يعلــوه حــزن كئيــب، أبــو حــازم، ســعيد وهــو مذلــول خائــف، 
الشــيخ عمــر وهــو يحوقــل ويدعــو الله ولا يعلــم أحــد لمــن يدعــو، 
أســامة شــاكٍ ســلاحه لأي طــارئ ويبــدو أن عطفًــا لاح فــي وجهــه 

فجــأة.
وجــيء بعلــي مكبــلًا مصفــدًا، وشــكله كأنــه جــاء مــن أهــل القبــور، 
شــحوب مرعــب، جســده ضئيــل هــزل كأنــه لــم يــذق طعامًــا منــذ 
دهــور، وشــعره كثيــف وعــالٍ ولحيتــه طويلــة قــذرة كأنــه لــم يمــس 
المــاء منــذ أودع الســجن. وضعــه الجنــدي أمــام القاضــي. حتــى أن 
احــد النــاس تهامــس مــع الــذي جنبــه قائــلا: ســبحان الله، مــن 

كفــره انظــر كيــف نســخه الله!
فقال القاضي الكهل:

-أنت هو )علي سالم عباس(؟
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فجاء صوته متعبًا منهكًا بعيدًا:
-أجل.

ا صاحب هذه الأقوال والآراء الشاذة الكافرة؟ -هل أنت حقًّ
فقال ببطء:

-عندك آراء كافرة، وعندي مؤمنة أشد ما يكون الايمان!
-هل تؤمن بالله الواحد القهار؟

-أؤمــن بإلــه لــم تعرفــوه ولــم تعبــدوه، الــه الرحمة لا القتــل، وكفرت 
بالهكــم الــذي تعبدونــه، الــذي تقتلــون باســمه وتغتصبــون، تحلــون 

وتحرمــون، وكلــه باســمه.
-هذا كفر صريح!

-سمه ما شئت، فلن يختلف المعنى! الأديان التي أتيتم بها..
فقاطعه القاضي:

-لــم نــأتِ بهــا، بــل هــي مــن عنــد الله، أنزلهــا علــى أنبيائــه ورســله 
وبعثهــم لإنقــاذ البشــرية مــن ظلامهــا وظلماتهــا.

-الديــن يعطــل الفكــر، بــل إن الأديــان تجــرد الانســان مــن قدرتــه 
علــى طــرح الســؤال، مــا أدى الــى زيــادة الشــعوب الجائعــة المريضــة 
الجاهلــة فــي المجتمعــات الاســلامية، دون أن تحــاول التغييــر، 
ــك  ــى ذل ــي أدت ال ــر الت ــم والتقاري ــم والمفاهي ــا تقــدس التعالي لأنه

الوضــع المــزري..
فهاج الحضور ورماه بعضهم بقاذورات، فصاح القاضي:

-سكوت .. يا حرس امنع المشاغبن .. أكمل.
-لــم يســتطع العالــم الغربــي أن يتجــاوز حــدود برمجتــه الا عندمــا 
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ــى أن يطــرح أســئلة، وكذلــك بعــد عــزل الديــن  أمتلــك القــدرة عل
عــن الدولــة، الديــن لله، انظــر اليهــم عندمــا تركــوا الكنيســة، انظــر 
الــى روســيا الكافــرة وامريــكا وبريطانيــا.. وانظــر الــى البــلاد التــي 
تحكمونهــا أو حكمتوهــا: أفغانســتان ســوريا وجــزء مــن العــراق 
وليبيــا، ســادها الجــوع والخــوف والجشــع والجهــل، وفتــك بهــم 

المــرض.
فقال القاضي بعد أن سمعه وأطال التروي والانصات قال:

-المتهــم )علــي ســالم عبــاس( بعــد أن ثبتــت ردتــك، وأعلنــت كفــرك 
علــى رؤوس الأشــهاد ادعــوك للتوبــة والتراجــع، وأن تشــهد أن لا 
إلــه الا الله وأن محمــدًا رســول الله، وتؤمــن بمــا انــزل علــى محمــد 

وعيســى والنبيــن مــن قبلهــم وتؤمــن بالقــران. مــاذا تقــول؟
-كفرت بربٍّ أنتم خلفاؤه!!

فقال القاضي:
-الحكــم النهائــي: قررنــا نحــن قاضــي المحكمــة الشــرعية فــي 
ــي ســالم  ــى المتهــم )عل ــة الاســلامية الحكــم عل ــت فــي الدول تكري
عبــاس( بالإعــدام لردتــه وكفــره بــالله، وينفــذ الحكــم فــورًا أمــام 

ــاس! الن
  وعلــت التكبيــرات والهتافــات، أمــا ســعيد فبكــى، وكفــف أســامة 
دموعــه. وقــادوه أمــام الجامــع واجتمــع خلــق كثيــر. فأعطــى أبــو 

قتــادة أمــره بإعدامــه!
واحنــى رأســه يائسًــا مستســلمًا للقــدر الــذي كتبــه بنفســه كمــا 
يظــن، وتقــدم ملثــم واســتل ســيفًا صقيــلًا لامعًــا، فتقــدم نحــو ابــو 

قتــادة فقــال لــه بصــوت خفيــض:
-لو آمنت بالله.
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-آمنت الآن بربي لا بربكم.
-ماذا تشعر الآن بايمانك هذا؟

-الحب!!
فضحــك أبــو قتــادة لســذاجته وســمعه وهــو ذاهــب ليفســح مــكان 

للجــلاد ينشــد بيــت الحــلاج:
أنَاَ مَن أهَوى وَمَن أهوَى أنَاَ               نحَنُ رُوحَانِ حَللَناَ بدََناَ

وتقــدم الجــلاد بســيفه ورفعــه ثــم أهــوى علــى رأســه فــراح رأســه 
يتدحــرج وجســده يــرش دمًــا ويرفــس. وســرعان مــا لبــدت الســماء 

بالغيــوم وانهمــرت بســخاء غيــر معتــاد!
-25-

كانــت أم جــواد تجلــس علــى الأريكــة ويدهــا مشــدودة لا تســتطيع 
حراكهــا، لــم تتعــافَ بعــد بشــكل تــام، ولكــن ســعيدًا أمهلهــم أن 
هــذا اليــوم هــو الأخيــر تشــير  الــى ابنتهــا: احملــي الشــيء المهــم 
شــبر  وكل  شــق  كل  فــي  البيــت  أرجــاء  فــي  تنظــر  والخفيــف. 
ذكــرى، هنــا كان صخبهــم وضجيجهــم، هنــا الأصــوات المتعاليــة 
والضحــكات المجلجلــة، والقهقهــات والنــكات والســخرية اللاذعــة، 
هنــاك كان علــي يســمع أوامرهــا وينصــت لهــا ويطيعهــا، وهنــاك 
ــة وتفــض  ــا حمدي ــي عمته ــا فتأت ــح معه ــي ســعيد ويتصاي كأن يأت
النــزاع وتنتصــر لولدهــا، هنــا كانــت طلــة الغائبــنِ: جــواد وأجــود.
  خرجــت تحمــل الأغــراض الــى الســيارة، أخبرهــم أســامة أن 
ــاك،  ــى الشــارع العــام وســتجدون أجــود هن الســائق ســيأخذكم ال
وقبــل أن تركــب  رأت ســعيدًا يداعــب مســبحته ويقــف شــامخًا 
وقفــة لــم يقفهــا كســرى أو قيصــر، ثــم نظــرت الــى التلــة، فقالــت: 
أيــن أنــت يــا عبــاس، ليــت تأتــي وتــرى ذريتــك مــاذا حــل بهــا، 
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ليتــك تعــود وتــرى ابنــك المدلــل كيــف فعــل بنــا. ثــم قالــت بصــوت 
عــالٍ: حســبي الله ونعــم الوكيــل علــى كل ظالــم.. حســبي الله. 
ركبــت ســيارتها وذهــب وإذا بســيارة أبــي عبــد الله ورهطــه قادمــن 

ــوا. ــة، فرحــب بهــم ودخل للخطب
  قضــت الطريــق بــن البيــت والشــارع العــام وهــي تنشــج وتبكــي، 
انقضــت  قــد  العصــر  صــلاة  وكانــت  الشــارع  وصلــت  أن  الــى 
واقتربــت ســاعة الغــروب وإذا بأجــود واقــف. وقفــت الســيارة، لــم 

يركــب بــل ركــض الــى أمــه قبــل يدهــا:
ة ؟ لمَ البكاء؟ -كيف حالك يمَّ

-بخير ، اصعد معي.. اصعد..
-لا، لن أصعد، عندي حساب ويجب أن أصفيه!

-حساب؟
-اي.

-لك ابني لا تورطني، اصعد لا أريد خسرانك.
-لن أذهب قبل أن ارى رحمة!

-رحمة راحت.
لا  أحبــك  لهــا  وأقــول  أرهــا  لــم  إن  وحســرة  كمــدًا  -ســأموت 

لــه. تستســلمي 
-لا، اصعد.

-انتظريني .. ساعة وأعود.
-طعني ولو لمرة واصعد.

-سأعود لأن ان لم أذهب قد انتحر.
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فصرخت باكية:
-لا.. لمَ تعذبني.

-ادعي لي.
-أجود!

ثم انطلق الى الحقول مسرعًا نحو بيت سعيد.
كان ســعيد قــد قــدم ضيافــة وبــدأوا باجــراءات العقــد وتفاصيلــه، 
رحمــة فــي غرفتهــا تلبــس الفســتان الأبيــض وتبكــي. وصــل أجــود 
الــى تلــة عبــاس مــن جهــة الحقــول وصعــد الــى خلفيــة بيــت عمــه، 
كانــت غرفــة رحمــة فــي الطابــق العلــوي ولهــا نافــذة علــى الحقــول 
والتلــة، تســلق الحائــط فصــار وجهــه أمــام شــباكها، دقــه وإذا 

برحمــة متزينــة بالفســتان الأبيــض، فقــال:
-رحمة.. لا تتزوجيه، أحبك رحمة..!

-وأنا أيضا أحبك.. )قالت وهي مرعوبة من هول المفاجأة(.
وبلحظــة مجنونــة منــه قفــز وإذا هــو بغرفتهــا! فبــدأ يبكــي معهــا 

ويقــول:
-أحبك ولن أسمح لهم بأخذك!

-وأنا ايضا..
  وألتصــق بهــا وهــو يبكــي وعــلا صوتهــم، وإذا بأمها تأتي وتســترق 
الســمع وبــدأت تــدق البــاب دقــا عنيفــا ولكنهــم كانــوا غارقــن فــي 

البــكاء وعاطفة جياشــة.
فهرعت الى الديوان وقالت: أجود فوق عند رحمة.. أنجدونا!

وقــام الرجــال كلهــم اســامة وســعيد وابــو عبــد الله وابــو قتــادة 
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وطلحــة وســائر المســلحن مــن رجالهــم، وبينمــا تناهــى لســمعهم 
ــه:  ــدام الهائجــة صرخــت ب ــع الأق وق

-اهرب سيقتلونك!
-لنهرب معًا.

-لن اقدر على الهرب والركض.
-السيارة تنتظرنا.

-لن أقدر.
كانوا قد صعدوا الدرجة وهم هائجون، فصرخت به:

-اهرب.
-لكن سأعود.

وصلــوا البــاب فقفــز أجــود مــن الشــباك الــى الحائــط وخــرج، 
فضــرب ســعيد البــاب بســلاحه ففتــح علــى مصراعيــه، وكانــت 
وحدهــا مرعوبــة، فركضــوا كلهــم الــى الشــباك لكــن الغــروب قــد 
ألقــى بظلالــه، وهــرب أجــود، اطلقــوا النــار مــن الشــباك فــي 

الظــلام المرخــي ســدله وبخفــة ســاعة الغــروب الأولــى.
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القسم الثاني
1

الطرق المعتمة
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مات الفضاء سوى بقايا من مصابيح الطريق
مبهورة الاضواء تنصب في جداول من بريق

صفراء تخنقها الظلال على فم الليل العميق
السياب
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-26-
 كان أجــود يتابــع انهمــار المطــر مــن غرفتــه ويــرى مــا يفعلــه 
الهطــول الكثيــف فــي مســكنهم الطينــي، لــم تكــن نافــذة يتابــع 
منهــا، إنمــا شــق فــي الحائــط وضعــوا عليــه زجاجــة لتقــي قيــظ 
، كالعــادة ســيطعن البيــت، وتنعكــس الرطوبــة  الحــرِّ ولســعات القــرِّ
عليهــم، بــل سيتســلل المــاء الــى مســكنهم. الســماء مــا زالــت تزمجــر 
غضبًــا، والمطــر لــم يتوقــف منــذ ســاعات الصبــاح الأولــى وإن لــم 
يدفــع المــاء عــن مســكنهم قبــل الليــل فسيســبب مشــكلة، قد يســقط 
البيــت عليهــم. )لــم تهــدم طائــرات التحالــف بيتنــا، ولكــن ســيهدمه 

المطــر( هكــذا هتــف أجــود فــي نفســه. 
ة سنغرق، اخرج مع أخيك وادفعوا الماء عنا. -يمَّ

خرجــا الــى فنــاء البيــت الــذي انقلــب الــى وحــل وطن، إذ مســكنهم 
أســفل مــن الشــارع، فكلمــا فــاض الزقــاق اندفــع المــاء الــى بيتهــم، 
البيــت لــم يكــن مبنيًــا علــى أســاس عــالٍ ومتــن، بــل صاحبــه كان 
صعلــوكًا معدمًــا لا يملــك ســوى الأرض وكان يســكن فــي ارض غيــر 
ــه  ــى بيت ــكان، فبن ــك الم ــم مــن ذل ــة وطردته ــت البلدي ــة، فأت أصولي
مــن الطــن، ولكــن بعــد ســقوط الموصــل وتكريــت بــدأت حملــة 
اعتقــالات طالــت كل المســجونن ســابقًا بتهــم ارهابيــة، وكان هــذا 
ــل أن  ــرَّ قب ــم وف ــت له الرجــل مــن أصحــاب الســوابق، فأجــر البي
يلقــوا القبــض عليــه، غــاب شــهرين ولــم يــأتِ الــى الآن ليســتلم 
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ــلٌ، قــد يكــون مســجونًا، لا يعلمــون، المهــم  ــه بخي ــا أن الإيجــار علمً
هــم يجلســون فــي البيــت ولــم يطالبهــم أحــد بالخــروج أو تــرك 
البيــت أو طلــب الايجــار حتــى. وصــارا يقذفــان بالمــاء الــى الشــارع  
ــة ورائحــة  ــة واحــدة متآكل ــارة عــن غرف ــت عب بالطشــت. كان البي
الرطوبة تزكم المكان ولكن لا يملكون مالًا ليعيدوا تأهيلها،  وهذه 
الغرفــة الداخليــة هــي فــي غرفــة كبيــرة، تلــك الغرفــة الكبيــرة هــي 
مطبــخ ومــكان الجلــوس، وكذلــك ينــام فيهــا أجــود وأخــوه، كانــت 
أمــه جالســة تحتســي شــاي العصــر مــع بتــول، مدفونــة بالســواد، 
وجههــا لــم يبارحــه الحــزن، والمــرض الــذي آزر ذلــك الحــزن وشــدَّ 
أزره هــو الآخــر ضيــف ثقيــل عليهــا ولــم يــرضَ أن يبارحهــا. كيــف 
لا تكــون فريســة للأحــزان وكلُّ شــيءٍ ضــاع؟ منــذ دخلــت ســامراء 
ــى الصدقــات والمنظمــات الإغاثيــة،  ويعيشــون عيشــة الكفــاف عل
حتــى صاحــب المولــد، زودهــم بالكهربــاء مجانًــا، لكــن مــا يحــز فــي 
النفــس هــو ذاك الضيــاع والتشــظي لعائلتهــا، خرجــت تلــك العائلــة 
صفــر اليديــن، لا مــال تســتقوي بــه علــى الغربــة، ولا قريــب تركــن 
إليــه وتتقــوى بــه الا خالهــا حســن وهــو الآخــر يعانــي مــا تعانــي 
ولكنــه يمتلــك علــى الأقــل ســيارة يعمــل فيهــا تكســي، جــواد لا خبــر 
ــه وخلعــت ثــوب الحــزن  ــة كلهــا اقتنعــت بغياب ــه، بــل كأن العائل عن
والحــداد الا هــي، تذكــره كلمــا جلســت علــى المائــدة وكلمــا وضعــت 
رأســها علــى الوســادة فتمضــي فــي بكائهــا المكتــوم محاولــة أن لا 
تحــزن الباقــن، ولكــن شــهقاتها دائمًــا تفضحهــا، فمــا أن تســتدير 
حتــى تجــد بتــول ماضيــة هــي الأخــرى فــي ذلــك البــكاء المكتــوم. 
لمــا نزلــوا ســامراء وجلســوا فــي هــذا البيــت تجلــى ذلــك الســؤال 
كتكملــة للوحــة البــؤس التــي كان القــدر قــد رســمها لهــم  ولتنطقــه 
ذلــك  كيــف ســنعيش؟!  أســيف:  بصــوتٍ  المتحشــرجة  الحناجــر 
ــي  ــه ف ــون حــول جواب ــة يطوف ــى العائل ــي مســيطرا عل الســؤال بق
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فلــك تلــك المدينــة البائســة، تلــك المدينــة كانــت تعانــي مــن الاهمــال 
وتــردي الخدمــات، ولكــن لهــا قدســية فــي نفســية مهديــة لســبب 
بســيط، وهــو وجــود آل البيــت هنــاك، وكــم كانــت تحبهــم وتجلهــم 
وتراهــم بركــة تنيــر عتمــة بؤســهم، ولــن تنســى تلــك الســكينة التــي 
حفتهــا عندمــا دخلتــه أول مــا نزلــت المدينــة قبــل شــهرين، كان 
الطريــق طويــلا، محفوفــا بالمخاطــر، فالطائــرات تحلــق فوقهــم 
وتتصيــد رجــال التنظيــم، الجيــش يراهــم مطلوبــن بــل أعــداء 
يتوجــس منهــم خوفًــا، والتنظيــم كذلــك يخــاف منهــم فأيــن المفــر؟ 
لمــا وصلــت ســيطرة ســامراء قــرب صــلاة العشــاء فــي ذلــك اليــوم 
الخريفــي وهــم يحملــون ذلــك الكــم مــن القهــر والعــوز والألــم 
تفاجــأوا أنّ الدخــول ممنــوع فــي  ذلــك الوقــت، ويــا ويلهــا مــن 
ســاعة، كانــوا يظنونــه نهايــة العــذاب وإذا بــه أولــه، كانــوا يظنــون 
أن طريــق النجــاة قــد لاح وعهــد الأمــان قــد بســق وإنهم ســيتظللون 
ــة،  ــل واقف ــات العوائ ــن، وجــدوا مئ ــم يك ــك ل ــه ولكــن كل ذل بظلال
موغلــن فــي ذلــك العــوز والألــم، تلــك التــي فقــدت ولدهــا فتذكرتــه 
فجــاءت نادبــة باكيــة، وتلــك التــي قُتِــل زوجهــا فأقامــت فــي طابــور 
الانتظــار ذاك مأتًمــا وعويًــلا، وذلــك الــذي خســر ثروتــه فجــاء 
حافيًــا الا بروحــه التــي عــزَّ عليهــا اللحــاق بثروتــه، وهنــاك أطفــال 
يلعبــون ويزعقــون غيــر عابئــن أو مكترثــن بمــا حولهــم، ولكــن 
الشــعور الــذي ســاد المــكان وســيطر عليهــم أجمعــن هــو الخــوف؛ 
الخــوف مــن أن لا يدخلــوا ســامراء فــي هــذه العشــية التــي بانــت 
ــذي كان يرعبهــم أن  ــر ال ــرٍ، والفــزع الأكب ــم تســفر عــن خي ــا ل أنه
يطــردوا فــلا يســمح لهــم بالدخــول أبــدًا، فأيــن يذهبــون وهــم 
الفــارون مــن المــوت؟ أيــن يذهبــون بعــد أن ضاقــت بهــم السُــبلُُ 
ــوس  ــي النف ــذي كان يحــز ف ــذ؟ الشــيء ال ــق الا هــذه المنف ــم يب ول
أنهــم فقــراء لا يملكــون مــالًا يوصلهــم لكردســتان أو تركيــا أو أي 
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بلــد آخــر، وإن لــم يدخلــوا ســامراء فــكل شــيء هــو مــوت، مــن لــم 
يمــت علــى يــد التنظيــم فســيموت علــى يــد الجيــش، وإن نجــى 
مــن الاثنــن فســيموت بصــاروخ مــن صواريــخ التحالــف، وإن نجــا 
مــن هــؤلاء فلســوف يمــوت فــي الغربــة، فــي مخيمــات الــذل وهــو 
يســتجدي لقمتــه. )مؤســف يــا بلــدي فقــد كنــا نظنــك وطنــا وإذا 
بــك غربــة قاتلــة( هكــذا هتــف أجــود فــي نفســه وهــو يــرى الجيــش 
يقــف علــى أبــواب ســامراء مانعًــا النازحــن مــن الدخــول. مهديــة 
كانــت فــي الســيارة تدعــو وتبتهــل الــى الله أن تدخلهــا هــي وهــؤلاء 
النــاس آمنــن مطمئنــن، كانــت تلمــح قبــة الإمامــن مضيئــة مــن 
بعيــد، فهتفــت: يــا علــي، قــف لنــا، يــا علــي، نحــن ضيوفــك وليــس 

مــن شــيمك أن تطــرد ضيوفــك!
ــا وهــو يســدد نظــره الــى قبــة الامامــن،    أجــود كان يقــف صامتً
ــي  ــروى ف ــي ت ــات الت ــي الحكاي ــي ســمعها ف ــة الت ــك الليل ــر تل تذك
قريتــه، عندمــا دخــل الحــاج صبحــي مرقــد الامــام لصــلاة الفجــر، 
ووجــد طفــلًا رضيعًــا علــى بابِــهِ، فحملــه، يقــال أن ذاك الطفــل 
هــو عبــاس جدهــم، ويقــال أنَّ وليًــا وضعــه هنــاك، وقيــل لمــا أخــذه 
الحــاج صبحــي فاضــت أموالــه فيضًــا ورزق بمــال طائــل وكل تلــك 
الأعــوام التــي بقــي فيهــا عبــاس  عنــده ومــال الحــاج صبحــي فــي 
ــا  تزايــد حتــى نمــا نمــوًا عظيمًــا. فقــال أجــود لنفســه: تـُـرى هــل حقًّ
؟ ولكــن اخالــه ابــن ســفاح وخطيئــة  كان عبــاس مبــاركًا وابــن ولــيٍّ
وضــع هنــاك ليلتقطــه بعــض الســيارة. ثــم نظــر الــى دجلــة الماثــل 
أمامــه والــذي بــدا هادئًــا راكــدًا وســرعان مــا اســتحضرته صــورة 
مــن حكايــات جــده عبــاس .. عندمــا أراد الانتحــار فــي هــذا النهــر، 
فقــال بيــأس وهــو يراقــب مجــراه: لــو انتحــرت يــا جــدي هنــا ولــم 
تــأتِ وتبنــي قريــة عجيبــة وتتــرك ذريتــك فــي صــراع وعــراك أليس 
أفضــل؟ ولكــن لمــاذا ســنعود إليهــا وأنــت الــذي هربــت لا تلــوي 
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علــى شــيء الا الفــرار منتحــرًا؟ أخشــى إن دخلنــا الــى المدينــة 
هــذه تصبنــا اللعنــة الأولــى، لعنــة عبــاس ونخــرج منهــا فاريــن 
وربمــا نريــد الانتحــار! وبينمــا هــو يحــاور نفســه ويلتطــم بأمــواج 
الذكريــات العاتيــة جــاء جنــدي مكفهــر الوجــه، فقــال قــولًا فصــلًا:

-لن يدخل أحد الى سامراء!! 
فقالت الجموع متوسلة بذلك:

-ليش؟ وين نروح ؟ 
فقال:

-هذه ليست مشكلتنا، المهم أن تذهبوا الان من هنا!
فقالت عجوز:

-بنــي، هــذا الليــل قــد اظلــم وهــذا حالنــا، نســاء وأطفــال، وخرجنــا 
مــن المــوت، فلــم يبــقَ لنــا مــكان نــأوي إليــه فأيــن نذهــب؟ 

-قلت لكِ تذهبون، وإلا حسبناكم دواعش!!
-دواعش!!

-احترموا انفسكم واذهبوا!
فعاد السؤال الأسيف:

-الى أين؟
فقال الجندي ضجرًا:

-الى الجحيم!
-نحن أهلك.

-اذهبوا الى المخيمات!
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  قــال كلمتــه هــذه وذهــب الــى مكانــه، المخيمــات!! فاجتمــع الرجال 
فــي زاويــة ليتناقشــوا، كان أجــود يســتمع دون أن يشــاركهم فــي 

الــكلام:
-اين ستذهب في هذا الليل؟

-لا مفر من الموت!
-المخيمات.

قــرب الاســحاقي، وأي   بعيــدة  المخيمــات  تلــك  -أي مخيمــات؟ 
ــا ويأخــذون النســاء! ــا ويقتلون ــوا إلين أمــان هنــاك؟ أمــا والله ليأت

-النساء!!
-كل شيء الا العرض.

-سنكون قد متنا!
-الأفضل أن نعود من حيث أتينا.

-هذا أحسن شيء. الموت بذلة.
لمــا كان الرجــال قــد توافقــوا علــى ذلــك رفــع رأســه ليــرى وميــض 
الطائــرة وهــي تقصــف، هنــاك فــي المــكان البعيــد، لعلهــا عنــد 
القريــة، عنــد )لوعــة عبــاس(.. ونحــن.. نحــن الهاربــون مــن المــوت 
الذيــن لــم يبــقَ لهــم وطــن يلــوذون بــه، نحــن الذيــن نركــب مراكــب 
المــوت فتكســرت عنــد هــذه الصخــرة .. غدونا وحيدين وســط بحر 
متلاطمــة أمواجــه، لا مركــب ولا وطــن .. نحــن المنفيــون المغتربــون 
الذيــن لفظهــم كل شــيء ..الأرض ، المســاكن، مراتــع الصبــا، كلهــا 
لفظتهــم وطردهــم، نحــن الذيــن بدأنــا نحلــم بمــوتٍ رخــيٍّ بــلا 
ضوضــاء أو قــل: موتًــا بكرامــة.. ربمــا يشــبه مــوت عبــاس بــلا 
صخــب.. نحــن الذيــن شُــيعت أمامنــا الرحمــة.. مؤســف يــا وطنــي 



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

183

أن غــدوت فــي لحظــة غربــة.. موجعــة.. موحشــة..  قاتلــة.. تشــبه 
غربــة عبــاس لمــا فُجِــعَ بالحقيقــة.. نحــن الذيــن نــرى احلــى المريــن 

هــو المــوت بهــدوء.
فقامــت ســيدة وســط الجمــوع صارخــة متوســلة: ايــن أهــل الغيــرة 
والنخــوة؟ هــل ماتــت فيكــم؟ يــا أيهــا الجنــد أنتــم معنــا أم علينــا؟ 

نحــن أهلكــم هــل نســيتم؟ 
ولكن لا مجيب!!

كانــت الســاعة تشــير الــى العاشــرة مســاءً، ولا فــرج يلــوح، مهديــة 
تدعــو الأوليــاء الذيــن لــم يســتجيبوا بعــد، والنــاس منتشــرون ولــكل 
ــرون  ــا يقتصــدون بالحــزن، ويث ــة، هن ــة وفجيع ــم حكاي واحــدٍ منه
بالتفجــع، فمــن خســر مالــه فحســب لا يعُتــد بحزنــه، الفجيعــة 

أكبــر مــن ذلــك ولا يوجــد حــزن يكفيهــم.
وفجــأة أطــل رجــل عليــه ســمات الشــيوخ، فقــال لهــم: اســتريحوا 

عنــدي.
كان بيتــه قريبــا مــن الســيطرة التــي يقفــون عندهــا، فأخــذ كل مــن 
ــر فاســتراحوا  ــوان كبي ــه دي ــه، كان ل ــى بيت ــن النازحــن ال يقــف م

واصابــوا شــيئًا مــن الطعــام.

-27-
أن تتــرك أرضــك وتخــرج  بروحــك يشــبه ســمكة ســقطت فــي 
فــخ الصيــاد وخرجــت مــن المــاء؛ فــي تلــك اللحظــة كل شــيء فيهــا 
يحــن ويئــن شــوقًا للمــاء، الــروح والجســد يتحــدان ويجمعهمــا: 
ــى  ــاس(، ال ــى )لوعــة عب ــان ال ــروح والجســد يحن ــاة. ال حــب الحي
الأماكــن.. الــى الطرقــات.. الــى التلــة الشــامخة وهــي تســتقبل 
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الحقــول وكأنهــا عابــد صوفــي فــي خلــوة تأمــل والقريــة خلفــه 
ــاح الديكــة وهــي تــزف بشــرى  ــة.. الــى صي ــا الصاخب ــل الدني تمث
الصبــاح، الــى الذيــن أحببناهــم، حبــكِ يــا أرض فطــرة، والبعــد 
ــاك كل شــيء مناســب  ــل، هن ــاك كل شــيءٍ جمي ــكِ عــذابٌ، هن عن
ــة،  ــزة وكرام ــة فســنموت بع ــاة كريمــة آمن ــش حي ــم نع ــإن ل ــا، ف لن
نمــوت أبطــالًا صمــدوا ومــا استســلموا، أمــا هنــا فــكل شــيءٍ غيــر 

مســتقر. 
فــي اليــوم التالــي صلــوا الفجــر ثــم انطلقــوا ثانيــة الــى أبــواب 
ســامراء عــل الليــل حمــل نســائم الرحمــة علــى قلوبهِــم فحنــت 
وعطفــت، وعــل المنظمــات الحقوقيــة والاغاثيــة ســعت وأفلحــت. 
كان آخــر شــيء يفكــر بــه النــاس فــي ذلــك الوقــت هــو أن يتصلــوا 
بمســؤول أو برلمانــي أو وزيــر فيطلبــوا منــه العــون، لأن الدولــة 
ضائعــة تائهــة فــي فــلاة الحــرب، كل شــيء بيــد العســكر، وممــا زاد 
البــلاء هــم المتطوعــون الذيــن لا خبــرة لهــم في العســكرية، تطوعوا 
لمــا أعلنــت الدولــة الحاجــة الــى ذلــك، أولئــك كانــوا يــرون النازحــن 
)دواعــش(، ينظــرون إليهــم بــازدراء، بــل كثيــر منهــم بحقــد.. هــذا 
الــذي وقــف شــاهرًا بندقيتــه وصــرخ بهــم علــى إنهــم )دواعــش(!! 
لمــا مضــى ينعتهــم بأنهــم ارهابيــون صمــت الــكل خانعــن، ولــم 
ه، حتــى انبــرت أم جــواد وتقدمــت نحــوه بــكل  يجــرؤ أحــد علــى ردِّ
بســالة غيــر عابئــة إن كانــت ســتذهب بتهمــة بــل برصاصــة علــى 
انهــا )داعشــية( ومــن سيســأل؟ بــل أيــن هــو الــذي يســأل والدولــة 

فــي عــزاءٍ وبــلاء؟  
-لمَ تتهمنا هكذا اتهام؟ لمَ

ــن والنازحــن،  ــن عناصــر الأم ــا م ــت نحوه ــون اتجه ــت العي   كان
وأجــود كان وراؤهــا محــاولًا تلافــي الموقــف.
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فقال لها:
نصرتوهــم  الذيــن  أنتــم  علينــا،  داعــش  أدخلتــم  الذيــن  -أنتــم 

لهــم!! ووطــدتم 
فقالت:

-بــل عانينــا أكثــر منكــم بكثيــر منهــم! قــل لــي مــاذا خســرت 
قــل! بســببهم؟ 

ــا،  ــم أصحابه ــا أنت ــل أســلحتنا لنســتعيد أرضً ــا، نحم -هــذا حالن
لنســتعيد مــا فرطتــم بــه، قولــي لــي مــاذا ربحــت أنــا؟ حامــلا هــذا 

الســلاح لأجــل أن لا يصــل العــدو لنــا.
فقالت وعيناها اغرورقت بالدمع:

ــدي الكبيــر، جــواد،  ــاذا خســرت؟ خســرت ول ــرف أنــا م -هــل تع
كان جنديًــا، مثــل عمــرك يخــدم فــي تكريــت، ولكنــه فُقِــد فــي 
ســبايكر، ولــم أعــد أســمع عنــه شــيئًا، هــل تعلــم ذلــك؟ هــل تعلــم 
أنــي فــي عــزاء دائــم لا ينتهــي ألمـًـا وحســرة عليــه؟ وأنــا انظــر الــى 
يــدي، انظــر اليهــا كيــف هــي، قــد ضربــت برصاصــة داعشــي وأنــا 
امــرأة!! وانظــر الــى هــذا ولــدي )وأشــارت الــى أجــود( ثــلاث 

ــا.. ــى أن طردون ــم ال ــرات ســجنه التنظي م
ثــم مســكت أجــود مــن قميصــه وشــقته ليظهــر جســده وعليــه أثــر 

الســوط..
علــى شــيء  نلــوي  لا  التنظيــم، وخرجنــا  إليــه.. عذبــه  -انظــر 
الا الفــرار بهــذه الــروح وتقــول لنــا بعــد هــذا دواعــش؟! هــؤلاء 
كلهــم .. كل الواقفــن خســروا مســاكنهم .. أرضهــم.. مالهــم.. 
بــل والكثيــر منهــم مــن خســر عيالــه ومنهــم مــن تركهــم مدفونــن 
ــم نــرضَ بهــم، نحــن  تحــت الانقــاض أو معدومــن، نحــن الذيــن ل
لــم نصــلِّ خلــف داعشــي لنأمــن علــى أراوحنــا، نحــن تركنــا المــال 
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ــا  ــى أن وصلن ــه مــرارًا ال ــا ب ــا متن ــا طريقً ــد وعبرن والعيــش الرغي
الــى هنــا، وأنــت تقــول لنــا: دواعــش؟!  مــا كان هــذا أملنــا فيكــم.. 
نحــن عائــدون الــى أرضنــا، الــى قريتنــا، لنمــوت بكرامــة، ســأعود 
، وســيعود  الــى ذلــك المجــرم الــذي ضربنــي فــي يــدي ليجهــز علــيَّ

ــه!  ــرًا ل ولــدي فــي ســجن داعــش بكرامــة خي
ــي لنعــد مــن حيــث  ــا بن ــا ي ــه: هيَّ ــى أجــود وقالــت ل ــم اتجهــت ال ث

ــا.. أتين
ــة.. الــى ســعيد.. فقــال أجــود بيــأس:  قــررت أن تعــود الــى القري
ــا. وكان قــد آمــن فــي قــرارة نفســه فــي المصيــر المنتظــر، ليمــت  هيَّ
فــداءً لرحمــة، ليذهــب ويقــف أمــام أبــي عبــد الله وطلحــة عــاري 
الصــدر ويقــول لــه: أنــا الــذي تســلق الــى حجــرة رحمــة، خذونــي 
ودعوهــا. عندهــا ســيطمأن.. وســيتخلص مــن عــذاب الضميــر 
الــذي أطبــق علــى روحــه منــذ أمــس الــى الآن، رحمــة لا تســتحق 
مــا ســيجري لهــا. منــذ هروبــه أمــس والــى الآن يفكــر فــي رحمــة، 
وأســوء مــا حصــل هــو فــي الليــل عندمــا مضــى نصفــه، فكــر أنهــم 
عقــدوا القــران فــورًا، وأخذوهــا وهــي دامعــة العينــن الــى بيتهــا، 
ســعيد عمــه رماهــا رميًــا وهــو يســب ويشــتم، وهــذا طلحــة أخذهــا 
الــى بيتــه وربمــا ضربهــا وبعدهــا فــض بكارتهــا وأســتلذ بــذاك 
الــدم المشــخوب، كيــف كان شــعورها فــي تلــك اللحظــة؟ عندمــا 
ســفح دمهــا .. عندمــا ضاجعهــا.. لا بــدَّ أنهــا اســتحضرته، ولا بــدَّ 
أنهــا بكــت مــن ذلــك الداعشــي اللعــن..! كل تلــك الأفــكار كانــت 
تســيطر عليــه فــي تلــك الليلــة الطويلــة كبؤســنا، التعيســة كوطننــا، 
الظالمــة كغربتنــا المبكــرة.. الغــادرة كأرضنــا التــي تنكــرت لنــا ونفتنا 
ــكِ؟(  ــاذا حصــل ل ــا رحمــة م ــة! )ي فــي لحظــة الامتحــان الحقيقي
ذلــك الســؤال الــذي بقــي عالقًــا فــي ذهنــه مــن تلــك الليلــة، كيــف 

واجهــتِ وحشــيتهم؟ آهٍ علــى وحشــة هــذا الســؤال الذابحــة!
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-خالتي تعالي، ستدخلن!    
جــاءَ صــوتُ الجنــديِّ صداحًــا في أذنيِها، كبشــرى طال انتظارها.. 
كســقية مــاء عــذب لضامــئ فــي يــوم قائــظ، هــو الإنقــاذ مــن المــوت، 
هــو الانتشــال والخــروج مــن القبــور الــى الحيــاة، مــن الجحيــم 
الــى النعيــم، مــن قلــق وهاجــس المــوت والحيــاة مــع رعــب وارهــاب 
التنظيــم الــى حيــاةٍ هادئــة نســبيًا، بــل مرفهــةً قياسًــا بالقريــة فــي 
هــذه الأيّــام، كان نــداء ذلــك الجنــدي أشــبه بضــوء الصبــح إذا 
فجــع الليالــي المعتمــة، بــل هــو النــور الــذي يتجلــى فــي آخــر النفــق 
المعتــم؛ إذ يخــرج مــن طبيعتــه كضــوء  ليكــون فــي ذلــك الوقــت 

حيــاة أخــرى. 
ــا تلــك الجمــوع الغفيــرة القابعــة تحــت   فتقدمــت ســيارتهم قاطعً
وهــج الشــمس والــذي بــدا يومًــا حــارًا، كانــت النــاس تنظــر إليهــم 
بلغــا مدخــل  فلمــا  النعمــاء،  هــذه  علــى  لهــم  متعجبــةً حاســدةً 

الســيطرة ســألهم الجنــدي:
-حاجة من أين أنتم قادمون؟

-من أطراف تكريت.
-أعلم، من أي مكان تحديدًا؟

-من قرية »لوعة عباس«.
ذهــب الجنــدي وغــاب برهــة، فعــاد مكفهــر الوجــه.. فقــال أجــود 

قبــل أن يأتــي الجنــدي:
-لمَ قلتِ لهم من لوعة عباس؟

-لمَ؟
-ألا تعلمن أن القرية مأوى قيادات داعش..!
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!....-
-قولي من تكريت.. الزلاية.. العباسية.. لوعة عباس لا.

-وما يدريني.
-سنبدئ قيل وقال وقصة طويلة.

وصل الجندي، فقال:
-الكل ينزل للتفتيش.

  فنزلــوا وبــدأوا يفتشــون الســيارة تفتشــيًا دقيقًــا، وأتــوا بكلــبٍ 
يشــم الســيارة. ثــم أشــار الجنــدي الــى أجــود: تفضــل معانــا الــى 

التحقيــق!
)تحقيــق!!( هكــذا هتفــت مهديــة مذعــورة. ودخــل معهــم الــى غرفة 
فــي الســيطرة، وبقيــت باقــي العائلــة تنتظــر. وطــال الانتظــار وبــدأ 
النــاس بالدخــول تباعًــا بعــد أن بذلــت المنظمــات الحقوقيــة وعانــت 
مــا عانــت وتوســلت حتــى ســمح لهــم، لقــد شــاهدت مهديــة وهــي 
تجلــس فــي الســيطرة أشــياءً يشــيب لهــا الولــدان، ذلــة لــم ترهــا، 
وكأن الجنــد كانــوا  يــرون أولئــك الداخلــن مواطنــن مــن الدرجــة 
الثانيــة، كان أولئــك الجنــد يعاملونهــم على انهم المســؤول الأول عن 
دخــول التنظيــم الــى البــلاد وجــر البــلاد الــى حــرب طاحنــة لا أوار 
، تهديــد بالســجن أو الاعــدام  لهــا، ســيل مــن الشــتائم لــكل مــن مــرَّ
إن بــدر منهــم أي ريبــة، كل ذلــك مــع الشــتائم المقذعــة الخادشــة 
ــة أيضًــا عابريــن كل الخطــوط الحمــر.  ــل منهــا الطائفي ــاء ب للحي
وبقــوا منتظريــن الــى أن خافــوا، لعلهــم ســجنوه، لعــل ســينطق بمــا 
عنــده عــن القريــة فيتشــبثوا بــه، وقامــت مهديــة تتهــادى نحــو دجلة 
ــا، ورأت الامامــن شــامخن  ــه فــي ذلــك المســاء هــادرًا عنيفً فرأت
يتحديــان الزمــان ورأت علامــات الحــزن تكتســي علــى ملامــح 
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المدينــة، فــلا عمــران يســحر الالبــاب ولا طبيعــة تريــح وتشــرح 
النفــس، لكــن فيهــا أمانــا افتقدتــه باقــي القــرى.

ــا  ــت أبوابه ــد تخطــت التاســعة والســيطرة أغلق ــت الســاعة ق كان
وأجــود لــم يخــرج  والجنــد مــا زالــوا متعاطفــن معهــا وقضيتهــا، 
ــى المستشــفى  ــا أن تدخــل وحدهــا وتذهــب ال وقــد عرضــوا عليه
وتعالــج جرحهــا لكنهــا أبــت كمــا ســتأبى كل أم غيــور مكانهــا. 
ــط برتبــة عقيــد، كانــت  فــي تلــك الســاعة خــرج أجــود مــع ضاب
ملامــح ذلــك الضابــط فــارع الطــول تنــم عــن طيبــة، فوجهــه بســام، 
وشــاربه الخفيــف المحفــوف بشــيب طفيــف زاده رصانــة ولكنهــا 

ــى الصرامــة. فقــال: ــة منهــا ال ــى الطيب أقــرب ال
-حاجة، متأسفون جدًا للازعاج، مسائل ضرورية.

-عادي سيدي، المهم عاد ولدي.
فاحتضنته بشغف والدة. فقال الضابط:

-أعاد الله لكِ جواد سالماً وأقر عينك به.
فقال ذاهلة:

-تعرفه؟
- أنــا العقيــد محمــد الســامرائي، كنــت المســؤول عنــه، وكان جنديًــا 

مخلصًــا، نعــم التربيــة والأخلاق.
فقالت مهدية بعيون دامعة:

-ولدي... جواد، متى يعود؟!
-لم نعرف عنهم شيئًا الى الآن..

  قــد كــذب العقيــد هنــا، فقــد وجــدوا جثثًــا فــي دجلــة للمفقوديــن، 
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ووجــدوا أكثــر مــن مقبــرة جماعيــة ولكــن لــم يجــدوا رفــاة جــواد 
الــى الآن، لــم يــرد العقيــد جرحهــا وشــغل بالهــا. 

-البركة في أجود وأخيه..
-إن شاء الله.

-يؤسفني أن أقول لكم أن سيارتكم لن تدخل سامراء! ممنوعة!
-ولمَ؟

-لأن تلــك المنطقــة تســبب قلاقــل كثيــرة كمــا تعلمــن، وبعــد جهــد 
بذلتــه منــذ العصــر لــم أحصــل علــى موافقــة دخــول الســيارة ولكــن 
عبثًــا ولكــن خــرج أجــود وهــذا المهــم، وكذلــك ســتدخلون ســامراء 
آمنــن مطمئنــن، وهــذا كرتــي فيــه رقــم هاتفــي وعنوانــي، عندمــا 
، أو ابعثــي أجــود، ســأكون فــي الخدمــة. تحتاجوننــي اتصلــوا علــيَّ

-شكرًا سيادة العقيد، لا أعلم كيف أرد جميلك.
-ترديه بشيء واحد.

-...؟
العيــون  لأن  للولديــن،  الحديــث  هنــا،  القلاقــل  تثيــروا  لا  -أن 
مفتوحــة علــى النازحــن، فكيــف بكــم وأنــت آتــون مــن أكثــر المناطــق 
ســخونة؟! ولكــن علــى العمــوم فعلتــم خيــرًا عندمــا أتيتــم هنــا، لأن 

ــال وصــراع دامٍ. قريتكــم ســتكون أرض قت
-والآن انزل الأغراض يا أجود من السيارة ولنذهب.

-لا يوجــد ســيارات تذهــب مــن هنــا، ولكن في الصناعي ســتجدون 
تاكســي، صحيح أين ســتذهبون؟

فقالت مهدية:
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-خالي هنا وسنقيم عنده.
-خيرا إن شاء الله.. استودعكم الله.

وحملــوا اغراضهــم والتــي كانــت عبــارة عــن حقائــب ملابســهم 
فحســب، أجــود وجــودت وبتــول وأمهــم المتعبــة، ثــم مشــوا علــى 
الجســر ذي الأضــواء الخافتــة ودجلــة تحتهــم متلاطــم أمواجــه 
غاضــب هــادر، وأمامهــم المدينــة الكئيبــة التــي بــدت هادئــة حزينــة 
لائقــة بالمشــردين أمثالهــم، الفاريــن بأنفســهم، الــذي لا يملكــون 
مــالا أو جاهًــا، بــل همومًــا لــو حملتهــا الجبــال الراســخات لوهنــت 
وشــكت مــن ثقلهــا بــل علهــا تأبــى حملهــا كمــا أبــت حمــل الأمانــة 
مــن قبــل، ويحتضــر أجــود كلمــات الســياب التــي نزلت نــزول الغيث 

العــذب علــى الارض الصالحــة.. نزلــت نــزولًا لائقــا ببؤســهم:
مات الفضاء سوى بقايا من مصابيح الطريق
مبهورة الاضواء تنصب في جداول من بريق
صفراء تخنقها الظلال على فم الليل العميق

-28-
خــال مهديــة الســيد حســن كان فيــه مــسٌّ مــن الجنــون والحكمــة 
معًــا، شــيء مــن اللامبــالاة، وكل مــا غضــب _أو خيــل إليهــم 
أنــه غاضــب_ قــال كلمتــه التــي كانــت جــزء مــن شــخصيته: 
طــز! يرتــدي الدشداشــة والشــماغ الملفــوف علــى رأســه بطريقــة 
رديئــة وغيــر مرتبــة، يدخــن بشــراهة، يســكن خــارج ســامراء علــى 
الطريــق العــام، كان يمتلــك مطعمًــا ممتــازًا علــى طريــق الفلوجــة، 
للمســافرين والداخلــن لســامراء للتجــارة، ولكــن داعــش أرســلت 
مــادًا تلعــب  ســيارة مفخخــة علــى المطعــم فوئــد المطعــم وغــدا رَّ
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بــه الريــح، وكــم بكــى ونــدب وتحســر عندمــا شــاهد مطعمــه وهــو 
يتفجــر فــي مقطــع نشــره التنظيــم علــى اليوتيــوب علــى إنهــا عمليــة 
ــك  ــا كيفمــا دارت، يمتل ــم يعــد يبالــي بالدني ــة؟ بعــد ذلــك ل جهادي
ــى ســامراء واشــترى  ــه، فهاجــر ال ــن مطعم ــزه م ــد كن ــالا كان ق م
ــم يستســلم  ــه وعمــل ســيارته تكســيا ول ــا وســكن في ــا متواضعً بيتً
للحســرة بــل اتبــع اللامبــالاة، عمــره فــي السادســة والخمســن 
ومــع ذلــك  لــه عبثيــة أبنــاء العشــرين فــي كثيــر مــن الأحيــان وحكــم 
العلمــاء الراســخن أحيانًــا أخــرى. الخــال حســن لــم يــرزق الله الا 
بولــدٍ واحــد وهــو مصطفــى الــذي هاجــر الــى الســويد بعــد ســقوط 
ــم  العــراق عــام 2003م، ولكــن الخــال حســن لا يحــب الســفر، فل
يــرَ ولــده منــذ أحــد عشــر عامًــا الا مــرة واحــدة قبــل اربــع ســنن، 
ونــدم أشــد مــا يكــون النــدم علــى تلــك الرحلــة، إذ ركــب الطيــارة، 
ويــا هــول مــا رأى ومــا شــعر مــن رعــبٍ وخــوف، وحلــف إن نجــاه 
الله مــن هــذا البــلاء فلــن يركــب الطائــرة مــرة أخــرى، وهــو مــاضٍ 
حياتــه  فــي  المهولــة  الكارثــة  فعندمــا حصلــت  يمينــه،  بــر  فــي 
بتفجيــر المطعــم قبــل بضعــة شــهور اتصــل بــه مصطفــى ودعــاه 
أن يأتــي الــى الســويد عنــده ويعيــش معــه، وأخبــره أن المــال الــذي 
يملكــه كفيــل بــأن يؤمــن لــه عيشــةً رخيــة، لكــن الخــال رفــض أشــد 
مــا يكــون الرفــض، بعــد أن هاجــر مصطفــى بقليــل توفيــت زوجــه 
فبقــي وحيــدًا، وشــرع فــي البحــث عــن زوجــة صالحــة، وكلــف 
مهديــة فــي ذلــك ولكنــه وضــع شــروطًا قاســية للزوجــة القادمــة، 
فطلــب أن تكــون فــي الثامنــة عشــرة مــن عمرهــا وهــو قــد تجــاوز 
الأربعــن آنــذاك، فلــم يعثــر عليهــا، ومضــى العمــر ســريعًا بــه ولــم 
يتــدارك نفســه الا بعــد بلــوغ الثالثــة والخمســن عندمــا تنــازل 
عــن الشــروط كلهــا تقريبًــا وتــزوج بشــرى ذات الواحــد والأربعــن 
ــه،  الخــال  ــم يــرزق الــى الآن ب ــه ل ــا، بقــي ينتظــر الولــد ولكن عامً
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حســن كثيــرًا مــا بكــى بــكاءً مــرًا فــي الهاتــف عندمــا يتحــدث مــع 
ــك، لكــن مصطفــى  ــد أن أرى ذريت ــه: عــد، أري مصطفــى، يقــول ل
ــم وجــاء ســامراء  ــه وتفجــر المطع ــت نكبت ــا حدث ــك، ولم يرفــض ذل

تبنــى كلمــة تعبــر عــن حالــه: طــز. 
-يــا أم جــواد هــذه الحيــاة، انظــري الــى حالــي، لا ولــد ولا تلــد ولا 
ــتُ فــي المطعــم  ــاة التــي نعيشــها، ليتنــي كن مــال لدي...طــز بالحي

ومــتّ فيــه!
فقاطعه أجود قائلًا:

-لــمَ يــا خــال لا مــال؟ أيــن ذهبــت الفلــوس التــي كنــت تجمــع بهــا 
مــن المطعــم؟

والــزواج  البيــت هــذا  فلــوس، كلهــا راحــت علــى  يبــقَ أي  -لــم 
والســفرة قبــل ســنن الــى الســويد، ومصطفــى هــذا الــذي أبعــث 

لــه كل شــهر.. 
-ألا يعمل؟

-يعمــل ولكــن أي عمــل؟ يعمــل محــررًا فــي جريــدة يوميــة محليــة، 
يعنــي موظــف بســيط وراتبــه بســيط، ومعــه زوجــة وأولاد مــاذا 
ــة  ــة قــد لا تعــرف.. مــا المئ ــاك مكلف ــي هن ــا خال ــاة ي تكفــي؟ الحي

والمئتــا دولار؟ لا شــيء!
كانــوا قــد وصلــوا الــى بيتــه فــي تلــك الليلــة الشــاقة، ففتــح البــاب 
وأدخلهــم فــي الصالــون، ودخــل الــى الداخــل، وصــار أجــود واخوتــه 
ــه أحــد منــذ  يلتفتــون فــي أنحــاء الصالــون، كان بســيطًا لــم يدخل
مــدةٍ، وفجــأة ترامــت الــى أســماعهم أصــوات خفيضــة، فوثــب فــي 
ذهنهــم ذلــك الخاطــر الــذي حاولــوا ابعــاده، وأصاخــوا الســمع 
ــوا؛ كانــت أصــوات الخــال  ــت فخجل ــي عل ــك الأصــوات الت ــى تل ال
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حســن مــع زوجتــه التــي غضبــت لأنــه أتــى بهــم الــى هنــا، وتعالــت 
الأصــوات فاعتلجــت نفــس مهديــة بالقهــر الــذي أبــى أن يبارحها.. 
ولكــن إن طردهــم خالهــا أيــن يذهبــون فــي هــذا الليــل؟ الســاعة 

العاشــرة والنصــف..
-يعني سيبقون عندنا الى متى؟

-أقــول لــكِ بنــت أختــي مهجــرة هــي وعيالهــا ووصلــت تــوًا وتقولــن 
متــى يذهبون؟ 
فقالت بغضب:

ــم، فليؤجــروا  ــار لا أعرفه ــة أنف ــدي لأخــدم أربع -لا اســتعداد عن
ــا، البيــوت كثيــرة، ادفــع لهــم أنــت الأجــرة. بيتً

-قبحــكِ الله مــن امــرأة رعنــاء، اذهبِــي الآن واطبخــي طعامًــا وإلا 
ــا. لــن تبقــي اليــوم هنــا هيَّ

  ثم جاء الخال مرتبكًا، فقال:
-بشــرى طيبــة لكــن فيهــا عــرج جنــون، هــي لا تعــرف قــدر النــاس، 
وقصتهــا قصــة لــم أعــرف قصتهــا الا بعــد أن تزوجتهــا، يعنــي فــوق 
الأربعــن ولــم تتــزوج، أنــا _وهــذا مــن غبائــي_ لــم استفســر أو 
أســأل لمــاذا لــم تتــزوج الــى هــذا العمــر، تعرفــن يــا أم جــواد مــا 
كنــت فيــه مــن حالــةٍ كئيبــة، كنــت أحتــاج لامــرأة تدارينــي وتحمــل 
ــة  ــاة، بعــد أن تزوجتهــا تبــن أن فيهــا حال عنــي همــوم هــذه الحي
نفســية وانطوائيــة لــم تلتــقِ برجــل لســنن طــوال، وكانــت ترفض أن 
تتــزوج، الــى أن كبــرت وولــى شــبابها حتــى تداركــت نفســها وقبلــت 
بــي، فلمــا أخذتهــا أنــا عــادت لهــا تلــك العــادة الســيئة والانطــواء 
مــن أي بشــر كان، حالــة  الغضــب  أو  الضيــوف  مــن  والغضــب 

عصبيــة وســتزول لا تقلقــي..
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ــون  ــزون رؤوســهم موافقــن وهــم يعلم ــة وأولادهــا يه ــت مهدي كان
أن الخــال بــدأ يكــذب أو يدلــس الحقيقــة ليغطــي علــى مــا ســببته 
زوجــه مــن إحــراج، يعلمــون أنــه لا يتــورع عــن الكــذب لينقــذ نفســه 
لكنهــم لــم يعترضــوا أو يجيبــوا بغيــر الدعــاء بالشــفاء لهــا، لأنهــم 
إن انتصــروا لكرامتهــم فــورًا يعنــي يخرجــون بــلا مــأوى فــي ليــل 
ســامراء المخيــف بعــد أن حــان وقــت منــع التجــول! وضعــت الطعام، 
كان بســيطًا، عبــارة عــن باذنجــان وبطاطــة وطماطــة مقليــات مــع 
الكبــة، وكان وجــه بشــرى عبوسًــا ســلمت عليهــم بتكلــف. وضعــت 
مهديــة رأســها علــى الوســادة وهــي تفكــر، فــي الغــد يجــب أن تجــد 
ــا لتكتريــه، فليلــة واحــدة مــن الذلــة كافيــة، )زوجتــه تضــع لنــا  بيتً
ــا  ــى، أي ي ــا أت ــا كلم ــح خروفً ــا نذب ــن كن ــام ونحــن الذي هــذا الطع
خالــي بعــد انتظــار أكثــر مــن عقــد بعــد أم مصطفــى رحمهــا الله 
أتتــك هــذه الشــمطاء وفــوق هــذا تدافــع عنهــا.( هــذا آخــر خاطــر 

قبــل أن تستســلم للنــوم بعــد بذلــك اليــوم الطويــل.
فــي اليــوم التالــي ومنــذ الصبــاح الباكــر ركبــت مهديــة مــع خالهــا 
ــه، فقــال الخــال  ــت مناســب يكترون ــن عــن بي وأجــود معهــم باحث

حســن وهــو يتجــه نحــو صديــق لــه صاحــب محــل عقــار:
-مهدية، كم هي قدرتك، يعني كم تدفعن في الشهر؟

ــا أســتطيع  ــف هــذا م ــة أل ــم الحــال، مائ ــت تعل ــا خــال أن -والله ي
ــه. دفع

فقال ذاهلًا:
-مائة ألف!! 

-ما بها؟!
ــا، خاصــة  ــودًا فاحشً ــدت صع ــا صع ــل جــدًا، الايجــارات هن -قلي



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

196

بعــد دخــول هــذا الكــم مــن النازحــن، لا تحســبي فقــط مــن حوالــي 
ســامراء، بــل مــن تكريــت .. الموصــل.. ديالــى.. حــزام بغــداد.. 
اضافــة الــى الكثيــر مــن متطوعــي الحشــد اســتقرت عوائلهــم 
هنــا.. والكثيــر مــن أفــراد الجيــش انتقلــت عوائلهــم مــن الجنــوب 
الــى هنــا، الإيجــارات هنــا مــن المائتــن وخمســن ألفًــا فمــا فــوق، 

وهــذا الحــد الأدنــى.
-أف! والله كثيــر يــا خالــي، يعنــي مدينــة مثــل ســامراء بائســة لا 
ــو  ــل باقــي المــدن وهــذه الايجــارات، والله ل خدمــات لا شــوارع مث

ذهبنــا الــى أربيــل أفضــل.
-أربيــل!! هــا هــا هــا هــا، لــم تعلمــي إذن مــا يعانــي النازحــون 
أن  يريــدون  هــذه المحنــة،  الأكــراد  اســتغل  قــد  العــرب هنــاك، 
ينعشــوا اقتصادهــم مــن وراء هــؤلاء المســاكن الفاريــن بجلودهــم، 
أليــس كفــرًا أن يؤجــر بيــت لنــازح فــي الليلــة الواحــدة مائــة دولار؟ 
ســألت صاحبــي ذهــب الــى هنــاك قــال لــي أنــه اســتأجر شــقة 
صغيــر فــي أربيــل بألــف دولار شــهريًا، أنســي كاكا مســعود  يــوم 
ضربهــم صــدام؟ هاجــروا إلينــا.. الــى ســامراء والأنبــار فآويناهــم 
والــى الآن توجــد بقايــا أكــراد معززيــن مكرمــن وعشــنا معهــم 
ــوا؟ اذهبــي الــى ســيطرة أربيــل وشــاهدي  كإخــوة، وهــم مــاذا فعل
النــاس، لا يدخلــون أربيــل الا بإقامــة وأمــور أخــرى. طــز بهــذا 

ــاس. ــا نســتجدي الن ــذي جعلن ــت ال الوق
-أزمة وتمضي إن شاء الله.

-مهديــة أنــا ســأعطيك شــهريًا خمســن ألفًــا مســاعدة منــي، 
وســامحيني لأن وضعــي متعــب ولا عمــل لــي الا علــى التكســي، 
ذهبــت أيــام زمــان ... أيــام المطعــم.. كنــت أجنــي الملايــن.. الحمــد 

ــى كل حــال. لله عل
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-شكرًا خالي.. أنت معذور.
  وصلــوا الــى محــل العقــار، فوجــدوا رجــلًا هيئتــه تنــمُّ علــى أنــه 

شــحاذ، ومــا أن رآه الخــال حســن حتــى قــال: 
-لا حول ولا قوة الا بالله.. من الصباح؟ 

فقال ذلك الرجل:
-احتــرم نفســك أيهــا الشــيخ، أنــا صاحــب مُلــكٍ، وعنــدي عمــل مــع 

صاحــب المكتب.
فقال الخال هازئًا:

-أنــت صاحــب ملــك؟! اذهــب واشــترِ قميصًــا وســروالا كالنــاس ثــم 
تكلــم عــن الملــك. عمــت عــن الملــك الــذي لــم يرتبــك.

-وكم أنت مرتب، انظر الى وجهك .
-ما به وجهي؟

فأتى صاحب المكتب ورحب به وأدخله، فقال الخال:
ــده  ــا للايجــار مناســبًا لبنــت أختــي هــي وعيالهــا، أري ــد بيتً -نري

صغيــرًا ورخيصًــا.
-عند هذا الرجل بيت صغير وسعره ملائم!

ــال  ــل وق ــل قلي ــه قب ــى الرجــل الــذي تعــارك مع فأشــار الخــال ال
بــازدراء:

-هذا؟
-أجل.

كان البيــت يتكــون مــن غرفــة طينيــة كبيــرة وداخلهــا غرفــة صغيــرة 
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فقــط، وحــوش كبيــر ولكنــه مــا زال ترابًــا. فهمــس الخــال فــي أذن 
مهديــة: هــذا مناســب لكــم، علــى الأقــل فــي هــذا الوقــت، وموقعــه 

ممتاز.
فقال صاحب البيت:

-كنــت أريــد ايجــاره بمئتــن وخمســن الفًــا، ولكــن بمــا أن هــؤلاء 
نازحــن فســأجعلها مئتــن، وأريــد أن اكســب بهــم أجــرًا لأخرتــي.

فقال صاحب مكتب العقار:
-هــذا كثيــر عليهــم، والبيــت لا يســتحق مئتــن. ثــم أنــك تريــد 

أجــرًا للآخــرة.
-ولا تنسَ نصيبك من الدنيا.

فقال الخال:
-أيها الجشع لم تترك شيئًا لآخرتك.

-أنت الجشع ..
فقال صاحب المكتب:

-يا حاج حسن كم تدفع؟
-مائة ألف لا غير.

-زد قليلا.
-لن أزيد درهمًا واحدًا، والبيوتات كثيرة.

فقال صاحب البيت:
-مئة وخمسون وهذا آخر كلام.
-طز، لا نريد ايجاره، إنه غالٍ.
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فقالت مهدية:
-أيها الرجل، سنعطيك مئة وعشرين ألفًا، ما قلت؟

-لأجلكِ فقط يا سيدة، وبما أنك طيبة سأوافق.
-شكرا.

وحملــوا أغراضهــم الــى البيــت فــي ذلــك اليــوم ولــم يكــن بــه 
شــيء، فأعطاهــم الخــال بعــض البســط الباليــة واشــترى لهــم مــا 
يحتاجونــه مــن طعــام كالأرز والطحــن والعــدس، وكذلــك اشــترى 
ــل  ــى اللي ــن المطعــم طعــام العشــاء، وبقــي معهــم ال لهــم الخــال م
فــكان ذلــك كرمــا منــه لــم تنســه مهديــة فيمــا بعــد، بــل بقيــت تحبــه 

ــى بعــد أن بعــد عنهــا . وتعــزه دون ســائر أقربائهــا حت

 -29-
الركــون الــى الماضــي عــذاب، والذكــرى نــار قاســية، ولــولا النســيان 
ــم الجــارة  ــت عليه ــي دخل ــوم التال ــي الي ــت شــيئًا لا يطــاق. ف لكان
الملاصقــة لهــم، أم بســام، تعرفــت عليهــم، وأخبرتهــم أنهــا ســتعد 
طعــام العشــاء لهــم. أم بســام ســيدة طيبــة لكنهــا تشــكو مــن زوجهــا 
دومًــا، فهــي علــى الرغــم مــن بلوغهــا الثامنــة والأربعــن الا أنــه 
يجبرهــا علــى لبــس الخمــار أينمــا ذهبــت، لــم يخرجهــا يومًــا معــه، 
سَــمته: معقــدًا. وهــذا معهــا فحســب، أمــا إذا  خــرج فتــراه مرحًــا، 
بــل هــو معلــم ولــه صداقــات مــع المعلمــات، ومــن يــره وهــو فــي 
المدرســة وكيــف يمــزح ويمــرح معهــن يخالــه فــي البيــت كذلــك، 
ولكــن مــا أن يدخــل البيــت حتــى تــراه متجهمًــا عابسًــا لا يتحــدث 
فضــلا عــن أن يمــزح. ولمــا كبــرت بنتــه نــوار ودخلــت كليــة التربيــة 
قســم التاريــخ لــم يجبرهــا علــى لبــس الخمــار أو العبــاءة أو الجبــة 
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ــا فــي ســفورها تغطــي شــعرها بشــال  ــل تركه ــا، ب ــر أمه كمــا اجب
فضــح أكثــر ممــا ســتر وأغــرى أكثــر ممــا منــع، ولكــن أبــا بســام لــم 
ينههــا، بــل كان يــراه تحضــرًا وتقدمًــا وحريــةً! كان تديــن أبــي بســام 
منقوصًــا، فولــده بســام طالــب فــي المدرســة الدينيــة وهــو محافــظ 
علــى صلاتــه، يعــرف الحــلال والحــرام، ولكنــه أبخــس حــق زوجــه، 
وفــرض عليهــا مــا لــم يفرضــه علــى ابنتــه، وهــذا مــا جعــل أم بســام 
تشــكو الــى أم جــواد مــا تعانيــه وكيــف أن زوجهــا يأخــذ ابنتــه وابنــة 
أخيــة الــى المطعــم ويتركهــا هــي وحدهــا، وكيــف يفــرض عليهــا 
قوانــن ظالمــة فــي ســبيل المحافظــة عليهــا، مــا جعــل أم جــواد كلمــا 
رأت أم بســام حمــدت الله وقالــت: مــن رأى مصيبــة غيــره هانــت 

عليــه مصيبتــه. ولكــن بتــول ســخرت مــن أمهــا وقالــت: 
-انظــري الــى بيــت أبــي بســام كيــف يعيشــون ونحــن كيــف نعيــش، 
انظــري الــى بيتهــم وســيارتهم الفاخــرة، بــل الــى نــوار ولبســها 

ــى بســام .. وال
-ومــا بهــا عيشــتنا؟ الحمــد الله، نــأكل أحســن مما يــأكل الكثيرون، 
بــل الكثيــر لا يملكــون قــوتَ يومهــم، فــإذا تغــدوا لــم يتعشــوا، وإذا 
ــن اللحــم مــرة فــي  ــت مــا شــاء الله تأكل ــم يفطــروا، وأن تعشــوا ل
الشــهر وتأكلــن الدجــاج، وغــدًا وإذا يســر الله وعطفــت الحكومــة 

علينــا وأعطتنــا راتــب جــواد ســتكون عيشــتنا عيشــة ملــوك.
-ملوك!!!

-يــا بنيتــي مــاذا يريــد الانســان أكثــر مــن طعــام يشــبعه ومســكن 
يــأوي إليــه؟ مهمــا ملكــتِ مــن نقــود وأمــلاك فلــن تنامــي علــى 
ســريرين ولــن تأكلــي أكثــر ممــا تأكلــن، ثــم إننــا بحمــد الله هنــا 

ــام. فــي أمــان.. وهــذه نعمــة عظيمــة فــي هــذه الاي
فقالت وهي حالمة:
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ة لمَ لا نذهب الى تركيا؟ -يمَّ
-تركيا!!

-اي، ألــم يهاجــر معظــم النــاس الــى تركيــا ويعيشــون هنــاك، 
نذهــب ونســجل علــى اليونســكو، ونعيــش كمــا تعيــش الخلــق.
-العيشــة هنــاك غاليــة، ونحــن لا نملــك مــالا حتــى ذهــب ونعيــش 

هنــاك. 
-ماما، الذهب الذي عندك نبيعه ونسافر الى تركيا.

-الذهــب أريــد بيعــه لنشــتري  بــه أرضــا، والفلــوس القليلــة التــي 
نملكهــا نريــد أن نعيــش بهــا الــى أن نجــد شــغلة لأجــود وجــودت، 
أو نســتلم راتــب جــواد، وإذا قبضــت راتــب جــواد للشــهور الســابقة 
ســأبني لنــا غرفــة وغرفــة معيشــة علــى الأرض الصغيــرة التــي 

سأشــتريها عندمــا أبيــع ذهبــي ونتخلــص مــن محنــة الإيجــار.
*   *   *

ــه فــي الصــف الســادس فــي  أجــود عــرف بســاما جارهــم، وإذا ب
المدرســة الدينيــة، بســام قصيــر القامــة  ولكنــه وســيم، شــاربه 
خفيــف اشــقر، ولكــن علــى شــقاره ووســامته تلمــح فيــه وجعــا 
عراقيــا دفينــا، قــال إن أصولهــم بغداديــة وجــاءوا ســامراء بعــد 
ســقوط بغــداد 3002، والشــيء الآخــر الــذي رآه أجــود فــي بســام 
أنــه محبــوب للــكل، الــكل يقتــرب منــه ويحــب صحبته حتــى الصغار 
ــم  ــه حســناء ل ــره يتوقــع أن أخت ــع، ومــن ي ــه ودي ــك لأن ــه، ذل يحبون
ينجــب الدهــر قرينتهــا، لكــن نــوار أختــه كانــت متوســطة الجمــال، 
حتــى نــوار نفســها تتحســر وتقــول: )لــمَ لــم أخلــق جميلــة مثــل 
بســام(؟ يصغــر أجــود بســنتن ولكــن فيــه ذكاء ونباهــة ممزوجــن 
ســامرائي  وأول  مطيــع،  مجتهــد  طالــب  فهــو  طيبــة،  بســذاجة 
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يتعــرف عليــه أجــود عــن كثــب، بعــد أيــام أخــذه الــى المدرســة 
ليكمــل أجــود الصــف الســادس فهــو نجــح مــن الصــف الخامــس 
وســقطت تكريــت، وجــاء قــرار انــه يحــق للطالــب مــن أيــة مدرســة 
أن يلتحــق بأقــرب مدرســة عليــه وكان أجــود قــد أوصــى بســامًا في 
أول تعــارف بينهمــا أن يســأل المدرســة، فأجابــه أنــه يحــق له الدوام 
معــه. فــي اليــوم التالــي خــرج أجــود مــن بيتــه ودق بــاب بســام، 
فقــال لــه: أخــرج بعــد دقائــق. وقــف أمــام بابــه ينظــر الــى زقاقهــم 
البســيط، بيتهــم أقــل البيــوت، ولكــن باقــي البيوتــات أيضًــا متعبــة، 
لعــل بيــت بســام أفضلهــا، فأخــذ يعايــن البيــت وينظــر فــي أرجائــه 
ــة  ــح بســرعة خاطف ــوي فلم ــق العل ــى الطاب ــع رأســه ال ــى أن رف ال
ســتارة النافــذة تغلــق! كانــت ترمقــه اذن، تراقبــه بهــدوء، كيــف 
رأتــه؟ كيــف لمحــت نظراتــه الفاحصــة المستوحشــة وهــي تتلصــص 
ــا أن غــرق فــي  ــا تكــون ســاحرة.. وم ــاق بفضــول؟ عله ــى الزق عل
ــه عيشــته،  ــى بزغــت أمامــه رحمــة كجــرحٍ نغــص علي ــر حت التفكي
ــه  هــي الحاضــرة الغائبــة، هــي المســيطرة علــى قلــب ولكــن فجعت
بالغيــاب، هــي الآن كســراب؛ أراه مــن بعيــد فأوقــن أنــه قريــب 
ــاول اليــد ولكــن إذا اقتربــت مــن ذلــك الســراب  قريــب.. بــل بمتن
ســرعان مــا تلســعك الحقيقــة وتصفعــك قائلــة: رحمــة رحلــت 
ولــن تعــود. تـُـرى أيــن هــي الآن؟ مــا زالــت القريــة آمنــة هادئــة؟ أم 
ــه  ــى أصحابهــا!! إن ــازل عل أدركتهــا طائــرات التحالــف فدكــت المن
لشــعور مــروع التفكيــر فيمــا ســيؤول إليــه أمــر القريــة إن دخلهــا 
الجيــش، والأشــد منــه رعبًــا هــو: مــاذا ســيفعل التنظيــم إن هجــم 
عليــه الجيــش؟ ورحمــة مــا مصيرهــا؟ مــاذا فعلــت يــا عــم ســعيد، 
ــك الداعشــي..كيف؟  ــرن بذل ــا تقت ــك واجبرته ــف فرطــت بابنت كي
ليــت جــوادًا تخلــص منــك ووضــع رصاصــة فــي رأســك عندمــا 
ــه  ــا .. وليت ــن يفعله ــا.. ل ــه كان طيب ــوم، ولكن ــك الي هــددك فــي ذل
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ــه. فعلهــا وطشــر ذلــك الــرأس .. ليت
-أجــود.. تأخــرت عليــك.. عــذرًا. قالهــا بســام وهــو يغلــق البــاب 
خلفــه، كان أنيقًــا، يرتــدي قميصًــا أبيــض، وبنطلــون قمــاش وســترة 

خفيفــة مناســبة لجــو أول الشــتاء. 
بينمــا كان أجــود يرتــدي لبــس الملابــس الدينيــة الــذي كان شــائعا؛ 
وتلــك  الغامقــة،  الألــوان  مــن  أي  أو  ســوداء  آنــذاك: دشداشــة 
الكوفيــة البيضــاء بديلــة العمامــة، وســترة، هــذا لبــس الشــتاء، أمــا 
ــال أجــود  ــة البيضــاء. فق ــف فدشداشــة بيضــاء مــع الكوفي الصي

مســتغربًا لبســه:
-ما هذا؟ لمَ ترتدي هذه الملابس؟

-وماذا ترتدون اذن؟
-هــذه الملابــس غيــر مرغــوب فيهــا، خوفًــا علــى أنفســنا، إنهــا تثيــر 

الرعــب، والــذي لا يخافــون الله كثــر.. 
-وما علاقة الزي؟

-يــا أخــي كل شــيء لــه علاقــة بالديــن بــدا مثيــرًا للشــبهات، حتــى 
المدرســة منعــت هــذا الــزي واســتبدلناه بالبنطلــون والقميــص، 

ــارًا للســلامة. إيث
-والان ماذا أفعل؟!

-انــزع هــذا )الكبــع( وضعــه فــي جيبــك، ومــن الغــد لا تلبــس 
بعــد. الدشداشــة 
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-30-
المتدينــون والفقهــاء وأئمــة المســاجد فــي خطــر وخــوف دائــم هــذه 
ــدون مــن هــذه  ــم المســتهدفون الوحي ــام، صــاروا يشــعرون أنه الأي
الزوبعــة، قليلــون هــم الثابتــون، مــا أن حصــل مــا حصــل وســقطت 
تكريــت حتــى فــرَّ الكثيــر مــن المتدينــن وحفظــة القــران وطــلاب 

العلــم الــى خــارج العــراق أو الــى كردســتان مؤقتًــا.
)لمــا كنتــم أنتــم تعانــون تحــت ظلــم داعــش ومنقطعــون عــن العالــم 
ــا آخــرًا، قــد يكــون  أشــد  هنــا فــي هــذه المدينــة كنــا نعيــش عذابً
مــن ممــا تعرضتــم لــه، صرنــا كلنــا متهمــون فــي نظــر الدولــة، 
ــع كل  صرنــا مصــدر قلاقــل وزوابــع، والريــح عاتيــة تزمجــر وتقتل
ــالات  ــة.. الاعتق ــالات.. الخطــف.. التصفي ــة، الاغتي شــجرة واهن
العشــوائية .. المظاهــرات والاعتصامــات لهــا أثــر كبيــر، بــل هــي 
ــن  ــك كل الذي ــن، لذل ــا هــم علمــاء الدي الشــرارة، والقائمــون عليه
كانــوا يقفــون قــادةً طالتهــم يــد الاضطهــاد، منهــم مــن نجــا بنفســه 
ففــر قبــل ســقوط الموصــل عندمــا تــأزم الوضــع، وذلــك عندمــا تم 
تصفيــة الكثيــر مــن أصحابهــم ممــا أنــذر بشــر قــادم، بــل صــدرت 
فــي حــق معظمهــم مذكــرات إلقــاء قبــض، وإن قتلــت فمــن يســأل 
ــاة  ــان لضمــان حي ــا أجــود طريقــان آمن ــك؟ الهــرب والهجــرة ي عن
طيبــة بعيــدًا عــن الخــوف والتوجــس مــن القــادم، بــل الثــورات التــي 
تداعــب نفــوس أبنــاء شــعبنا، انظــر الــى تاريخنــا منــذ تشــكيل أوّل 
برلمــان، كــم مظاهــرة خرجــت؟ وغالبهــا مطالــب ســهلة، ولكــن نحــن 
ــر  ــد أن ظه ــة، والآن وبع ــى الدول نعيــش مــع لصــوص اســتولوا عل
عــدو شــرس أتــت الدولــة ثانيــة وتريــد أن تدفــع بـــ »ولــد الخايبــة« 
ــح للعيــش، انظــر  ــدا لا يصل ــراق أضحــى بل ــوت، الع ــى أرض الم ال
الــى تاريخنــا بعــد ســقوط نظــام 2003، كــم حــرب وكــم معركــة 
دخلنــا وكــم مــن الدمــاء خســرنا؟ وسنخســر هــذه الأيــام أضعــاف 
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مــا خســرناه فــي تلــك الســنن، إنهــا الحــرب التــي تحصدنــا، تفتــك 
بنــا بــلا هــوادة، نحــن شــعوب مســحوقة يــا أجــود، نعيــش أزمــات لم 
تعشــها الأمم المتخلفــة فــي العصــور الأولــى، فــي بلدنــا قــد ترُمــى 
خلــف أســوار القضبــان بســبب كلمــة تفوهــت بهــا، أو زي ارتديتــه 
أو شــكل، فمــا بالــك لــو طرحــت فكــرة أو مشــروع بنــاء دولــة ونظــام 
ــدد  ــرة ته ــم عــن فك ــد ين ــرٍ ق ــن متظاه ــون م ــن؟ هــم يخاف جديدي
ــا حصــل  ــرة؟ إن م ــك الفك ــت تل ــت أو تبن ــو أعلن ــف ل ــم، فكي ملكه
فينــا يــا أجــود ومــا تــراه ليــس مــن جــرم ارتكبنــاه، مجــرد أن ظهــر 
صِــدامٌ بــن فكرتــن، فكــرة بديلــة لدولــة الاضطهــاد والاســتبداد 
ــر  ــى هــذا الصــدام وظه ــد تجل ــة، وق ونظــام المحاصصــة الطائفي
علــى شــكل )اعتصامــات(، إننــا ببســاطة ضحايــا تلــك الفكــرة! 
إذا أردت أن تعيــش فــي العــراق عليــك أن تمشــي جنــب الحائــط 
وتقــول: يــا رب ســترك. لأن بلدنــا هــو ملــك لمــن كافحــوا وطاولــوا 
نخــرج  ســنبقى  والتنظيــم،  الغاشــم،  والمحتــل  المســتبد،  النظــام 
مــن حــربٍ الــى حــربٍ، والــذي قــادوا تلــك الحــرب وانتصــروا 
عليهــم أن يأخــذوا الوطــن وكأنــه ملــك لآبائهــم، تســعون بالمائــة 
ــك  ــوا صعالي ــل كان ــد، ب مــن ساســتنا ليســوا بمعارضــة لنظــام بائ
فــي أوربــا يعيشــون علــى مســاعدات تلــك الــدول، فلمــا ســقط 
النظــام ودخلــوا العــراق وزعمــوا أنهــم معارضــة وكانــوا مكافحــن 
ومجاهديــن ضــاع البلــد، وســيطروا علــى مقدراتــه، لقــد وســد 
ــه وهــذه النتيجــة، كالمســتجير مــن الرمضــاء  الأمــر الــى غيــر أهل

ــا(. بالنــار، البلــد هــذا لا يصلــح للعيــش بتاتً
قالهــا بســام يائسًــا. فزفــر أجــود بحــزن بعــد أن زادت همومــه 
وهــو يســمع صديقــه الجديــد وهــو ينبئــه بواقــع مدينتــه وبلــده 
ــى المدرســة مشــيًا مــن  ــق ال ــا قــد قطعــا نصــف الطري ــر، كان المري
خلــف ســوق مريــدي  الــى مــكان الثانويــة جنــب جامــع الــرزاق، وقــد 
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قــرر بســام أن يأخــذه مشــيًا علــى الأقــدام لســببن؛ الأول أن جــو 
ســامراء فــي الشــتاء _ غالبــا_ يكــون معتــدلًا ربيعيًــا وهــم فــي 
بدايــة الشــتاء فالمشــي يشــرح النفــس، والثانــي ليرشــده الــى مــكان 
المدرســة ويتعرفــان علــى المدينــة عــن كثــب، بســام يمتلــك دراجــة 
ناريــة يجــيء بهــا الــى المدرســة ولكنــه اســتغنى عنهــا اكرامًــا لأجــود 

فــي هــذا اليــوم.
-أنتــم لا تقلــون عنــا بشــيء، تعانــون ممــا نعانــي بــل قــد يزيــد! 

)قــال أجــود(. 
فتبسم ضاحكًا:

-وَطَنـُـكَ كُلُّــهُ كذلــك، لا تحســب الــذي فــي الجنــوب أقــل منــا بؤسًــا 
وضنــكًا، بــل يعانــون كمــا نعانــي، الجنوبيــون هــم العيــس التــي 
ــا تمــوت مــن العطــش، يضحــون  ــى ظهرهــا ولكنه ــاء عل تحمــل الم
بــلا جــدوى، لا مكافــأة لهــم مــن دولتنــا الرشــيدة الا تعويضــات 
ــرض جــدلًا  ــم لســنة واحــدة، ولنف ــة لا تســد ايجــارات بيوته باهت
أن تلــك الملايــن العشــرة التــي تزعــم الدولــة منحهــا لضحايــا 
ســبايكر والإرهــاب ســتكفي ذوي الفقيــد لســنة، ومــاذا بعدهــا؟ 
يبقــون عرايــا أمــام زمجــرة الحيــاة، يتيهــون فــي وطــن ســرعان مــا 
ســينفيهم ويلفظهــم، بــل إن رفــض هــؤلاء الساســة أو تظاهــروا 
لنــا، لدولتنــا وجــه  التهــم كمــا كالوهــا  لهــم  ضدهــم ســيكيلون 
ــك الرعــب،  ــد، ونحــن الآن نعيــش ذل ــرَه الشــعب بع ــم ي مرعــب، ل
فقــل لــي بربــك مــاذا بقــي مــن تلــك المحافظــات التــي طرحــت 
ــة؟ مــاذا بقــي منهــا وهــي التــي رفضــت الاســتبداد  الفكــرة البديل
والاســتعباد؟ هــي التــي رفضــت أن يتحــول الوطــن كقطعــة أرض 
ــوج وهــي الآن  ــا الم ــى تلاشــت وابتلعه ــا حــزب واحــد.. ديال يملكه
ضائعــة بــن التنظيــم والدولــة، ســاحة حــرب، أمــا أهلهــا فبــن 
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نــازح مقيــم فــي المخيمــات وبــن مهاجــر لاذ ببلــدٍ غيــر بلــده.. 
الأنبــار ســقطت وضــاع أهلهــا.. الموصــل هــي الجــرح المكلــوم .. 
صــلاح الديــن لــم يبــقَ بهــا الا ســامراء البائســة ومــا ســواها أنــت 
أعلــم بــه... يــا أجــود الوطــن أنكرنــا كمــا أنكــرت قريــش نبيهــا ذات 

ــا. ــا هن ــة.. نحــن المســالمون لا مــكان لن ــوم، نحــن فــي غرب ي
فقال أجود وقد تأثر بكلامه:

-قد زينت لي الرحيل وكرّهت لي الوطن!
تعــددت   وقــد  مشــرع  بــاب  والرحيــل  لنــا،  تنكــر  الوطــن  -لأن 
مســالكه، قــد تفلــح وتجــد الخيــر والاطمئنــان وقــد تخفــق ولكنــك 
لــن تمــوت، أمــا فــي الوطــن فالطريــق واحــد، أهونــه أن تعيــش 
عاطــلا بــلا عمــل وتصــارع الفقــر.. لا وظيفــة لا مهنــة صالحــة لا 

مســتقبل فلــم العيــش..؟
!!!....-

-يحــز فــي نفســي ســؤال يــا أجــود، أريــد لــه اجابــة شــافية... مــا 
الــذي قدمــة الوطــن لنــا؟ لمــاذا نحبــه أصــلا؟

-الانســان مفطــور علــى حــبِّ موطنــه ومنشــأه.. مفطــور علــى 
الحنــن الــى البقعــة التــي عــاش صبــاه، قــد لا تكــون جميلــة ..

فقاطعه بسام قائلا:
-ولكنها حتمًا ستكون أجمل من حاضرنا!

-بالتأكيد.
وقــد خســرت  الصبــا  ومراتــع  والذكريــات  الوطــن  فائــدة  -مــا 
أحبتــك أو فقدتهــم؟ خســرت مــن كانــوا يزينــون تلــك الأماكــن التــي 
ــا فنحبــه، أو أطــلالا باقيــة فنبكــي  تحــن إليهــا، الوطــن ليــس ترابً
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عليهــا أو أرضــا فقدناهــا فنحــن إليهــا، لا، الوطــن بأحبتنــا وأهلنــا، 
الوطــن حيــث تســطيع أن تمــارس حقوقــك، والأهــم حــق العبــادة 
والعقيــدة والفكــرة، فــإذا اختــل واحــد مــن تلــك لــم تبــق لــلأرض 
قيمــة،  وأنظــر الــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم عندمــا رفضــه 
بلــده بعــد طــول الصبــر والمصابــرة،  ســار معهــم بأنــاة أقــرب مــا 
تكــون للبــطء لعــل الله يهديهــم، فلمــا ايــس منهــم بعــد أن اضطهــده 
ــذي  ــم ال ــم ووطنه ــة مقامه ــت مك ــه هاجــر وكان ــه هــو وصحب قوم

مارســوا بــه حريتهــم العقيديــة والفكريــة وأسســوا دولتهــم.
فقــال أجــود كلمــة غســان كنفانــي التــي قرأهــا فــي روايــة )عائــد 

الــى حيفــا(:
-«أتعرفــن مــا هــو الوطــن يــا صفيــة؟ الوطــن هــو ألا يحــدث ذلــك 

» كله
-تمام تمام.. لكن من صفية؟

-بطلة الرواية.
-أي رواية؟

-عائد الى حيفا.. ألم تقرأها؟
-لا اقرأ هذه الكتب.

ــل أهــم مــا كتــب فــي  ــة الفلســطينية، ب ــة مهمــة عــن القضي -رواي
الأدب عنهــا، يــا بســام هــذه الروايــة علــى صغرهــا إلا أنهــا ترســخ 
الشــعارات  ترســخه  لا  مــا  القــارئ  فــي  الفلســطينية  القضيــة 
العاطفيــة التــي ســرعان مــا يــزول أثرهــا .. الحكايــة فــن عظيــم 

لترســيخ أفــكار مهمــة وتعرضهــا ببســاطة.
-يبدو أنك ستجرفني معك في قراءة هذه الحكايات.

-الصاحب ساحب كما يقولون.
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كانــا قــد وصــلا بــاب المدرســة، مدرســة حديثــة البنــاء كبيــرة، 
اســمها )مدرســة المعتصــم بــالله الاســلامية(، فقــال بســام وهمــا 

يدخــلان المدرســة ويلقيــان التحيــة علــى البــواب والحارســن:
ــي الهــادي الاســلامية( لهــا مــاضٍ  -مدرســتنا اســمها )الامــام عل
عريــق، قيــل أنهــا تأسســت بأمــر مــن الســلطان عبــد الحميــد 
الثانــي عــام 1896 م هنــا فــي ســامراء، ولكــن ليــس هــذا موقعهــا، 
موقعهــا قــرب الجامــع الكبيــر عنــد الامــام، ولكــن الأوضــاع خطــرة 

هنــاك لذلــك نــدرس هنــا.
-واين المدرسة الأخرى؟

-اليــوم دوامهــا مســائي ونحــن صباحــي مناصفــة بــن المعتصــم 
ــادي. ــي اله وعل

-أنتم السوامرة يقوم تاريخكم على هذين الرجلن.
-أنا أصلي بغدادي.. وتاريخ بغداد يقوم على رجال كثر.

  صعــدا الــى الطابــق العلــوي ودخــلا الــى )الإدارة( وهــي عبارة عن 
ممــر تتفــرع منــه غــرف الادارة، ومــا أن أتمــا اجــراءات التســجيل 
والتــي لــم تتطلــب الا ابــراز الهويــة واســم المدرســة وهــم يتكفلــون 
برفــع الاســم الــى دائــرة التعليــم، فدخــلا الصــف، وكان فــي الصف 
عشــرة طــلاب، اخبــره بســام أن صفهــم صغيــر وهــم مرتاحــون بــه، 
بــل كالعائلــة، متحابــن، رأى أجــود اختلافًــا كبيــرًا عــن تكريــت 
وقريتــه، بــل خــرج فــي ذلــك اليــوم وهــو يعــج بالأســئلة عــن هــذا 
المجتمــع الــذي بــدا مختلفًــا، فهنــا مــن النــادر أن تجــد ســلفيًا 
ملتحيًــا ويرتــدي ثوبًــا قصيــرًا علمًــا إن هــذه المشــاهد مألوفــة فــي 
تكريــت وعاديــة جــدًا، ســأل أجــود بســام وهمــا يذرعــان الطريــق 

عــودة، أجــاب:
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-هنــا ينتشــر التصــوف، والكثيــر مــن التصــوف فيــه غلــو، وهــؤلاء 
أصحــاب الطــرق الصوفيــة التــي فيهــا مغــالاة يبغضــون الســلفية  
والوهابيــة أيمــا بغــض، هــذا ظاهــر الأمــر، ولكــن الســلفية لا 
يســتطيعون أن يعلنــوا عــن ســلفيتهم، لأن المجتمــع هنــا ســينكرهم، 
يرونهــم ســبب بــلاء وداء التطــرف، بــل لــم يعرفــوا وهابيًــا الا 
ونصــر التشــدد الــذي يرفضونــه، يعنــي ينكــر عليهــم الاحتفــال 
بالمولــد النبــوي، ويعــد التوســل بالأوليــاء كفــرًا، وهنــا إذا فقــد 

الولــد مســكوا بــاب علــي مســتنجدين.
فقال أجود في نفسه : كما تفعل أمي. 

-يعني أنتم كفرة في نظرهم؟
ــة  ــا طمأنين ــا، له ــوا جــو التكاي ــم يذوق ــم ل ــذا نســمع.. ولكنه -هك

ــروح. تشــف ال
-تكايا؟!

-أجل! ألا تعرفها؟ 
-أعرفها ولكن لم اذهب إليها يومًا.

-نذهب اليوم الى التكية، تروح؟

-31-
 -اعمــل يــا خــال، أليــس أفضــل مــن أن أمــدَّ يــدي للنــاس وأقــول 

لهــم اعطونــا؟
هكــذا قالــت مهديــة لخالهــا عندمــا زارهــم فوجدهــا هــي وبتــول 
تخبــز فــي الحــوش. لقــد قــررت أم جــواد أن تعمــل خبــازة للبيــوت 
هــي وابنتهــا عندمــا أبــدى أجــود وجــودت رغبتهمــا فــي اســتكمال 
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الدراســة، ولــم تكــن تــرى فــي ذلــك بأسًــا، خاصــة وإنهــم لــم يكونــوا 
يعيشــوا فــي قريتهــم عيشــة المرفهــن المنعمــن، فهمــا تعمــلان 
البقــرات  كان عليهمــا حلــب  وأكثــر،  مــن الخبــز  أشــق  أعمــالا 
وقيمــر،  وزبــد  لــبن  الــى  الحليــب  وتحويــل  والماعــز،  والأغنــام 

ــي موســم الحصــاد. ــن ف وعمله
-أنتِ ما زلت مريضة، ويدكِ لم تشفَ تمامًا.

-يــا خــال هــو خبــز، ولا تخــف علــى يــدي تحســنت كثيــرًا، جزاهــا 
ا أم بســام دفعــت لــي طحينهــا، وإن شــاء الله بعــد فتــرة  الله خيــرً
قصيــرة تعرفنــي النــاس وتخبــز عنــدي، أنــا لا أريــد النــاس أن 
يتصدقــوا علــيَّ وعلــى عيالــي، أريــد أن أعمــل، لا أريــد الذلــة، 
والمســاعدات  الصدقــات  مــن  التــي تصلنــي  الأمــوال  أن  أشــعر 

ــف تدخــل. ــن تذهــب وكي ــة، لا أعــرف أي ــا البرك مرفوعــة عنه
فقــال خالهــا وهــو يرتشــف كأس الشــاي وشــمس الشــتاء الوديعــة 
تســطع عليــه ويتابــع مهديــة وكيــف تــدور العجينــة بيدهــا بمهــارة:

والله يا مهدية أنتِ تتعبن نفسكِ وتحبن أن تتعبيها.
ــدة،  ــات البعي ــا الذكري ــى النفــس، تســترجع به ــة عل -الراحــة ثقيل
حتــى وإن كان إنســانًا خامــلًا متقاعسًــا، فكيــف بــي وأنــا التــي كنــتُ 
دائمــة العمــل لا تعــرف القعــود، وكيف بي بهــذه الذكريات القريبة؟ 
صدقنــي يــا خــال أنــا أحمــل هــم الليــل، أشــعر أنــه يخنقنــي، أشــعر 
أن لــه أنيابًــا، أنــا لا أنــام فــي الليــل الا ســاعاتٍ قلائــل، أمــا باقيــه 
فأقضيــه فــي بــكاء واســترجاع البعيديــن الراحلــن، مــا تعرضنــا لــه 
شــيء لا يصــدق، كل الــذي أريــد أن أعرفــه: لمــاذا حصــل لنــا هــذا؟ 

لمــاذا هجرنــا حتــى ضاقــت علينــا البــلاد؟
-تصدقــن لــو كنــت أعرفــه مــا بقيــت هنــا؟ لــو كنــت أعلــم أن لــي 
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ذنبًــا يســتوجب هــذا العــذاب لفــررت منــه، ولكــن هــذه الأيــام تفعــل 
مــا تشــاء.

-أنت لا ذنب لك يا خال..
فأنزل الكأس دون أن يرتشف، وحملق بها:

-ماذا تقصدين؟
-أنت قلت لا ذنب لك.

-أي؟!!
-لا شيء.

فقال وقد استشاط غضبًا:
-قســمًا بالــذي رفــع الســماء بــلا عمــد إن لــم تقولــي لــي مــا 

تقصدينــه فلــن أدخــل بيتــك هــذا ثانيــة ولــن تكلــم معــك!!
-استهدِ بالرحمن، وصلِّ على النبي.

-اللهم صلِّ على سيدنا محمد، قولي.
فقالت بأناة وحذر:

-أمــي رحمهــا الله تعالــى قالــت لــي فــي ســالف الأيــام أنــك.. يعنــي 
كنــا نتكلــم ..

فقاطعها مهتاجًا:
-قولي بسرعة.

فــي الحــرب  الكويــت  مــن  أغراضًــا  كنــت تجلــب  أنــت  -قالــت 
وتبيعهــا بثمــن بخــس، وبقيــت طــول أيــام الحــرب علــى الكويــت 
تســرق بيوتــاتٍ الكويتيــن وتبيعهــا هنــا بثمــن بخــس، الــى أن كونــت 
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ثــروة معقولــة  وفتحــت فيهــا مطعمــك الــذي _مــا شــاء الله 
وبــلا حســدٍ_ در عليــك أمــولًا طائــلًا فأنفقــت علــى ولــدك فــي 
الســويد ســنن طــوال، وتمتلــك أراضــي زراعيــة، ومطعمــك الــذي 

طورتــه وكبرتــه..
  فصرخ بها بعصبية وقد احمر وجهه:

-تحسدينني في مالي الذي ذهب فكيف لو كان بعده!! 
. -يا خال أنا لا أحسدك، أنت أصررت عليَّ

فقام وهو يقول:
-صحيح الأقارب عقارب.. لم أرَ منهم خيرًا..

فقامت تلحق به وهي تقول:
-يا خال أعصابك.. ابقَ على الغداء..
-لا بارك الله فيكِ يا بنت الـ... طز ..

-حرام عليك أبي ميت.
فخــرج وركــب ســيارته وإذا بأجــود وبســام يتهاديــان نحــوه ومــر مــن 
أمامهــم مســرعًا وكانــت الأرض طــن فثــار الطــن خلــف ســيارته 

ولاح أجــود وصاحبــه!
فدخل أجود البيت متسخ الثياب، وقال لأمه:

-ما به خالي؟
-مجنون، ألا تعرفه؟

*   *   *
كالعــادة  منقطعــة  الكهربــاء  قاتمــة،  ظلمــة  فــي  يســيران  كانــا 
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والبيــوت مضــاءة علــى المولــدات بأضــواء باهتــة، الظــلام هنــا 
مخيــف، بعــد التاســعة تخلــو الأزقــة الا مــن الذيــن يمتلكــون نصيبًــا 
مــن الشــجاعة، حتــى اللصــوص هنــا شــبه معدومــن، لمــاذا يخــرج 
للســرقة فتأتيــه رصاصــة طائشــة  وســرعان مــا ســيكتب عنــه أنــه 
ارهابــي أرعــب المســاكن الآمنــة؟ وإن قبــض عليــه ســتتلقفه تهمــة 
ــن  ــى الذي ــا الا تهمــة الارهــاب، حت ــة ارهــاب«. كل شــيء هن »أربع
ســجنوا مــن قبــل بهــذه التهمــة أعادوهــم، مــن عليــه هــذه التهمــة 
فهــي وبــال وشــر يمحــق صاحبــه، وهــم علــى أيِّ حــالٍ يهربــون 
ويغيــرون مســاكنهم بــل يهجــرون هــذه المدينــة البائســة المكتظــة 
بالجيــش والآمــن والمتطوعــن للحــرب. يقصــدون التكيــة والشــيخ 
كمــا اتفقــا، وإن كانــت التجمعــات غيــر آمنــة وتســتجلب العيــون 
المتجسســة والفضوليــة والذيــن »لا يخافــون الله« كمــا يعبــر شــيخ 
التكيــة عنهــم، ولكــن تجمعــات الصوفيــة فــي التكيــة للذكــر والمديــح 
لا تثيــر _علــى الأقــل_ النظــرات المريبــة التــي تثيرهــا الــدروس 
ــة  ــك الريب ــت الآن بســبب تل ــي انقطع ــي المســاجد والت ــة ف الفقهي
التــي تثيرهــا. بــل كثيــر مــن ذوي القــرار والضبــاط الكبــار مــن كلا 
الطائفتــن يؤمنــون ببــركات الذكــر والروحانيــة التــي تشــع منهــم، 
ــم  ــه بمــسٍّ ل ــت أخت ــا أصيب ــام أن ضابطً ــك الأيّ ــي تل ــد شــاع ف وق
ــه  ــوا ل ــه، فقال ــذي لجــأ إلي ــى الســاحر ال ــب ولا حت يشــفها الطبي
ــفى الممســوس أو المســحور  ــي فيشُ ــي الســجن يرق يوجــد شــيخ ف
بــإذن الله! هــرع الضابــط الــى ملفــه فــرأى قضيتــه جســيمة كبيــرة، 
إذا هــو خطيــب مــن خطبــاء الاعتصامــات المفوهــن، وقــد تجــاوز 
الخطــوط الحمــر فــي خطــب الجمــع، تلــك الخطــوط الحمــر لــم 
تكــن تحريضًــا علــى القتــل كمــا هــو الأمــر الخطيــر عنــد الأمم 
المتزنــة، بــل صــرح ولــوح بالقــادة الكبــار وصــرخ بفســادهم متجــاوزًا 
كل الخطــوط الحمــر، سُــجِنَ بهــذه التهمــة الكبيــرة، ذهــب إليــه 
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وطلــب منــه أن يرقيهــا ويســهل أمــر الإفــراج عنــه، ورقاهــا وإذا بهــا 
تتماثــل للشــفاء بــإذن الله علــى يــد ذلــك الشــيخ الــذي خــرج فيمــا 
بعــد مــن الســجن، قيــل أنــه دفــع أمــولا طائلــة وقيــل بــل أخرجــه 

ذلك الضابط من تلك التهمة الكبيرة.  
دخــلا التكيــة وكانــت عبــارة عــن ديــوان كبيــر وكتبــت علــى جدرانــه 
أســماء الله الحســنى وعلــى أركانــه أعــلام خضــر مكتــوب عليهــا 

كلمــة التوحيــد، ومكتبــة، ودفــوف موضوعــة لغــرض المديــح.
وســرعان مــا بــدأ المديــح، رجــل ذو صــوتٍ شــجيٍّ جلــس يمــدح 
النبــي وآلــه حتــى ســكبوا الدمــوع وحنــوا وتدروشــوا، فبــدا الصــراخ 
ينطلــق منهــم الــى أن قامــوا واقفــن، يمــدح المــداح وهــم ينطقــون 
بذلــك الاســم )الله.. الله .. الله( واطفــأوا الأنــوار ومضــوا فــي 

تلــك الحالــة ..
ســأل أجــود بســامًا عــن تلــك القصيــدة التــي مــدح بهــا المــداح: 
)علــي الهــادي بحــر تيــار(، فقــال: لــمَ وصــف الشــاعر الإمــام علــي 

الهــادي بأنــه بحــرٌ تيــارٌ؟
  فقال بسام : 

  لا أعلــم يــا أجــود مــا وجــه ذلــك التشــبيه علــى الخصــوص، ولكــن 
ــام الحــرب  ــا أي ــا ليقصفه ــق فوقه ــي حل ــران الايران يقــال أن الطي
العراقيــة الايرانيــة، فدعــا  الأهالــي وابتهلــوا بجــاه الامــام أن يدفــع 
عنهــم بــلاء القصــف، فانقلبــت ســامراء الــى بحــر فــي نظــر الطيــار 
الايرانــي ولــم يقصفهــا!! لا أعلــم مــدى صحــة هــذه الحكايــة 
ولكنهــا تــدل علــى مــا فــي نفــوس أهــل المدينــة مــن اعتقــاد بالائمــة.

-32-
بتــول هــي الأخــرى هــمٌ يضــاف الــى مهديــة تحملــه معهــا، البنــت 
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تخطت الســابعة عشــرة منذ شــهور، وكانت قد حُجِزَت  لـ)أســامة( 
كمــا قــررت حمديــة جدتهــم مــن قبــل، إذ رأت بتــول مقبولــة وفيهــا 
ــة  جمــال غائــر وســط عملهــن المضنــي فــي الحقــل، وكانــت مهدي
قــد اطمأنــت الــى تلــك )القســمة( علــى كرههــا لســعيد، فأســامة 
مختلــف عــن أبيــه، بــل يثــور عليــه مــرارًا، ففكــرت مهديــة أن 
ــن، وســوف  ــغ الثلاث ــد أن يبل ــه بع أســامة ســوف يســتقل عــن أبي
ــش  ــا العي ــر لابنته ــلا ممــا يوف ــالًا طائ ــد  مــوت ســعيد م ــرث بع ي
ــم يعــد الأمــر كمــا كان، ومــن المســتحيل أن  الرغيــد. ولكــن الآن ل
يكــون أســامة لبتــول، ليــس لأن مهديــة ترفــض ذلــك بعــد المشــكلة 
التــي حصلــت بينهــم فقــط، بــل لأن أســامة انتهــى أمــره، كتــب عليــه 
الشــقاء هــو وأهلــه، ومــن يــدري لعلــه قتــل بغــارة جويــة مــن هــذه 
الغــارات التــي تشــنها قــوات التحالــف ضــد التنظيــم. والآن عــاد 
ذلــك الســؤال يحــز فــي نفــس مهديــة: مــن ســيتزوجها؟! لا أحــد 
يعرفهــم فيتقــرب منهــم ويأخذهــا، حتــى خالهــا وعونهــا زعــل مــن 
أول كلمــة مســته وكأنــه أرادهــا حجــة كــي لا يدخــل عليهــم ثانيــة 
ومــن يــدري لعــل بشــرى زوجــه ســولت لــه، وقبحــت صورتهــم عنده، 
ــاء  ــون ويبصقــون فــي الإن ــن يأكل ــل، والذي صورتهــم ناكــري الجمي
الــذي أكلــوا منــه، وكل ذلــك كــي تمنــع المســاعدة التــي يقدمهــا 
ــا: النســاء تخــرب.  ــول لزوجه ــا تق ــة دائمً ــم تســمع حمدي ــم، أل له
وهــي بذلــك تعنيهــا؟! وإن بقــوا هنــا مقيمــن الــى أجــل بعيــد 
ســتتخطى بتــول عمــر الــزواج وقــد تتجــاوز العشــرين وهــي عزبــاء 
جالســة أمــام أمهــا.. مجــرد التفكيــر فــي ذلــك الخاطــر المفــزع 
يضيــق صدرهــا وتشــعر أنَّ شــيئًا يتلــوى داخلهــا .. يئــن.. يشــكو.. 
مــا لــكِ يــا مهديــة؟ لــمَ الهمــوم تؤثــث حياتــكِ الــى هــذا الحــد، 
ــرض أن تحــزن بســخاء  ــس مــن المفت ــة الحــزن؟ ألي هــل هــي بديل
علــى الغائــب؟ والديــار التــي ذهبــت، بــل النــاس الــذي نظنهــم أهــلًا 
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ففعلــوا مــا لــم يفعلــه الاعــداء، هنــا النــاس غربــاء، يتصدقــون 
عليهــا، يأتــون بالطحــن لتخبــزه لهــم فيناولونهــا أجــرة، أليــس هــم 
ــا، ولكــن  ــأكل مــن عــرق جبينه ــران عظمــاء عندمــا يســعون لت جي
مــا يكســر ظهرهــا هــو جــواد. تقــول أمُ بســام: اذهبــي الــى علــي 

الهــادي وقفــي علــى شــباكه مســتنجدة. 
ــى  ــة المنتشــرة عل ــش الكثيف ــة نقــاط التفتي ــق متخطي ــذرع الطري ت
العــاج  الطريــق  فــي  تبتهــل  وبتــول،  واجــود  الإمــام هــي  طريــق 
بالزائريــن  الموشــحة نســاؤهم بالســواد، وجوههــم تنــم عــن مــا فــي 
نفوســهم مــن هلــعٍ ورعــبٍ؛ فالطريــق غيــر آمــن وهــم مســتهدفون، 
انخفــض عــدد الزائريــن الــى نســب ضئيلــة  جــدًا قياسًــا بالأعــوام 
الخاليــة، هــو يتوجهــون الآن الــى كربــلاء والنجــف ففيهمــا أمــان 
كافٍ لحفــظ أرواحهــم ولا يوجــد احتمــال ظهــور الهمــج الهامــج 
ــا كانــت موجــودة  فجــأة أو يســيروا لهــم انتحاريــا تلــك الأفــكار حقًّ
بــل يقــال أنهــا حصلــت مــع عــدد منهــم ولــم ينفــع الابتهــال والتوســل 

بعلــي وذريتــه فــي أن يدفــع عنهــم ذلــك المــوت المحقــق. 
*   *   *

وقفــت أمــام ضريــح الإمامــن وتقدمــت نحــوه بأنــاة وخشــوع.. 
ــم الــذي تعرفــه زال خلفهــا  وكلمــا خطــت خطــوة شــعرت أن العال
 ، وتســاقطت الهمــوم تســاقط النــدى .. وانهمــرت الدمــوع بــلا وعــيٍّ

فمســكت شــباك الضريــح ومضــت تدمــدم ببــطء:
»يــا ســيدي هــا أنــا أتيتــك مبتهلــةً ماســكةً بشــباكك متوســلةً، قــد 
ضاقــت الدنيــا علــي ولــم يعــد لــي ولــي أو نصيــر.. يــا الله هــا 
أنــا آتيــة إليــك عندمــا لــم يبــقَ لــي ملجــأ الا إليــك، ولا نصيــر الا 
أنــت.. أتيتــك بعلــي الهــادي ... فبجاهــه اســتجب وردّ الغائــب.. يــا 
إلهــي اشــعر أن نفســي ضيقــة ضيــق ســمّ الخيــاط، حزينــة حــزن 
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يعقــوب، باكيــة بــكاء محمــد »صلــى الله عليــه وســلم« علــى ولــده 
ــا إلهــي  ــي، ي ــام الحــزن للنب ــل أيامــي وعامــي هــذا كع ــم، ب ابراهي
..شــوق ممــزوج بلوعــة الغيــاب.. طائــر قُــصَّ جناحــاه فهــو يحلــم 
بالتحليــق كالســابق.. تائــهٌ فــي الفــلاة آيسًــا مــن النجــاة.. فحقــق 
مــرادي.. لــم أدق بابــك إلا بعــد أن دققــت بــاب الخلــق فاوصــدت 
أبوابهــم الا بابــك.. يــا مــن لا تغلــق أبوابــه ولا يــرد طالبــه يــا مصدر 
النــور الــذي ينيــر عتماتــي  و يــا فجــرًا يســطع فــي ليلــي وظلماتــي 
ــى بصــري لأبٌصــر مــن  ــه عل ــي وعجــل بالقميــص وارم أعــد غائب

هــذا العمــى.. »
ثــم أخــذت تتبــرك بالشــباك، ومســكت بتــول وصــارت تمســح يدهــا 
بهــا تبــركًا. ثــم جلســت فــي باحــة المرقــد ماســكة مســبحة تصلــي 
ــه وترقــب الجمــوع وهــي متموجــة تبــث حاجاتهــا  ــيِّ وآل ــى النب عل
ــذي دفعهــم  ــا أن تفكــر مــا ال ــا، وفجــأة خطــر له ــذرف  دموعه وت
للقــدوم هنــا؟ لــمَ طرقــوا بــاب الأوليــاء وعبــروا كل تلــك المســافات؟ 
أهــو الشّــوق المعتلــج فــي النفــوس لدرجــة أن يخاطــروا وينطلقــوا 
غيــر مبالــن بالطريــق الخطــر ومــا ينطــوي تحتــه مــن أهــوال 
وأوجــال؟ ألــم يقــل محيــي الديــن بــن عربــي الصوفــي الشــهير: 
ــا  ــا علمه ــا ســألت جدهــا أول م ــر أنه ــر( تذك ــوتٌ صغي )الحــبُّ م
ــت  ــر والكبري ــا القطــب الأكب ــه مولان ــة وقــد عرفــه بأن هــذه المقول
الأحمــر عــن معنــى هــذه المقولــة، فقــال لهــا: أي أن الحــب يشــبه 
ــة  ــة الراســخة والباقي ــان كمــا انهمــا الحقيق ــان وأبدي المــوت، باقي
والتــي يؤمــن بهــا الــكل. ولكــن مهديــة الآن تعثــر علــى تفســير آخــر 
لهــذه المقولــة، تفســير لــم يخطــر علــى بــال جدهــا؛ ذلــك أن الحــب 
ــك تقطــع الطــرق والمســافات والأخطــار المحفوفــة بالخطــر  يجعل

والمــوت، هــو مــوت ولكــن بوجــه آخــر. 
ــون،  ــم يلحظــوه وهــم آت ــى شــيءٍ ل ــوا عل ــا قامــوا خارجــن انتبه لم
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ربمــا لأن الشــوق يجعلنــا تائهــن وغيــر مهتمــن للتفاصيــل، ذلــك 
أن الــزوار والجنــد والمتطوعــن _والذيــن كانــوا ينتشــرون بكثــرة 
فــي الامامــن_  مشــدودين كالوتــر، يقــال أنهــم خائفــون مــن 
أهــل المدينــة لمــا لاقــوا فــي الطريــق مــن أزمــة وقلــق، ولكــن خوفهــم 
شًــا وشراســة وتفتيشًــا  لا يظهــر خوفًــا أو هلعًــا، بــل يظهــر تحرُّ

ــا.  دقيقً
لمــا وصــل أجــود الــى بــاب الإمــام خارجًــا قدحــت الذكــرى فــي 
ــاسَ  ــا وجــد الحــاج صبحــي عب ــا وشــوقًا؛ هن ــه حنينً نفســه فملأت
وهــو طفــل صغيــر، هنــا ســمع صراخــه ومــن هنــا حملــه، تُــرى لــو 
لــم يحملــه الحــاج صبحــي مــاذا كان ســيكون مصيــر عبــاس؟ خــرج 
عبــاس هاربًــا مــن هنــا وهــا نحــن نعــود مجبريــن، هــل بــن هــروب 
عبــاس وعودتنــا صلــة؟ لا يعلمــون، ربمــا كل انســان يعــود بطريقــة 

أو أخــرى الــى أصلــه وهــا هــم يعــودون الــى مهــد جدهــم. 
-عدنا الى أصلنا!

قــال أجــود ذلــك وهــو خــارج مــن الامــام، ففهمــت مهديــة مغــزاه.. 
فقالــت:

-الديار والأصل حيث تستقر.. أينما حللت فهي أرض الله.
فقال أجود بفتور:

-أنتِ لا تؤمنن بالوطن كـبسام؟
فشــاحت بوجههــا الملــيء بتــرع جافــة؛ إذ لــم يعــد فــي العــن مــاء 

لتســقيها ودمدمــت:
-الوطن.. الوطن...
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-33-
لِ  بِعَلِــيِّ الهــادي رحمــه الله  أنََّ فِــي مَنزِْلِــهِ كُتبُــاً  »سُــعِيَ إِلـَـى الْمتُـَـوَكِّ
وَ سِــلَاحاً مِــنْ شِــيعَتِهِ مِــنْ أهَْــلِ قُــمَّ وَ أنََّــهُ عَــازِمٌ عَلـَـى الوُْثـُـوبِ 
وْلـَـةِ، فَبَعَــثَ إِليَـْـهِ جَمَاعَــةً مِــنَ الْأتَـْـرَاكِ فَهَجَمُــوا دَارَهُ ليَـْـلًا فَلـَـمْ  بِالدَّ
يجَِــدُوا فِيهَــا شَــيئْاً وَ وَجَــدُوهُ فِــي بيَـْـتٍ مُغْلـَـقٍ عَليَـْـهِ وَ عَليَـْـهِ مِدْرَعَــةٌ 
ــهٌ  ــوَ مُتوََجِّ ــى وَ هُ صَ ــلِ وَ الْحَ مْ ــى الرَّ ــسٌ عَلَ ــوَ جَالِ ــوفٍ وَ هُ ــنْ صُ مِ
ــكَ  ــهِ تِلْ ــى حَالِ ــلَ عَلَ ــرْآنِ، فَحُمِ ــنَ القُْ ــاتٍ مِ ــو آيَ ُ ــى يتَلْ ِ تعََالَ ــى اللهَّ إِلَ
ــدْ فِــي بيَتِْــهِ شَــيئْاً، وَ وَجَدْنـَـاهُ يقَْــرَأُ  لِ وَ قَالـُـوا لـَـهُ: لـَـمْ نَجِ إِلـَـى الْمتُـَـوَكِّ

ــةِ. َ ــرْآنَ مُسْــتقَْبِلَ القِْبلْ القُْ
ــرْبِ  فَدَخَــلَ عَليَـْـهِ وَ الـْـكَأْسُ  لُ جَالِســاً فِــي مَجْلِــسِ الشُّ وَ كَانَ الْمتُـَـوَكِّ
مَــهُ وَ أجَْلسََــهُ إِلَــى جَانِبِــهِ وَ  ــهُ وَ عَظَّ ــا رَآهُ هَابَ لِ، فَلمََّ ــوَكِّ ــدِ الْمتَُ فِــي يَ

ناَوَلـَـهُ الـْـكَأْسَ الَّتِــي كَانـَـتْ فِــي يـَـدِهِ.
مِي وَ دَمِي قَطُّ فَأَعْفِنِي« فَأَعْفَاهُ. ِ مَا يخَُامِرُ لَحْ فَقَالَ: »وَ اللهَّ

فَقَالَ: أنَشِْدْنِي شِعْراً.
عْرِ ». وَايةَِ لِلشِّ لام ( : »إِنِّي قَلِيلُ الرِّ فَقَالَ ) عليه السَّ

. فَقَالَ: لَا بدَُّ
لام ( وَ هُوَ جَالِسٌ عِندَْهُ: فَأَنشَْدَهُ ) عليه السَّ

جَــالِ فَلـَـمْ  رُسُــهُمْ *** غُلـْـبُ الرِّ باَتـُـوا عَلـَـى قُلـَـلِ الْأجَْبَــالِ تَحْ
تنَفَْعْهُــمُ القُْلـَـلُ 

وَ اسْــتنَزَْلوُا بعَْــدَ عِــزٍّ مِــنْ مَعَاقِلِهِــمْ *** وَ اسْــكِنوُا حُفَــراً يـَـا 
بِئسَْــمَا نزََلـُـوا

ناَدَاهُــمْ صَــارِخٌ مِــنْ بعَْــدِ دَفْنِهِــمْ *** أيَْــنَ الْأسََــاوِرُ وَ التِّيجَــانُ وَ 
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لـَـلُ  الْحُ
أيَـْـنَ الوُْجُــوهُ الَّتِــي كَانـَـتْ مُنعِْمَــةً *** مِــنْ دُونِهَــا تضُْــرَبُ الْأسَْــتاَرُ 

وَ الكِْلـَـلُ 
ــا  ــوهُ عَليَهَْ ــكَ الوُْجُ ــاءَلهَُمْ *** تِلْ ــنَ سَ ــمْ حِ ــرُ عَنهُْ ــحَ القَْبْ فَأَفْصَ

ــلُ  ودُ تقَْتتَِ ــدُّ ال
ــوْمَ  ــدْ شَــرِبوُا *** وَ أصَْبَحُــوا اليَْ ُــوا دَهْــراً وَ قَ ــا أكََل ــدْ طَــالَ مَ قَ

ُــوا ــدْ أكُِل ــدَ الْأكَْلِ قَ بعَْ
بكََــى  وَ  عَينْيَـْـهِ  دُمُــوعُ  يَتـَـهُ  لِحْ ـتْ  بلَّـَ حَتَّــى  لُ  الْمتُـَـوَكِّ فَبَكَــى  قَــالَ 
هُ  ــارٍ، ثُــمَّ رَدَّ اضِــرُونَ، وَ دَفَــعَ إِلَــى عَلِــيٍّ الهــادي أرَْبعََــةَ آلَافِ دِينَ الْحَ

مــاً.  إِلـَـى مَنزِْلِــهِ مُكَرَّ
ــصَ عَيشُْــهُ فِــي  لُ بِالـْـكَأْسِ  الْأرَْضَ وَ تنَغََّ وَ قَــالَ: فَضَــرَبَ الْمتُـَـوَكِّ
ذَلِــكَ اليَْــوْمِ .« هــذه ملخــص روايــة المســعودي عــن دخــول علــي 
الهــادي الــى ســامراء، ولا أعلــم صحــت روايتهــا، ولكــن مــن خــلال 

الظــروف التاريخيــة لتلــك المرحلــة أكاد أجــزم بصحتهــا.
فقــال أجــود مجيبًــا بســام وهمــا خارجــان مــن المدرســة نحــو الملوية 

لزيارتها:
ــمَ هــذا الجــزم فــي صحــة الروايــة؟ ربمــا يكــون أحــد أنصــاره  -ل
والعظمــة  الهالــة  بهــذه  الهــادي  علــي  لكــم  ليظهــر  وضعهــا 

الأســطورية.
-صحيــح كلامــك إذا غفلنــا عــن عــداوة بنــي العبــاس لآل البيــت، 
تلــك العــداوة الطويلــة التــي مــلأت صفحــاتٍ مــن الصــراع الطويــل 
ــح  الأســود. الســلطة الحاكمــة كانــت تخــاف آل البيــت وكأنهــم ري
صرصــر عاتيــة، والحــق أن آل البيــت كانــوا خطــرًا علــى الســلطة 
الفاســدة التــي تجــور وتظلــم، ومــع مــرور الأيّــام نصبــت النــاس 
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مــن حيــث لا تشــعر آل البيــت رقبــاء علــى الســلطة، بــل رقبــاء 
ومعارضــون يمتلكــون جمهــورا عريضــا يســتل الســيوف فــي آن، 
وهنــا نســتطيع أن نفــرق بــن العالــم الواعــظ والرجــل العلــوي، 
ــرد بــل  إذ أن الواعــظ يعــظ الخليفــة وللخليفــة حــق القبــول أو ال
والغضــب مــن ذلــك الواعــظ وقــد يســجنه وينــكل بــه ، أمــا آل 
البيــت فهــم  الرقبــاء المعارضــون الــذي يخشــى شــرهم، ويبــدو أن 
ــدور الــذي توجــه النــاس إياهــم.    ــا بهــذا ال آل البيــت اقتنعــوا حقً
البيــت مــن كرامــات ووقفــات ورد  أنــت تؤمــن بمــال لآل  -إذن 

البــلاء؟ ودفــع  العــداء 
فقال بسام ضاحكًا:

-ليــس الــى هــذا الحــد، هنــا النــاس مفرطــة فــي كرامــات الإمامن 
حــدَّ التطــرف، وهــم مقتنعــون مؤمنــون بهــا اقتناعًــا تامًــا، وأنــا 
مؤمــن أن لهــم كرامــة فــي حياتهــم ودورًا سياســيًّا كبيــرًا كمــا 
تصفــه  الكتــب ولكــن ليــس الــى هــذا الحــد..! اذا كان الأوليــاء 

يدفعــون بــلاءً فمــا عمــل الله إذن؟ 
فضحك أجود قائلا:

-أنت سلفي؟!
فقال بسام بتروٍ:

-مــا مفهــوم الســلفي عنــدك؟ المشــكلة أن النــاس تخلــط خلــط 
عجيبًــا بهــذه المصطلحــات: ســلفي، وهابــي، داعشــي، إخوانــي، 
قاعــدة .. كلُّ تلــك المســميات تنطــوي تحــت منهــج وطــرق مختلفــة.

-ولكن له أصل واحد!
-هــذا اشــكال عنــدك، أنــت لا تكلــف نفســك عنــاء البحــث للتفريــق 
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بــن تلــك المصطلحــات وأصولهــا وأفكارهــا ورجالها.
-لا تتفلسف كثيرًا يا بسام، هذا الأمر واضح.

فقال بسام ذاهلا:
ــمَ التفلســف؟ أنــا لــم أعتــرض عليــك حتــى، الــذي قلتــه لــك:  -ول
ــن  ــا ســتبدو لم ــا، لأنه ــق أحكامــك جزافً ــل أن تطل ، قب ــأنَّ ــل وت تمه

يعــي ســاذجة بــل تعبــر عــن ضيــق فــي التفكيــر.
فقال أجود مستسلمًا:

-لــو عشــت ربــع الــذي عشــناه فــي الأشــهر القــلال التــي تولــوا 
أمرنــا لعذرتنــي.

-قــصَّ علــيَّ .. فضفــض.. أفــرغ مــا فــي داخلــك  مــن حــزنٍ وألــم 
قبــل أن ينهمــر دفعــة واحــدةً أثــر الانحبــاس الطويــل. 

وفعــلًا ... وهمــا يقطعــان الطريــق الــى الملويــة حكــى لــه عــن القرية 
ومــا فيهــا مــن هالــة وادعــاء علــى إنهــا قريــة العجائــب والغرائــب 
ويقصدهــا الســحرة والمتطفلــون والباحثــون عــن الخلــود والعيــش 
بــلا أمــراض وأوجــاع، بــل عيــش رغيــد، وعــن قصــة جــده عبــاس 
وكيــف وجــده الحــاج صبحــي فــي بــاب الإمــام وهروبــه ولقــاء 
جدتــه حمديــة فــي مــكان القريــة، وقصــة أبيــه مــع العســكرية 
وشــائعة موتــه ومــوت عبــاس، وعــن عــداوة أمــه وأخيــه جــواد مــع 
ــر  ــي ذك ــاض ف ــل أف ــة، ب ــع القري ــة داعــش م ــم ســعد، وحكاي عمه
أبــي ســليمان وطلحــة ورحمــة وعلــي وتحســن وأســامة.. وأفــاض 
بذكرهــم واســتحضر اشــجانا قــد غابــت فــي عتمــة الذاكــرة.. لــمَ 
يــا بســام تلــح فــي معرفــة تلــك التفاصيــل؟ ألا تعلــم أنهــا مرهقــة 
.. متعبــة .. تســتنزف الــروح؟ لمــاذا تصــر علــى أن نبقــى قيــد 
وجــرح  والإرهــاق  بالشــجن  ملــيء  بمــاضٍ  مرهونــون  الذكــرى؟ 
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ــات  ــك الطعن ــل الجســد؟ أتحــب أن أكشــف ل ــروح والكرامــة قب ال
التــي هــوت علــى جســدي فســقطتُ فــي هــوة الكــره لذلــك الماضــي 
؟ بــل تضاعــف ذلــك الألــم لصلينــا عذابًــا لا أعــرف كنهــه وســببه، 
ــيَّ  ــي تســلطت عل ــكَ عــن الكوابيــس المفزعــة الت ــي أحُدث أم تريدن
هــا علــى أحــدٍ الــى الآن؟ منــذ ولجنــا هــذه المدينــة وأنــا  ولــم أقصَّ
ــم  ــم بهــا.. رحمــة.. أحل ــا أحل ــام النــاس، أغفــو وأن ــام كمــا تن لا أن
بتلــك الليلــة التــي لــم تبارحنــي بــل بقيــت عالقــة وتمطــت بصلبهــا 

ــمَ؟  فــي الأعمــاق.. ل
-لمَ خسرنا كل شيء؟؟؟

سأل أجود بساما بعد أن سرد حكاية قريته.
لــمَ يجــب بســام بعــد أن تــاه وغــرق فــي عالــم القريــة العجيــب _أو 
بــدا لــه عجيبًــا_ .. القريــة عالــم متكامــل مــن الآمــال التــي وأدت 
وذبحــت، الدولــة التــي ســقطت وقامــت أخــرى، الأحــلام التــي 
غــدت أوهامًــا.. فــي القريــة يتلخــص قانــون التاريــخ السياســي.. 
القــوي يمحــق الضعيــف.. ولا بقــاء لمــن يرفــض ذلــك المبــدأ: )إن 
لــم تكــن معــي فأنــت عــدوي(. دخــلا الملويــة فبــدت لهــم شــاهقة 
تنبئهــم بعظمــة تاريــخ المتــوكل.. بنــو العبــاس وصهيــل خيولهــم 
ــول  ــك الخي ــق تل ــا تنتظــر أمــر المعتصــم لتنطل الجامحــة تقــف هن
النافــرة تنصــر المظلومــن.. مــن اســتصرخ حميتهــم ولاذ بـ)أميــر 
المؤمنــن( يــوم كان لأميــر المؤمنــن عطــف وغيــرة .. ودخلــوا الــى 
المســجد أولًا عندمــا اعتــرض طريقهــم .. عندمــا دخلــوا المســجد 
خرجــوا مــن ضيــق الحيــاة الــى ســعة التاريــخ.. مــا لــك يــا أجــود 
مبهــور؟ مــا لــك صامــت وفــي عينيــك تجلــت آيــات الحــزن ؟ أهــو 
الشــوق الــى العــزة فــي زمــن الذلــة؟ مــا للشــجا يبعــث الشــجا ومــا 
لــه الحــزن حتــى يســتدعي أحزانًــا مندثــرة بدثــار النســيان؟ هنــاك 
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عَنَــتِ الوجــوه وخشــعت الأصــوات ولــم يعــد يســمع لــه همــس؛ إلا 
صــوت التاريــخ وأصــداء صوتــه فــي القلــوب.. هنــا جمــع الخليفــة 
جنــده يــوم نادتــه تلــك الحــرة: وا معتصمــاه. ليأتــي صوتــه عبــارة 
المظلومــن  لنصــرة  متعطشــة  متدافعــة  متموجــة  جيــوش  عــن 
ــة  ــا كانــت حضــارة تامــة.. هــذا المســجد آي ــاه. هن ــا أخت :لبيــك  ي
ــلًا،  ــم تعــش طوي ــت ســريعًا ول ــي خرب ــاء الت كمــال عاصمــة الخلف
هــذا الحــزن الــذي يلــف أرجــاءه ينــم عــن مــا عانــى مــن اهمــالٍ، 
فأرضــه محفــورة ومليئــة بالحجــارة القديمــة، وهــذا المحــراب قــذر 
انتشــرت بــه الأوســاخ، أهكــذا يكــون حــال مســجد أعتــى عواصــم 
التاريــخ رســوخًا؟!  أهكــذا يكــون مصيــر الحضــارات والثقافــات؟ 
ــخ  ــد أن شــبعوا مــن شــجا التاري ــة بع ــى الملوي ــه  ال ــم خرجــوا من ث
ثــم صعــدوا درجــات الملويــة التــي ألقــت بظلالهــا عليهــم  يعلوهــم 
صمــت كئيــب. الملويــة هــي الأخــرى التــي كانــت تبعــث الشــجا 
تشــجيعية  بكتابــات  ملطخــة  جدرانهــا  شــديد..  كــربٌ  يعلوهــا 
ــم، وشــاح  ــا ضــد التنظي ــش للنصــر والمضــي قدمً وتســتحث الجي
أســود يلــف رأســها حزنــا علــى الشــهداء ليراهــا كل مــن دخــل 
المدينــة مــن أقصاهــا الــى أقصاهــا ويعلــم أن المدينــة قــد أعلنــت 
الحــزن والحــداد الدائــم الــى أن يندحــر التنظيــم، مــن يــرَ تلــك 
الطقــوس يوقــن أن هــذه ســتكون محطــة مهمــة للتحريــر القــادم، 
هــذه المدينــة بقيــت شــامخة لــم يدحرهــا الإرهــاب ولكنهــا كشــموخ 
ــى الوهــن  ــل ال ــه تمي ــاة فشــموخه وصلادت ــأس مــن الحي عجــوز ي
وهكــذا ســامراء واهنــة علــى شــموخها، بائســة علــى شــهرتها، 
يعلوهــا شــحوب الأمــوات، ولكــن مــا ذنــب المــدن؟ أليــس نحــن مــن 
يقطنهــا فيوهنهــا أو يعمرهــا؟ ولكــن مــا ذنــب هــذه المدينــة يتســللها 
الخــراب حتــى لتــكاد تظنهــا مدينــة أشــباح خــارج الفلــك المشــحون؟ 
لا نملــك الا أطــلالا نندبهــا تــارة ونفخــر بهــا تــارة  ونلعــن الســاعة 
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التــي ولدنــا هنــا تــارة أخــرى ونعشــقها كعاشــق حــنَّ الــى الوصــال 
فــي أحايــن كثيــرة.

-بمــاذا تقــاس المــدن؟ وكيــف نعدهــا ذروة المجــد ومنتهــاه؟ بالذيــن 
يســكنونها ونحبهــم ونجلهــم فنعدهــا الأرض التــي يســعد فيهــا 

ــان؟ ــة البني ــا عامــرة مترامي ــاس؟ أم لأنه الن
فزفر بسام وقال مجيبًا أجود:

-كلاهما!
-يجتمعان؟!

-الثانيــة تــؤدي الــى الأولــى وازدهــار العمــران يأتــي تباعــا إذا أمــن 
النّــاس ورأوا الحاجــة ملحــة الــى البنــاء لتمــام مجدهــم.

ــة ونهرهــا  ــدت أمامهــم هادئ ــة ب ــوا والمدين ــذروة فوقف ــوا ال  ووصل
جــارٍ بهــدوء والمســاكن نائمــة لا يقطــع رقدتها الا حفيف الســيارات 

الضئيــل، فقــال أجــود وهــو يتأملهــا:
-انظرهــا مــن هنــا كــم تبــدو وداعــة؟ لــو كنــت صاحــب قصــر عــالٍ 
مطــلٍ علــى المدينــة، ولا تنــزل إليهــا بــل تنظــر اليهــا مــن هنــا، هــل 

ستشــعر بهمومهــم وكروبهــم؟ 
-لم أفكر في هذا السؤال يومًا.. لا اعرف!

-علي فكر بهذا السؤال!
-كيف؟

-فكّــر مــن منظــور آخــر، قــال إذا وقفنــا فــي مــكان عــالٍ ونظرنــا 
الــى مــن هــم دوننــا سنشــعر أن الحيــاة مريحــة رخيــة، فكيــف لــو 

كنــتَ الاهًــا مــن فــوق ســبع ســموات تنظــر..
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!...-
-ومــن هــذا المقيــاس قــال: إن الله لا يرانــا ولا يشــعر بهمومنــا ولا 

يقتــص مــن ظالمينــا..!
-ألهذا كفر؟!

-وهل تسميه كافرًا؟
-أنكر قدرة الله.

فقال أجود بإصرار:
-ولكنه مؤمن.

-كيف إذن؟
فقال وعيناه دامعتان:

-هو مؤمن أكثر مني ومنك، هو كفر بهم، هم .. هم..
فقال بسام محاولا تهدأته:

يقــول  كمــا  للالحــاد  الرســمية  الراعيــة  كانــت  داعــش  -يعنــي 
الدكتــور أحمــد خيــري العمــري، فهــم الذيــن أدُوا بــه الــى هــذه 

الضيقــة. النتيجــة 
-لا  أعلم.

-فليرحمه الله.
-هــل ســيرحمه الله؟ هــل ســيغفر لــه ويدخله جنتــه ويجنبه عذابه؟ 
هــل الــذي يجــاوز عــن الزنــاة واللوطيــن بــل والقتلــة ألا يغفــر عــن 

الذيــن شــكوا وارتجــوا بســبب النوائــب؟ قــل لــي يــا بســام.
-لا أملك مفاتيح الجنة أو النار لأصنفهم.
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-هــو لــم يكفــر بــه، هــو كفــر بأولئــك الذيــن ادوا أنهــم وكلاء الله 
وخلفــاؤه.

-ليس ببعيد على الله.
الظــلام  وجــاء  وغــارت  الشــمس  هبطــت  اللحظــات  تلــك  فــي 

الناعســة. المدينــة  يظلــل  مدججًــا 
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2
حنين الى القرية
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نَحنُ لا نَحِنُّ الى الماضي لروعتِهِ، بل لبشاعةِ 
الحاضر.

د. علي الوردي



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

232



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

233

-34-
هــل المــدن تذنــب؟ هــل هــي مــن ترتكــب الخطايــا وتقتــرف الخــراب 
فنلعنهــا تــارة ونحــنُّ إليهــا تــارة أخــرى؟ هــذه المدينــة مغــرورة علــى 
فقرهــا.. فــي الحيــاة تصــادف صعلــوكًا متكبــرًا ومغــرورًا، فتشــعر 
أنهــم أقبــح خلــق الله وأكثرهــم كرهًــا فــي قلــوب النــاس، والمــدن إذا 
كانــت مغــرورة وصعلوكــة هــل نمقتهــا؟ هــذه ســامراء شــهرتها فــي 
ــد،  ــا فــي الحضيــض، يفتقــدون العيــش الرغي ــاق ولكــن أهله الآف
والشــوارع النظيفــة والكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب، وفــوق هــذا 
البطالــة التــي قســمت ظهرهــا، وفــوق هــذا هــي محاصــرة مطوقــة 
لا يدخــل أحــد الا بعــد اجــراءات معقــدة ومريــرة، ولكــن وســط 
هــذه البطالــة كيــف سيعيشــون؟ هــذا الســؤال كابــوس آخــر لأجــود 
مــع كوابيســه التــي لــم تنتــهِ منــذ دخــل المدينــة، هــل يترك المدرســة؟ 
ولكــن المســتقبل بالشــهادة وعلــى الأقــل ليأخــذ شــهادة الثانويــة 
ومــن ثــمَّ يحــاول أن يجــد دراســة خــارج العــراق ويرحــل كمــا خطــط 
بســام، ولكــن فــي هــذا الوضــع الراهــن قــد ذهبــت المنظمــات 
الحقوقيــة لتغيــث أولئــك الذيــن يســكنون الخيــم فهــم يعتبــرون 
فــي تــرف أمــام حــالات أولئــك فهــم ينتظــرون الراتــب الــذي طــال 
ولكــن علــى العمــوم قــد وعدهــم المحامــي أنهــم ســيحصلون علــى 
مــا فــات مــن راتــب الشــهور المنصرمــة ولكــن متــى والدولــة علــى 
أبــوب الحــرب التــي أشــرعت بــاب التقشــف الــذي أصبــح كابوسًــا 
يــؤرق الموظفــن والمتقاعديــن.. رواتــب الذيــن يلجــون الخضــراء 
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فــي ارتفــاع وعامــة الشــعب فــي شــظف..)نحن نعيــش فــي شــظف 
ــا،  ــرف، وهــذا دأب الحكومــات إذا حــان أجله ــة الت وهــم فــي غاي
وهــذا حــال الشــعوب إذا أزفــت الثــورة( هكــذا قــال بســام، عندمــا 
قــال لــه أجــود أن الربيــع العربــي هــي الثــورة التــي يتحــدث عنهــا 
ــا تســكن  ــى ســتأتي. عندم ــورة أعت ــاك ث ــال: هن رفــض بســام، وق
ســامراء تســتحضر كل الوجــع العربــي ..الهزائــم.. الخــذلان.. 
الهجــرة..   .. الهــروب  الغــزاة..  الطغــاة..  الزيــف..  الخيانــة.. 
الغربــة.. البــؤس.. هــي صــورة متكاملــة للحضــارة المســلوبة، المجــد 
ــة  ــرى أطــلال دول ــا ت ــع، التشــرد بــكل صــوره المقهــورة.. هن الضائ
عتيــة فخانهــا الزمــان وتركاهــا، هنــا صــورة حيّــة لــكل الانكســارات 
ولمــآل الــدول، بــل تجــد الشــجن مرســوم فــي معالمهــا يشــكو ويئــن 
ــا  ــا به ــادرة.. نحــن لذن ــه الغ ــات الزمــان الذابحــة .. وصفعات طعن
لتكــون لنــا وطــن فوجدناهــا دارًا مختلطــة طافحــة بالبشــر مــن كل 
لــون، ولكــن كلهــم  تنطــوي صدورهــم علــى ذاك الحــب .. حتــى إذا 

احلولكــت الدنيــا ومــاج بهــم الركــب قالــوا:
ويل بيك ظيم وتطلب مرادي         نوخ ذلولك عد علي الهادي

*   *   *
-تهديهم؟ 

  قــال ذلــك اجــود فــي لهجــة اســتنكارية؛ عنمــا رأى بســامًا يصحب 
شــبابًا غيــر مناســبن لــه ولثقافتــه، فمظهرهــم لا ينــمّ عــن أيِّ 
ــق يضحكــون  ــى قارعــة الطري ــل هــم جالســون عل ــي، ب ــزام دين الت
وكثيــرًا  اللاذعــة،  الســخريات  ويطلقــون  المجلجلــة  ضحكاتهــم 
مــا رآهــم أجــود وهــو يهــم بدخــول الزقــاق واقفــن ويتحرشــون 
بالطالبــات الذاهبــات الــى المدرســة، ممــا دفــع أجــود لتحذيــر بتــول 
منهــم، بــل قالهــا أجــود صراحــة لبســام: ألا تخــاف علــى أختــك؟؟؟ 
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لكــن بســامًا كان هادئــا لا تســتفزه تلــك العبــارات التــي تثيــر كوامــن 
الرجولــة التقليديــة.
-أهديهم وأصلحهم.

-كيف؟
ــوْ  ــمْ ، وَلَ ِ لِنــتَ لهَُ ــنَ اللهَّ -يــا أخــي كــن لينًــا معهــم » فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ« هــذا أدب القــرآن  ــا غَلِيــظَ القَْلـْـبِ لَانفَضُّ كُنــتَ فَظًّ
الــذي اتبعــه ســيدنا محمــد صلــى  الله عليــه وســلم، فــلا تبــقَ 

ــا هكــذا.. مندفع
-ولكنهم ...

-اعرف.. العافية دراجات.
كان ذلــك الأمــر ممــا يضيــق صــدر أجــود، ولا يســتطيع اســتيعابه، 
تلــك العلاقــات مــع الأصدقــاء الكثيــرة، ثــم كيف يهديهــم؟ كان ذلك 
ــا مــع الــكل، يدعــو الــى  ــى الفهــم، كان بســام لينً ــا عل الأمــر عصي
الله _كمــا يقــول_ حتــى علــى الفيــس بــوك كانــت لــه صداقــات 
كثيــرة مــع ألــوان مختلفــة مــن النــاس، بــل يقضــي الليــل يحادثهــم 
ويقنــع هــذا ويجيــب ذاك، وخلاصــة الأمــر أن بســامًا كان محبوبًــا 
ــا ليهــدي  ــه اندفاعــا صاخب ــكل، ولكــن فــي داخل ــل ال ــا يتقب وهادئ
النــاس أجمــع لطريــق الحــق والهدايــة، ذلــك الاندفــاع بتلــك الطيبة 
وتلــك الأخــلاق جعــل أجــود يخشــى عليــه، أو يعــده ســاذجًا، وبســام 

هــو الآخــر عــد الذيــن  اعترضــوا عليــه ســذج.
قال أجود بعطف:

ــا بســام.. ولكــن النــاس لا تســتحق هــذه الطيبــة،  -أنــت طيــب ي
ــا كلهــم، بــل منهــم مــن ســيمكر بــك، ســيتحن  هــم لــن يــروك طيبً
الفــرص ليكســرك، يــروك عــدوًا وماكــرًا، ومنهــم مــن يضمــر لــك 
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ــر  ــق لتتعث ــي الطري ــى شــكلٍ أشــواك مزروعــة ف ــدًا ســتراه عل حق
وتســقط.
فردَّ عليه:

-إنــك تفــرط فــي الظنــون الآثمــة، النــاس يحتاجــون لمــن يرشــدهم، 
لمــن يقــول لهــم هــذا خطــأ وهــذا صــواب، يجهــر بالحــق، الحــق يــا 
أجــود يريــد ألســنًا ترشــد.. مــن رأى منكــم منكــرًا فليغيــره بيــده، 

فــإن لــم يســتطع فبلســانه.
-فإن لم يستطع فبقلبه.

-وذلــك أضعــف الايمــان، وأنــا بفضــل الله لســت ضعيــف الايمــان 
لأقــف عنــد الانــكار القلبــي.
-ولكننا في زمن لا يرحم.

-البشر هم الذين غدو وحوشًا واتهموا الزمن بطلانًا وزورًا.
وهكــذا بســام لا يقتنــع، مــن أي الاتجاهــات أتيتــه أتــى مــا يدحــض 
حجتــك ويبطلــه.   وصــلا الــى بــاب بيتهــم وهــم مشــغولان فــي 
نقاشــهم ومــا أن دخــل بســام بيتــه مودعًــا حتــى أخــذ أجــود يتلفــت 
يمنــة ويســرة وشــيء قــدح فــي نفســه ويلــح عليــه إلحاحــا.. يشــعر 
أن نظراتهــا تخترقــه، مــاذا ســتقول عنــه؟ وســيم؟! أنــى له الوســامة 
وســمرة الفلاحــن طاغيــة عليــه؟! لعــل شــخصيته ســتعجبها وهــو 
ــي مــرة _وهــو الــذي درس فــي  ــه عل ــم يقــل ل يمتلكهــا، أجــل، أل
ــه عــن البنــات_ أن البنــت تعجــب  ــم يعرفون بغــداد وعــرف مــا ل
بشــخصية الشــاب أكثــر مــن مظهــره؟ بــل يحبــبَن الشــاب الشــجاع 
ــه  ــك شــجاعة وثقافــة وشــخصية.. ولكن وهــو القــروي الــذي يمتل
فقيــر. عندمــا تذكــر علتــه هــذه ضاقــت نفســه وشــعر بشــيء 
يعتصــر فــي بطنــه .. أجــل، هــنَّ يعشــقن الأثريــاء ذوي الســيارات 
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الفارهــة والــذي يغدقــون عليهــن الهدايــا اغداقًــا .. ثــم تشــجع 
ورفــع رأســه وإذا بهــا ترمقــه وتعلوهــا بســمة خجلــى وســرعان مــا 
اختفــت خلــف الســتارة فملئــت نفســه حبــورًا وبســمة.. بــل وصــار 
ــى هــذا الحــال  ــه، وبينمــا هــو عل ــه ومــا قالــت عن يفكــر كيــف رأت
فُتِــحَ بابهــم وإذا ببتــول قــد فتحــت البــاب ورأت أخاهــا هائمًــا 

رافعــا ببصــره الــى شــباك نــوار... فقالــت: 
-أجود.. مالك؟

فانتبه الى وجودها:
-لا شيء.. لم تقفن في الباب؟

-رأيت أقدامك من الحوش.
فدخل وأوصدت الباب قائلة:

-الى أين كنت تنظر؟
-كيف يعني؟

-عليَّ يا أجود؟ كنت تنظر الى غرفة نوار...؟
-...؟!

-تحبها؟!
-ماذا تقولن؟

  فدخلت راكضة الى أمها بمرح طفولي:
-ماما.. أجود يحب نوار بنت أبي بسام. 

فقالت مهدية متعجبة:
-صحيح ما تقوله؟
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فقال كاظمًا هواه المستعر:
-لا.

-اي.. بنــت ليســت مــن ثوبنــا، تلبــس التنــورة ولا ترتــدي فوقهــا 
ــه. ــة ل ــر ملائم ــد، لا، غي ــة، وأبوهــا رجــل معق جب

فقالت بتول:
-يا عيني عليه، عاشق يشتهي الوصال.

فقال بعد ان استفزته:
-كفى وإلا ضربتكِ بالعصا.

فقالت مهدية:
-كفى يا بنت .. اش. 

-53-
أتعلمــن يــا رحمــة أنــكِ وحــدكِ شــغلي الشــاغل، أنــتِ تلــك الأفــكار 
التــي تغيــر أول مــا أضــع رأســي علــى الوســادة، أنــتِ التــي تأتــن 
فــي المنــام فأقــوم فزعًــا هلعًــا، كلمــا ذكــرتُ القريــة انتصبــتِ أمامــي 
كجــذع نخلــة وارف الظــلال، أنــتِ الذكــرى الجميلــة علــى بشــاعة 
الذكريــات الماضيــة، أنــتِ الحنــن الــذي لا يخبــو، بقيــتُ أتســاءل 

دومًــا بأبيــات الجواهــري:
وجئتكَُ في نشوةِ اللاِّعقول       

                                أجـــــرُّ جنـــازة عقلي معـــــــــي
أتيتكُ أفتلُ حبلَ الـــــــــــــسؤال    
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                                متى ضَمّك العـــشقُ في أضلــعي؟َ!
النخلــة متخفــن وقــت  لقيانــا عنــد  زلــتِ تذكريــن  أمــا  كيــف؟ 
الظهيــرة؟ أتذكريــن كيــف كنــتُ أزداد لهيبًــا كلمــا ازددنــا التصاقًــا 
ــأزداد شــوقًا،  ــا أجــود. ف ــزوج ي ــا نت ــلا: عندم ــي قائ ــت تدفعين وأن
ــا علــى شــوقي  وتنســاب ترنيمــة ابــن عربــي الخالــدة لتســكب زيتً
لُ عليــه« أتذكريــن  ــوقٍ يســكن باللقــاء لا يعــوَّ فيــزداد ويمتــدٌّ : »كُلُّ شَّ
ــا  ــت أيته ــت ألمحــك كيــف أفقــد كل الأشــياء وتبقــن أن عندمــا كن
ــكِ؟   ــتُ أشــرحها ل ــي كن ــك الأشــعار الت ــن كل تل الســمراء؟ أتذكري
ــر  ــدأتِ تفهمــن الكثي ــن الأدب، فب ــا م ــتِ طرفً ــا جمع وســرعان م
كل  أنســى  أن  وبإمكانــي  والســياب،  ودرويــش  نــزار  شــعر  مــن 
ــت لــك إنهــا أجمــل مــا راقنــي  ــات التــي قل ــك الأبي الأشــعار الا تل

مــن شــعر نــزار:
فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً      

                                 فالصمتُ في حَرَم الجمال جمالُ
 كَلِماتنُا في الُحبِّ .. تقتلُ حُبَّناَ        

                           إن الحروف تموت حن تقــــال
قصص الهوى قد أفسدتك .. فكلها      

                          غيبوبةُ .. وخُرافةٌ .. وخَيَالُ
-قم يا أجود .. الماء سيدخل علينا..!

جــاء صــوت بتــول قاطعًــا أفــكاره وذكرياتــه والأشــعار الجميلــة، 
الفراش دافئ في هذا الصباح الممطر. فقام بكســل وإذا بالســماء 
تزمجــر وتهطــل بكثافــة، وكاد يذكــر المآســي التــي ســيجرها المطــر 
فتكــدر صفــوه، ووقــف أمــا ذلــك الشــق يتابــع انهمــاره، النازحــون 
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الذيــن يقطنــون الخيــم.. كيــف حالهــم؟ ألــم ينقلــب هــذا الصبــاح 
عــزاءً؟ ألــم يلعنــوا أيامهــم، ألــم تجلــس النســاء باكيــات نادبــات 
يلمــن أزواجهــن كمــا كانــت حمديــة تنــدب عندمــا رحــل ولدهــا 
للحــرب؟ تتعــد المآســي وتختلــف المصائــب والنوائــب ولكــن الحــزن 
واحــد. تذكــر الســياب ورائعتــه انشــودة المطــر.. كيــف لــه أن يجمــع 
الشــتات والضيــاع والدمــاء فيهــا؟ هــل تذكريننــي؟ عندمــا كنــت 
ألمــح شــرفتك وأقــف تحتهــا والســماء تهطــل والنــاس تلــوذ ببيوتهــا 
مــع شــكر الالــه متمنــن موســمًا وفيــرًا .. أنــا اســتغل غفلتهــم 

ــه: ــو تراتيل واســترق اللحظــات وأقــف أتل
»أتعلمن أيَّ حُزْنٍ يبعث المطر ؟

وكيف تنشج المزاريب إِذا انهمر ؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضّياع ؟

م المراق ، كالجياع ، بلا انتهاء – كالدَّ
كالحبّ ، كالأطفال ، كالموتى – هو المطر !«

 عجيــب هــذا الرجــل وكيــف وصــل الــى هــذا الحــد.. كنــا نحفظهــا 
كلمــة كلمــة.. هــي عدتنــا فــي الشــتاء وقوتنــا ودفئنــا مــن العشــق:

ح اليدين فوقه المساء ، »كالبحر سرَّ
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف ،

والموت ، والميلاد ، والظلام ، والضياء ؛
فتستفيق ملء روحي ، رعشة البكاء

ونشوةٌ وحشيَّةٌ تعانق السماء
كنشوة الطفل إِذا خاف من القمر !«
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 رعشات البكاء تجتاحني..
وبينمــا هــو يتابــع الانهمــار جــاء صــوت أمــه واهنًــا مبحوحًــا:  آه. 
فخــرج مســرعًا وصــوت بتــول وصرخاتهــا المتتابعــة قــد شــقت 
الفضــاء.. كانــت أمــه ســاقطة فــي الحــوش فــي ذلــك الطــن اللــزج 
وقــد فقــدت القــدرة علــى الــكلام... فقــام أجــود مســرعًا ودق بــاب 
ــى كان  ــق حت ــب النجــدة.. ومــا هــي الا دقائ ــي بســام وطل ــت أب بي
ــي  ــا ف ــا أجــود ووضعه ــاب، حمله ــد الب بســام بســيارتهم يقــف عن

الســيارة.
*   *   *

 يقفــان عنــد البــاب منتظريــن الطبيــب ، أجــود جلــس وهــو لا يــكاد 
يصــدق، مــاذا بهــا؟ لــمَ لــم تســتطع الــكلام؟ مــاذا بهــا؟ 

وقــال  أمامــه،  أجــود  فقفــز  واهنــة،  بخطــوات  الطبيــب  خــرج 
كالمصعــوق:

-دكتور ما بها أمي؟
فقال الطبيب ببطء وعطف:

-مع الأسف نتائج التحليلات تقول أن حوضها مكسور!
!.....-

-لــن تســتطيع التحــرك الــى أن يجبــر .. علــى الأقــل ســتة أشــهر.. 
وقــد تحتــاج لعمليــة!

عندمــا قــال الطبيــب كلمتــه لــم يســتطع أن يقــف كمــا تقــف الرجال 
بــل انتحــى جانبًــا وجلــس ينشــج.. ينشــج علــى ذلــك قوتهــم الخائرة 
.. علــى عيشــتهم التعيســة.. وعلــى الحــال الــذي انقلــب بهــم.. على 
صفعــات الزمــان .. اصبــر يــا زمــن مــا لــك تحــد انيابــك وتنشــب 
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ــذا الحــد لدرجــة أن تعظــم الخســائر  ــك؟ لســنا ســيئن له مخالب
لتكــون فادحــة الــى هــذا الحــد، مــا معنــى أن نفقــد أخــي ويمــوت 
أبــي وتكســر أمــي؟ ونفقــد المســكن والأرض والحبيبــة؟ تـُـرى أي 
ــقَ شــيئ لــم  ــم يب ــي أصابتنــا وأي عــن حاســدة؟ ل ــةٍ هــذه الت لعن
نخســره فــي أشــهر ســتة خاليــة.. هوينــا مــن العــز الــى الــذل ... 
مــن غنــى النفــس واليــد الــى ذلــة الســؤال.. أمــا كفــاك يــا زمــن؟ مــا 
الــذي فعلنــاه؟ لــمَ شُــرِدنا فلــم يبــق مســكن نــأوي إليــه؟ لــمَ جعلتنــا 
تائهــن ..يشــبه تيــه عبــاس لمــا خــرج مــن هــذه المدينــة.. ولكــن تيــه 
عبــاس كان ليلــة وانجلــى فمــا للتيــه جاثــم علــى صدورنــا كأن لــم 

يعــرف احــدًا غيرنــا..
ــى أنّ حــلَّ الظــلام وهــو لا يفكــر الا بهــا،  بقــي فــي المستشــفى ال
بعــد العاشــرة وبعــد أن اطمــأن عليهــا خــرج مــن جنــاح الطــوارئ 
الملويــة وهــي شــامخة  لــه  مــا لاح  أول  .. وكان  بفتــور  متهاديًــا 
شــاهقة منتصبــة كمجــدٍ تحــدى الزمــان وزوابــع الأيــام الحالــكات 
.. بقــي واقفًــا ويتابعهــا ويتخيلهــا شــاهدة علــى التاريــخ الطويــل.. 
منــذ أيــام جعفــر المتــوكل وقــد ارتقاهــا خلفــاء وأمــراء وصعاليــك 
ومحتلــون، هنــاك فــي أعلاهــا كان القنــاص الأمريكــي يفتــك بأهــل 
هــذه المدينــة ويتصيدهــم، وذلــك المــكان نفســه قصفتــه الأمريــكان 
غيــر مــرة فأعــادت الدولــة ترميمــه وترتيبــه.. هــي التــي شــهدت 
صهيــل الخيــول الجامحــة المنطلقــة لاخضــاع العــداء ذاتهــا التــي 
شــهدت بنــادق الباطــل وهــي تجتاحهــا .. مــا أتعســها.. إنهــا تئــن 
مــن كثــرة وطــأة الزمــان .. ولعلهــا تنــدب وتبكــي المتــوكل وتناديــه: 

أيــن أنــت يــا جعفــر؟!
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-36-
-خال حسن؟ 

قالهــا أجــود بتعجــب عندمــا وجــد خالــه ومنــذ الصبــاح الباكــر 
يقــف فــي بابهــم. )مــن الــذي قــال لــه أصــلا(؟ ســأل أجــود نفســه. 
فدخــل وهــو يلعــن ذلــك المســتأجر ذو الاســمال الباليــة ويرغــي 

ويرعــد:
-لك أأنت رجل؟

-لمَ؟
فقال مغاضبًا:

-كيف تترك أمك هي من تمسح ماء الحوش..؟
-أنا..

فقاطعه:
-كنــتَ نائمًــا. لكــن هــو ليــس ذنبــك، بــل ذنبــك أمــك التــي علمتــك 
علــى الــدلال.. رحمــك الله يــا حاجــة حمديــة عندمــا كانــت تقــول 
عنكــم: تربيــة سِــز، تربيتهــا.. لــم تعلمكــم علــى الخشــونة والعمــل.. 
اســتحِ انــت وأخــوك.. أمــك تعمــل للبيــوت هــي وأختــك وأنــت 
وأخــوك لا شــغل ولا مشــغلة... طــز بهــذا الزمــن الــذي جعــل أمــك 

مهديــة الحنــون والــدة لأمثالــك!
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-كفى يا خال.
-ماذا ينفع التوبيخ؟ ..يا بنت اعملي شايًا ..

ثــم دخــل وهــو يلعــن الشــارع والمطــر وصاحــب البيــت.. مــن النعــم 
مــا يكــون نقمًــا .. فالمطــر كانــوا يبتهلــون الــى الله أن يمنحهــم ايــاه، 
ولكــن لمــا صــار مؤذيًــا وهــا هــي مهديــة مطروحــة فــي المستشــفى 

بــن الحيــاة والمــوت ولا يعلــم أحــد مصيرهــا.
فقال الخال وهو يرفع كأس الشاي:
-ستذهب بأمك الى أربيل أو بغداد.

فقال أجود:
-الطبيــب قــال ســتة أشــهر وإن لــم يلتحــم كســرها نجــري لهــا 

عمليــة.
-لا عليك بهذا الطبيب، سنأخذها لغيره.

-لننتظر.
-لا، لا يوجد طبيب حاذق يستحق الاشادة هنا.. سنأخذها.. 

كانــت بتــول جالســة متلفلفــة بشــالها الطويــل وهي تنشــج بصمت.. 
فقــال لهــا الخال:

-كفي يا ابنتي، يعني فوق الهم تبكن.. كفى. 
   دخلــوا عليهــا فــي جنــاح الطــوارئ فرأوهــا تتكلــم بصعوبــة بالغــة، 
بتــول جثــت عليهــا منتحبــة.. الخــال داهمتــه الدمــوع علــى حالهــا 
تتمايــل..  الممرضــة  أتــت  باستســلام.  وقــف  وأجــود  التعيــس.. 

فقالــت: أوه نســيت الــدواء المفــروض قبــل ســاعة!!
ففــار وثــار الخــال وقــام مزمجــرًا ولاعنًــا المستشــفى بمــن فيــه، بــل 
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وزارة الصحــة مــن رأســها الــى أصغــر موظــف.. الــى أن قــال:
-مــاذا نفعــل؟ يعنــي بلــد لــن تقــوم لــك قائمــة .. هــذا حالنــا.. وأيــن 

المدير ..
ــال  ــاء وممرضــون.. فق ــه أطب ــر المستشــفى وخلف ــه مدي ــرع إلي فه

الطبيــب:
-خير يا حاج ..

-يــا دكتــور هــذا حــال المريضــة؟ حتــى الدواء لم تعطه؟ مــاذا نفعل؟ 
نمــوت؟ لا نأتــي؟ ألــم تأخــذوا راتبًــا مقابــل العنايــة بالمريــض؟ والله 

إنــه لســحتٌ حــرام فــي بطونكم..
-اهدأ يا حاج  سنفعل اللازم.

بعد أن أتموا الفحوصات وخرج الطبيب، قال الخال:
أفضــل  الأطبــاء  هنــاك  أربيــل،  الــى  ســتذهبن  جــواد،  أم  -يــا 
ولديهــم أجهــزة مختصــة ومتطــورة، هنــا كمــا رأيــتِ، لا أحــد يهتــم 
بالمريــض... فليذهــب الــى جحيــم ...ســأحجز لكــم ســيارة وغــدًا 

تذهبــان.
فقال أجود ببطء:

-الطريق آمن؟
-ســألتهم.. نعــم آمــن .. قــد تتعرضــون لســيطرات داعــش.. لكــن 

لــن يؤذوكــم.
-وبتول؟
-مالها؟

-تذهب معنا؟
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-لمَ؟
-تداريها.

-وأنت؟
فقال بصوت خفيض:

-تحتاج الى مداراة لا تعرفها إلا النساء.
-إذن تذهب بتول أيضًا. 

فقالت مهدية بصوت مبحوح:
-أجــود.. خــذ الذهــب الموجــود عنــدي.. وبــع منــه .. يــا بنــي 

الفلــوس التــي لا تعــز أهلهــا وقــت العــوز لا خيــر فيهــا.
 بــاع خاتمــن وقــلادة بمليــون ونصــف وقبــض الثمــن نقــدًا، شــك 
بــه الصائــغ أول الأمــر وخشــي أن يكــون لصًــا ســرقها لكــن أجــود 

شــرح لــه وضعهــم. 
الخــال هــو الآخــر دفــع لــه مليــون دينــار وكان ذلــك كرمًــا منــه لــم 
يتوقعــه أجــود، ولكــن هــذا طبــع الخــال حســن يقــف فــي الأزمــات 
مواقــف شــجاعة، قــد تبــدو لأول وهلــةٍ متهورة أو شــذوذ في طبعه، 
ولكــن هــذا الكــرم الفيــاض هــو طبــع أصيــل فيــه شــابه شــطحات 
مــن الغضــب الســريع والتــي صقلتــه الأيــام وســقته الأحــزان وبعــد 

الأحبــاب فــكان الخــال حســن بتلــك التركيبــة الغريبــة.
 فــي الليــل جلــس أجــود مطرقًــا كاســف البــال قــد اســتولى عليــه 
الهــم، بتــول تكفكــف دموعهــا وتعــد الحقائــب، دق البــاب .. لعلــه 
الخــال.. قــام وإذا ببســام وأبيــه وإمــام المســجد، رحــب بهــم وأفســح 

لهــم الطريــق لكنهــم اعتــذروا، فقــال ابــو بســام:
-يــا ولــدي غــدًا ســتأخذ الوالــدة شــافاها الله، وأمامكــم درب 
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طويــل ولا تعرفــون مــاذا ســتحتاجون، فخــذ هــذا منــا .. نحــن أهــل 
ــو المســجد. المنطقــة ومصل

الــى  نحتــاج  لا  نحــن  لله،  والحمــد  كثيــر  الخيــر  عــم،  يــا  -لا 
يكفــي. مــا  عندنــا  المســاعدة، 

فقال امام المسجد:
-يــا ولــدي، هــذا ســفر، ولا تعلــم مــا بــه، ســتحتاج أمــوالًا كثيــرة، 
ــم مــا ســيلقاك، والله فــي عــون العبــد  مــا دام العبــد فــي  ولا تعل

عــون أخيــه، و«إنمــا المؤمنــون إخــوة«.. خــذ يــا ولــدي.
  فمــدَّ يديــه بخجــل وأخــذ.. ثــم دعــوا الله أن يعافــي أمــه وودعــوه. 
ــة العشــرة الاف  ــح الظــرف فوجــد رزمــة مــن فئ ــق البــاب وفت اغل
.. فتبســم وفــي نفســه هاجــت الذكريــات الخاليــة، بــن صــورة 
الاســلام عنــد التنظيــم ومشــهد شــحط علــي لمحاكمتــه واعدامــه 
ومشــهد امــام المســجد وهــو يناولــه الأمــوال لعــلاج أمــه دون أن 
يعــرف مذهبــه أو فكــره أو حتــى هــل كان يصلــي أم لا، هنــا صــورة 
حيــة للديــن الذيــن يعمــل رجــال لإنقــاذ الانســان مــن بؤســه روحيًــا 
وماديًــا .. رفــع رأســه الــى الســماء وإذا بغيمــةٍ تحــوم  فوقهــم 
وبــدا الجــو ســاكنًا والقمــر منيــرًا، الليــل يشــبههم؛ الظــلام يحتــل 
مســاحات واســعات ومــع ذلــك هنــاك قمــر ونجــوم ينيــران تلــك 
العتــم .. أمــي مثــل القمــر مهمــا ضــؤل وتراخــى وهــزل يبقــى يشــع 

ونيــر وينــادي علــى نفســه: إنــي هاهنــا.
)مــا أقبــح الحيــاة حــن تتوحــش!(..لا يذكــر أيــن قــرأ هــذه المقولــة 
ــى كتفــك  ــت عل ــا توحشــت ســتجد مــن يرب ــا مهم ــن أنه ــه يوق لكن
مواســيًا.. مهمــا تجلــدت القســوة ســتجد تيــارا لينــا جارفــا أمامهــا، 
امتــدت  ومهمــا اظلمــت ســتجد فجــرًا رابضًــا خلفــه ..ومهمــا 
الفيافــي القاحلــة ســتجد الخضــرة النضــرة ... ولكــن هــل تطبــق 
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علــى بلــده؟ هــل تطبــق علــى هــذه المدينــة؟ جــاء أبــو بســام وولــده 
وامــام المســجد ليقــول لــه: نعــم. الدنيــا بخيــر.

-37-
متلفلفــة  وهــي  بتــول  جنبهــا  وصعــدت  الســيارة  فــي  وضعوهــا 
بجبــة بــدل العبــاءة وهــذا دأبهــنَّ اذا ســافرن. وصعــد اجــود جنــب 
الســائق، ثــم انطلقــت الســيارة ومهديــة بــدأت تتلــو الأذكار: اللهــم 

ــت الصاحــب فــي الســفر... ان
ــق محفــوف بالمخاطــر، ســيجدون  ــر أجــود أمــه أن الطري ــم يخب ل
ســيطرات لداعــش والجيــش والبيشــمركة، ولــكل فئــة وســيطرة 
منهــم مــزاج وطبــع خــاص طبقــا للوضــع الــذي يمــرون بــه، بــل 
ــى وأشــد ... قــوات التحالــف، أليــس كســرها  ــاك مــا هــو أعت هن
ــان؟ المشــكلة  ــك الحــدود والســدود بأم ــازوا كل تل ــأن يجت ــل ب كفي
أن كل تلــك الفئــات تراهــم مــن الفئــة الأخــرى، ولكــن كتــب علينــا 
الشــقاء. نحــن الذيــن رفضتنــا الديــار فتهجرنــا فلــم نجــد مــأوى 
عليهــا  فتكاثــرت  ســقطت  التــي  الشــاة  الضائعــون..  نحــن   ..
الســكاكن.. نحــن الذيــن كُتِــب عليهــم العيــش فــي المنافــي والمرافــئ 
البعيــدة .. وإذا أردت أن تختصــر حكايتنــا فقــل: نحــن الذيــن 

لفظتنــا الأوطــان!! 
لــو تعلــم امــي أن خروجنــا مجازفــة كبيــرة هــل ترضــى؟  ســأل 
ــون  ــي مجن ــا فــي كل مــكان خال أجــود نفســه، الخطــر محــدق هن
دائمًــا، يأمــر وعلينــا الطاعــة ويظنهــا هــو منتهــى الحكمــة ولكننــي 
وقفــت لا أبصــر شــيئا الا أمــي، أريدهــا أن تكــون بخيــر. فلــم 
يقطــع تســاؤلات أجــود الا وهــم يعبــرون جســر ســامراء وبــدء 
طريــق مجهــول وســاحات وغــى لصــراع اقليمــي مريــر، فــي هــذا 
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الطريــق تجــد كل القــوى المتصارعــة لهــا يــد أو مصلحــة، والخاســر 
الوحيــد هــو بلدنــا وأبناؤنــا، تُــرى مــا الــذي يدفعهــم للخــروج مــن 
مدنهــم الآمنــة ليحملــوا بنادقهــم ويقفــوا علــى الخطــوط الأماميــة؟ 
ــى الأرض والعــرض مــن  ــدة الراســخة؟ أم الخــوف عل أهــي العقي
زحــف الهمــج الهامــج؟ أم المــادة والمرتــب الشــهري الــذي يعتبــر 
جيــدًا قياسًــا بالبطالــة المتفشــية؟ قــد تكــون تلــك الأســباب كلهــا.. 
ــم يخســروه؟ ومــن  ــا؟! مــا الــذي بقــي ول ــمَ لا يتطــوع جنديً وهــو ل
الــذي ســيحرر أرضهــم إن لــم ينطلــق هــو وأصحابــه مــن أبنــاء تلــك 

ــك الأرض..! ــدوا تل المناطــق فيف
ــرة ،  ل م ــه يســمعها أوَّ ــه كأن ــي ذهن ــرة ف ــك الفك ــب تل فراجــع وقل
وممــا زاد فــي تلــك الفكــرة وتطورهــا هــو مــا شــاهده مــن دمــار فــي 
تلــك الطــرق.. فالطــرق خاليــة الا مــن القطعات العســكرية للجيش 
العراقــي. الشــوارع محفــرة مــن الألغــام، يقــال أن التنظيــم يعرقــل 
تحــركات الجيــش بتخريــب الشــوارع وتدميرهــا! تلــك الوحشــة 
التــي تملــئ الشــوارع تبعــث فــي النفــس شــجنًا وألمـًـا، كيــف غــدت 
الطــرق مدمــرة مقفــرة كأنهــا صحــراء قاحلــة لا تــكاد تســمع فيهــا 
همسًــا الا أصــواتٌ هنــا وهنــاك للمعــارك الدائــرة. كان النــاس فــي 
أمــان فتبدلــت نعمتهــم ... هــذه الأراضــي الزراعيــة مقفــرة يابســة 
.. هلــك الــزرع والضــرع، لــم تعــد هنــاك معــاول ومناجــل للحصــاد، 
ــي  ــم ف ــارت حنقه ــي أث ــن المشــاهد الت ــون . وم ولا فلاحــون يحرث
ذلــك الطريــق المرعــب هــو مشــهد الــدواب والماشــية التائهــة فــي 
الشــوارع! ذلــك أن النــاس لمــا هاجــرت وحملــت مــا تســتطيع حملــه 
مــن المتــاع الخفيــف _وكان ممنوعــا حمــل الأنعــام_ ســيبتها 
فــي الحقــول والمــزارع والطــرق.. لتعيــش ممــا تنبــت الأرض وممــا 
تمطــره الســماء.. والله كفيــل بحفظهــا، كانــت تلــك الشــياه منهــا 
الميــت علــى قارعــة الطريــق ومنهــا الميــت برصــاص ومنهــا مــا زال 
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ــال  ــوت، فق ــرة تحتضــر وتصــارع  الم ــم مشــهد بق يســير .. وراعه
أجــود للســائق: قــف قــف. فنــزل مســرعًا وبيــده قــارورة المــاء 

وســقاها. لمــا صعــد فــي الســيارة وجــد مهديــة تنشــج بصمــتٍ.
ة.. لمَ البكاء؟ -يُمَّ

-يــا ولــدي أبكــي علــى الــذي حصــل لنــا، منــذ متــى ودوابنــا تمــوت 
ــا؟ مــا الــذي بقــي أصــلا؟  ــمَ هــذا الــذي حصــل؟ مــا ذنبن ظمــأً؟ ل
انظــر الــى المســاكن كيــف هــي بائــدة خاويــة، متأكــدة أن فيهــا جثثــا 
أصحابهــا باقــون الــى الآن.. نحــن بلــد الخيــرات والغيــرة والحميــة 

يحصــل هــذا؟ حتــى الموتــى لا نكرمهــم...!
-قدر الله.

-لا إله الا الله.
 أوقفهم الجيش، فقال الجندي:

-من أين؟
-سامراء.
-الى أين؟

-أربيل.
-لمَ؟

-الحاجة مريضة وسنأخذها الى الطبيب.
-اعطني هوياتكم.

  أخذها ومضى وقتًا في تدقيقها.
-أنتم نازحون.
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-أجل.
-الله معاكم، ولكن انتبهوا الطريق من هنا غير آمن!!

مــا معنــى هــذا؟ معنــاه أن المســافة الآتيــة هــي تحــتَ ســيطرة 
التنظيــم.. سنمشــي الــى المــوت لعلــه يخطأنــا كمــا أخطــأ أبانــا 
عليًّــا مــن قبــل، سنتوســل لهــم بهــا، لعلهــم يرحموننــا، ولكــن إذا 
ظهــر أمامهــم مــن يعرفهــم؟ كأن يظهــر طلحــة أو أســامة؟ مــاذا 
ــم يتعــب نفســه فــي الجــواب فالقــدر هــو مــن  ــون وقتهــا؟   ل يفعل

ســيكفيهم الاجابــة الشــافية.
ــارة  ــارة تنشــج وت ــة مــا زال يمــلأ أرجــاء الســيارة، فت صــوت مهدي
تســتغفر وتدعــو، وتــارة أخــرى تســتنجد بالأوليــاء وآل البيــت، 
ولكــن الــذي يجمــع تلــك الأشــياء كلهــا هــو تلــك النبــرة المتحشــرجة 
الحزينــة، الحــزن هــو ملاذنــا، نحــن نقدســه فــي تلــك اللحظــات، 

ــولاه لــكان المحزونــون مجانــن. ول
  وفجــأة أطلــت ســيطرة التنظيــم مــن بعيــد تعلوهــا الرايــات الســود 
وعناصرهــا منســدلو الشــعر شــاكن أســلحتهم نحوهــم. ففزعــوا، 
وبــدأت حمديــة تصلــي علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم وتتلــو: 
ــينْاَهُمْ  ا فَأَغْشَ ــدًّ ــمْ سَ ــنْ خَلفِْهِ ا وَمِ ــدًّ ــمْ سَ ــنِْ أيَدِْيهِ ــن بَ ــا مِ )وَجَعَلنَْ

فَهُــمْ لَا يبُصِْــرُونَ(. 
ــم  ــال الملث ــم متوجســة، فق ــدت وجهه ــم وب ــم رجــال التنظي   أوقفه

ــذي تقــدم نحوهــم: ال
-من أين أنتم؟

-سامراء.
-الى أين؟
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-أربيل. عندنا الحاجة مريضة.
-هوياتكم.. وتعال معي.

نــزل أجــود ولحقهــم لكــن ســرعان مــا وقــف مشــدودًا كالوتــر؛ 
فتــاة تنــزوي جنــب حجــرة التدقيــق ســمراء ذات عينــن كســاهما 
الرعــب، وقــف ينظــر إليهــا .. يتذكــر الماضــي .. عيناهــا الفزعتــان 
تشــبه عينــي رحمــة فــي تلــك الليلــة، نفــس الهلــع ونفــس الخــوف.. 

تُــرى أيــن رحمــة الآن؟ 
وســرعان مــا انتقــل هنــاك ... أصــوات الرجــال فــي الديــوان 
يقــرأون الفاتحــة.. أمهــا تنــادي عليهــم... همهمــات ووقــع أقــدام 
مســرعة للفتــك بــه... صرخاتهــا: اهــرب.. اهــرب. لــم يــا رحمــة 
قلتيهــا بالحــاح حبيــب لا يـُـردُّ لــه طلــب؟ لــو بقيــتُ وأخذونــي فــداءً 

لكــم؟
-خُذ.

ايقظه صوت الملثم وهو يناوله الهويات. ركب الســيارة وانطلقوا.. 
الآن هــم فــي أرض الخلافــة .. لا مجيــر الا الله. وكانــت المشــاهد 
التــي تؤثــث تلــك الأرض: البيوتــات المهدمــة.. المســلحون وهــم 
منتشــرون بــكل مــكان.. أعــلام التنظيــم وشــعاراتهم.. بــل شــعر 
أجــود أنــه فــي القريــة، نفــس الأجــواء الا أن هــذا الطريــق أشــدُّ 
خطــرًا؛ إذ تعتبــر القريــة بمنــأى عــن أهــداف التحالــف وفيهــا أمان 
ــا فهــم مســتهدفون مــن كل الأطــراف...  وتحصــن متــن، أمــا هن
الخطــر محــدق .. )نحــن فــي نظــر الجيــش دواعــش، وفــي نظــر 
داعــش مرتــدون( هكــذا حــدث أجــود نفســه الضاجــة بالحــوارات 
الصاخبــة، المتعثــرة بالخيــالات والكوابيــس.. تقــول مهديــة: ألقيــت 
حملــي علــى أبــي ابراهيــم فــلا تخــشَ شــيئًا. أمــاه ..إن الطــرق 
ــن  ــا.. ولك ــا.. مشــتعلة حروبً ــدة صراعً ــة.. متوق موحشــة .. طويل
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وحــده هــو الطريــق ومــا ســواه لا يــؤدي  الــى غايــة منشــودة. كُتِــبَ 
علينــا أن نســيرها ولا حــارس الا هــو، ولا منقــذ إلا إيــاه فطوبــى 

لنــا ولــم يبــقَ حــارس فــي الطريــق الا هــو..
*   *   *

ســيطرة أربيــل لا تقــل ضجيجًــا وصخبًــا وبؤسًــا عــن ســيطرة 
ــد  ــم الا بع ــذي لا يت ــى الدخــول ال ــون عل ــاس متدافع ســامراء. الن
اجــراءات كثيــرة  ومملــة. هنــا تجــد صــورة أخٌــرى لعــذاب الوطــن 
المترهــل والموغــل بالمصائــب، هــم أنفســهم الفــارّون مــن الحــرب 
لــم يجــدوا مــأوىً غيرهــا، فأمــا الذيــن يملكــون أمــوالًا كافيــة 
فسيســتأجر بيتًــا ويعيــش مــن مالــه، وأمــا الفقــراء فسيعيشــون 
عيشــة الكفــاف. طــال الانتظــار منــذ ظهــر ذلــك اليــوم الــى الليــل 
حتــى دخلنــا أربيــل. الخــال حســن لا يحــب ساســة الكــرد،  يــرى 
ــح  ــداد تطف ــت بغ ــداد، وإذا كان ــن سياســي بغ ــكالًا م ــم أشــدّ ن أنه
بسياســين طائفيــن فــأن كردســتان تطفــح بسياســين عنصريــن 
ــى  ــة أرشــدها بالذهــاب ال ــم بمــرض مهدي ــا عل ــك أول م ــع ذل وم
أربيــل. أربيــل دار أمــانٍ واطمئنــانٍ، لا هــم لــك فيهــا ولا خــوف 
ســوى مــن المــال الــذي ســينتهي، عالــم آخــر يســوده الرخــاء، لا 
العمــل  تــدل علــى عظــم  المبانــي شــاهقة  عنصريــة لا صــراع، 
الــدؤوب فــي خدمــة الانســان، بــل تــكاد تكــون دولــة مســتقلة عــن 
العــراق. بقــي أجــود يطالــع الأضــواء الســاطعة والشــوارع الضاجــة 
بالســائحن والمهجريــن خاصــة مــن المناطــق التــي دخلهــا التنظيــم.

قال أجود:
-هنا أمان... فلتقري عينًا.

فقال مهدية:
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-راح الأمان مع الغائبن.
-الذي ردَّ يوسف ليعقوب كفيل بردهم.

-أتعــرف يــا أجــود؟ انظــر الــى المصائــب كيــف تواتــرت علينــا، 
ــروح قــد تعبــت وشــاخت خــلال أشــهر، لأن أضواءهــا  ــمَ؟ لأن ال ل
خفتــت فلــم يبــقَ الا شــبحٌ متــوارٍ خلــف هــذا الجســد النحيــل، 
الــى أن ضجــر هــذا الجســد ولــم يعــد قــادرًا علــى التحمــل، لقــد 
كســرت روحــي قبــل جســدي، ولا جبــر لكســرها الا بعودتهــم.. هــل 

يعــودون؟!
فقال وهو يغالب الحسرات:

-سيعودون.
-متى؟

-كما عاد أبي من قبل.
-هل يئست حمدية من عودته؟

-لا أعلم.
فقالت بوجع:
-متى سيعود؟

  فقال كاذبًا وهو يعلم أنه كاذب:
-سيعودون .. هكذا أشعر منذ أيام.

  كيــف الســبيل إليهــم؟ هــل يــذرع الطرقــات والمســافات والأبــواب 
الموصــدة ليســأل عنــه؟ هــل يقــول لهــم: أن أخــي جنــديٌّ محكــوم 
عليــه بالاعــدام مــن قبلكــم فهــل نجــده عندكــم؟ كيــف الســبيل الــى 
صــد الحــزن الهائــج واقنــاع أمهــم : أن جــواد حالــه حــال الكثيريــن 
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رحلــوا، ولــم يعــودوا... ولكــن كيــف يخبرهــا؟ إن الصــدع بالحقيقــة 
لأبشــع وأعظــم مــن الحقيقــة نفســها؟!

-83-
 يقــول الفيلســوف الصوفــي ابــن عربــي: )النــاس نفــوس الديــار(.. 
تذكــر أجــود تلــك المقولــة وهــم فــي طريــق العــودة، هــا هــم يعــودون 
ثانيــة لطريــق الخــوف والحــرب والصــراع. عندمــا وصلــوا الــى 
تــلال حمريــن تذكــر أجــود بســاما عندمــا قــال لــه أن شــيخ التكيــة 
قــد اعتكــف فــي مغــارة فــي ســفح هــذه التــلال ســنينًا طــولا 
متعبــدًا لله، لا يــأكل الا القليــل مــن الطعــام قــد يصــل الــى تمــرات 
معــدودات فــي اليــوم الواحــد مــع جرعــة مــاء يقيــم بــه طولــه، 

ــادةً.  ويســتمر واصــلا الليــل بالنهــار ذكــرًا وصــلاةً وعب
ــة تســبح وتدعــو    لاحــت ســيطرة داعــش مجــددًا، وعــادت مهدي
الله أن يكــف عنهــم شــر التنظيــم .. أوقفوهــم كالعــادة.  قــال الملثــم 

بصرامــة:
-من أين؟

-من أربيل.
-الى أين؟

-الى سامراء.
  فنــادى فــي جهــاز اللاســلكي، وجــاء مثلــم آخــر، فقــال بلهجــةٍ 

ســامرائية:
-من أين من سامراء؟

فقال أجود:
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-مهجرون.
-من أين؟

-أطراف تكريت.
فقال بحدة وصرامة زائدة:

-من أيِّ مكان؟
وقبل أن يحرك أجود فاه قالت مهدية:

-لوعة عباس!!
  فوجمــت الوجــوه، وتبــادل الملثمــان النظــرات التــي تملئهــا الريبة.. 
وعلــم أجــود أن أمــه وقعــت فــي المحــذور.. كيــف قلــتِ هــذا؟ لــمَ لــم 
تقولــي مــن )العباســية(؟ أو )الزلايــة( أو )العاشــق(.. لوعــة عبــاس 

ثانية!!
فانتحيا جانبا وراحا يتكلما ويتصلا. فاتجه أجود نحوها:

-لمَ قلتِ من )لوعة عباس(؟!
فقالت بأناة وايمان تام:

-يا ولدي، »النجاة في الصدق« !
وجــاء أحــد الملثمــن وأنــزل أجــود وأخــذه معــه، وقــال مطمئنــا 
مهديــة: ســيعود بعــد قليــل!      وأخــذوه الــى بيــتٍ منــزوٍ عــن 
الشــارع أعــدوه مســكنًا لأميــر تلــك الكتيبــة.. وأجلســوه علــى مقعــد 
معــد للانتظــار.. ولكــن أيَّ انتظــار؟ انتظــار مــوتٍ آتٍ.. ســيتصلون 
ــذي كان لرحمــة خــدنٍ وصاحــب  ويعلمــون القصــة كلهــا.. هــو ال
ماجــنٍ.. هــو الــذي حــاول تدنيــس شــرف ابــن الوالــي والأميــر 
وهزمهــم   رؤوســهم  نكــس  الــذي  هــو  الخليفــة..  مــن  والمقــرب 
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بحيلــةٍ.. تـُـرى هــل ينتظــره شــيء غيــر المــوت.. طائــف المــوت يحــوم 
هنــا.. آتٍ ليأخــذ روحــه.. وســتكون أمــه المســجات ســبية وأختــه.. 
يــا الله مــا أبشــع ذاك الشــعور..! إن المــوت ليبــدو لينًــا هينًــا أمــام 
مصائــر مهديــة وبتــول.. هــو الــذي فعلهــا، هــو الــذي شــطح وتهــور 
وعانــد وكابــر ليقــع فــي شــرك عملــه. لوهلــةٍ تبــدو الحيــاة عزيــزةٌ 
بهيجــةُ.. بــل حانيــة بعــد أن كانــت فانيــة، تتجلــى محاســنها كغــادةٍ 
تلــك   .. للشــرهن  للناظريــن وســاغت غوايتهــا  تجلــى حســنها 
اللحظــات هــي عندمــا يــزف المــوت ويقــف ملوحًــا كحقيقــةٍ أبديــةٍ 
راســخة زاحــت كل ترهــلات الرجولــة وأهازيــج البطولــة .. بــل 
تضــاءل ذاك العنفــوان المشــاغب فــي النفــس ليحــل مكانــه ذاك 

ــاة. ــا وتصاغــر مــا ســواه: حُــبُّ الحي الصــوت صداحً
   وجــاء رجــل ضخــم الــذي ســرعان مــا يــدرك الناظــر مــن غيــر 
عنــاء أنــه غيــر عربــي، خاصــة وأن شــعره أحمــر أصيــل لــم يخضب 

بحنــاء كمــا يفعــل مــن ســواه. فقــال بصرامــة:
-والله أنتم أهل سامراء لنصفيكم بالسيف...!

  فتذكــر الحديــث الــذي تتلــوه أمــه بقدســية خاشــعة : »النجــاة فــي 
الصــدق« .. فقــال:

-نحن لسنا من سامراء..
-اخرس! أنتم منهم تنصروهم علينا.

-لم ننصر أحدًا!
-لو كنت رجلا لانخرطت في صفوف الدولة الاسلامية..!

!!....-
  فجــاء آخــر يتهــادى وقــال لــه بصــوت خفيــض ولكــن أجــود ســمعه 
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لقربه:
-أبو قتادة لا يرد.

-ولمَ؟ لعل مكروهًا حصل!!
-لا أعلم.

-وهذا.

-اتركه.
-كيف نتركه؟

-لا شيء عنده .. اطلقه.. وأمه مريضة.
ــا فقــد أقبــل  ــا، أمــا هــذا الــذي بــدا ســمحًا هادئً   فذهــب غاضبً
ــم  ــى مضــضٍ.. ث ــا أجــود عل ــاءً، فتناولهم نحــوه وأعطــاه تمــرًا وم

ودعــه باســمًا. 
*   *   *

-لــو تعلــم يــا خــال المستشــفى التــي دخلنــاه فــي أربيــل مــا أكبرهــا! 
ــؤاد، هــذا المستشــفى  ــة، تشــرح النفــس وتشــفي الف شاســعة رحب
يــا خــال يشــفي العليــل، عندمــا تجتــاز عتباتــه يلفحــك هــواء بــارد  
ينعــش النفــس. والطبيــب الحــاذق الــذي اســتقبلنا بتلــك الحــلاوة 

والحفــاوة... شــيءٌ راقٍ والله.
  كان خالهــا حســن يســتمع لحديثهــا وهــو منهمــك بــالأكل وبــدا 

أنــه جائــع  .. فقــال قبــل أن يجهــز علــى صحــن الأرز:
-بتول .. اجلبي صحنًا آخرًا.

  فقالت مهدية وهي ترى انهماكه:
-خال .. بشرى لم تطبخ لك؟
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-بشرى زعلى!
-أين هي؟

-في بيت أهلها..
-ولمَ؟

-تريد أن أسجل نصف البيت الآخر باسمها.
فقالت ذاهلة:

-النصف الآخر؟! يعني نصف البيت باسم بشرى؟
-أجل... وتريد النصف الثاني!

-لمَ؟ ما لك يا خال.. تضع نصف رقبتك بيد امرأة؟
-يــا مهديــة، بشــرى لهــا نصــف البيــت، لأنهــا عندمــا اشــتريتُ 
البيــت باعــت ذهبهــا وحليهــا وأعطتهــا لــي، فهــي شــريكتي فــي 
ــا دفعــت  القســم  ــت، تقــول إنه ــد كل البي ــا الآن تري ــت، ولكنه البي

الأكبــر!!
-حليها وذهبها!! ومن أين لها هذا الحلي؟؟؟ أليس منك!

فقال بتؤدة:
-أجل.. عند العرس .. وبعدها كثير.

-وبعد العرس أيضًا؟ بكم باعته؟!
-أحد عشر مليونا.

-حسبي الله ونعم الوكيل!! أحد عشر!! وماذا ستفعل الآن؟
-لا أعلم.

-اياك أن تتنازل خالي عن البيت.
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-الله كريم.. اكملي قصة المستشفى.. بتول أين التمن؟
-ثــم بقينــا فــي المستشــفى .. تحاليــل وفحوصــات وأشــعة.. وجــاء 
الطبيــب المختــص.. فقــال إن الــدواء الــذي ســجله طبيــب ســامراء 

خطــأ فــي خطــأ...
فضــرب الخــال ملعقــة الطعــام بالصينيــة غضبًــا  وأحــدث صوتًــا 

عاليًــا...
-قلــت لــك؛ الأطبــاء هنــا لا يفهمــون ولا يعتمــد عليهــم أو يعتــد 

بهــم.
قــال طبيــب  الا الانتظــار لأشــهرٍ كمــا  يقــل شــيئا  لــم  -ولكنــه 
ســامراء، وكتــب لــي علاجًــا جديــدًا وعلــيَّ أن آخــذه بانتظــام.

فقال الخال وهو يهم بالقيام:
-الحمــد لله علــى الســلامة، المهــم أن تكونــي بخيــر وتقومــي علــى 
رأس أبنائــك، فمــا زالــوا صغــارًا، توكلــي علــى الله، وإن شــاء الله 

الشــفاء عاجــل ..
-استرح لتشرب الشاي.

-شاي ابنتك غير لذيذ.. سأشرب في المقهى.
فقالت بتول:

-لمَ يا خال؟ أهذا جزاء خدماتي؟!
-ماذا فعلتِ أنتِ لي؟ 

-ومن طبخ الغداء؟
-هــذا فــرضٌ عليــكِ، ثــم أنــي أكلتــه كــي لا أغُضــب مهديــة.. وأنــتِ 
يــا مهديــة أوصيهــا أن تتقــن تخديــر الشــاي، قبــل أن يشُــاع عنهــا 
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أنهــا لا تحســن الطبــخ، فتقعــد عانسًــا عنــدك...!
-عانس!!

-أجل، وما فائدة المرأة إن لم تحسن الطبخ؟!
-ما شاء الله بتول جميلة، ولن تقعد كما العوانس.

  والحــق أن مهديــة مرتابــة وخائفــة، والخــال حســن ضاعــف ذلــك 
الخــوف، بتــول لــم تتــزوج الــى الآن، ولــم يصــارح أو يلمــح أحــد 

حتــى الآن، إنــه هــمٌ وغــمٌ يمــلأ جنبــات البيــت الحزيــن هــذا.
-39-

لا ركــود وهــدوء الا وأتــى مــا يكــدر ذلــك الركــود ويفســد هــذا 
الهــدوء.  مضــت أيّــام عائلــة مهديــة هادئــة، حتــى إنهــا خالتهــا 
أيــام هنــاء، وأن الله ســيعوضها عمــا عانــت مــن مصائــب ونوائــب 
ويرزقهــا هــي وذريتهــا اســتقرارًا وســكونًا، لكــن الســعد كان بعيــدًا 
أشــد مــا يكــون البعــد. وهــذا حــال ســائر النازحــن القانطــن هــذه 
المدينــة. لمــا بــدأ الجيــش يســتعيد عافيتــه رويــدًا رويــدًا _وإن 
ــا فــي  كانــت تلــك الاســتعادة بطيئــة_ وبــدأت الدولــة تفكــر جديً
ــت  ــدأت حمل ــم ب ــا التنظي ــي اســتحوذ عليه اســتعادة الأراضــي الت
اعتقــالات تــروم المعتقلــن الســابقن بتهــم الإرهــاب، وبــدأ التدقيــق 
ــى أخيــه،  ــى نفســه وعل ــى النازحــن... لذلــك خشــي أجــود عل عل
وحــذر أهلــه مــن أن يقولــوا هــم مــن »لوعــة عبــاس« بــل مــن تكريــت 
المدينــة لا أطرافهــا. وذات ليلــةٍ ربيعيــة  ســادها الــدفء ممــا ينبــئ 
بزمجــرة الصيــف القائــظ القــادم سُــمِعَت همهمــات فــي الزقــاق، 
كانــت الأبــواب موصــدة والنــاس غارقــة فــي نومهــا وســهرها، ودُقَ 
بابهــم بقــوة.. علمــوا أنهــم جيــش وآتــن للتفتيــش. فتــح أجــود 
البــاب فدخلــوا وانتشــروا فــي الحــوش، فقــال الضابــط بصرامــة:
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-بيت )حسان عبد القادر إبراهيم(.
-أجل بيته، ولكننا مستأجرون منه.

-أنتم نازحون؟
-أجل.

-من أين؟
-من تكريت.

-فتشوا البيت.
-في البيت نساء، لأدخل وأخبرهن.

-تفضل.
وبعدها دخلوا وفتشوه فلم يجدوا شيئًا.

فقال الضابط:
-أين حسان؟

-لا أعلم.. استأجرناه ورحل حتى الايجار لم يأتِ ويأخذه. 
فقال الضابط:

-خذوه.
فلمــا رأتهــم بتــول يجرونــه صاحــت، فســمعتها مهديــة القابعــة فــي 
الغرفــة الصغيــرة وبــدأت تصــرخ هــي الأخــرى صراخًــا مدويًا حتى 
أطــل الجيــران مــن بيوتاتهــم بفضــول نحــو بيــت مصــدر الصــوت. 

رحــل أجــود .. وانتشــر فــي المنطقــة أن الاســتخبارات كانــت تراقبه 
مــن فتــرة طويلــة وأن لــه تعــاون مــع داعــش ، بــل هــو جاســوس لهــم، 

كان يوصــل الأخبــار ويراقــب تحــركات الجيش..
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فــي اليــوم الأول لاعتقــال اجــود جــاء الخــال حســن، وانطلــق 
يفتــش فــي المراكــز والدوائــر الأمنيــة ولكنــه لــم يعثــر عليــه.

في اليوم الثاني استمر الخال في البحث ولكن همته فترت.
فــي اليــوم الثالــث لــم يعثــر عليــه .. فظــن أن أجــود قــد رحــل كمــا 
يرحــل أولئــك المتهمــون دون أن يســجلوا ضمــن المعتقلــن ... ومــن 

ســأل عنهــم والدنيــا مائجــة والســعيد مــن سُــكِت عنــه؟ 
*   *   *

قوال أهل الحي في اعتقال أجود:
كالحــة، تمجهــا  وجوههــم  بهــم،  شــاكة  وأنــا  الأول  اليــوم  منــذ 
النفــس، وينفــر منهــا القلــب الســليم، ومنعــتُ أولادي مــن الاقتــراب 
ــل  ــم دواعــش، ب ــن أنه ــر تب ــة الأم ــي نهاي ــا حصــل، وف ــم مهم منه
مــا زال يكاتبهــم وينفــذ إليهــم الأخبــار تلــو الأخبــار حتــى اعتقلــوه 

بحمــد الله.
أم خالد، صاحبة الدكان في أول زقاق بيت أجود.

*   *   *
لمــا رأيــتُ أجــود أول مــرة رأيــت فــي عينيــه شــرٌّ يداريــه بطيبــة 
تنتمــي  العائلــة  هــذه  أن  _بفراســتي_   فعلمــت  مصطنعــة، 
لداعــش، بــل راوغ فــي الكــذب وذاع بــن النــاس أن أخــاه فُقِــدَ فــي 
ســبايكر .. ومــن يــدري لعــل أخــاه داعشــي نجــس وصــوره  بصــورة 
ــاس  ــر مــن الن ــل كثي ــه، مث ــل قــد يأخــذون تعويضــات علي بطــل، ب
عندمــا يمــوت واحــد منهــم _أيــام الاحتــلال_ مــن مــرض أو 
ــه. فيأخــذ تعويضــات  ــةٍ يقــول: الامريــكان أو القاعــدة مــن قتل عل

ــلال. ــه مــن متضــرري الإرهــاب أو الاحت ــى أن عل
أبو فاضل، جار بيت أجود.
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*   *   *
 هــذا الفتــى هــو ومــن قبلــه صاحــب البيــت كانــا محــل شــك، 
تصرفاتهــم، دراســته، كان يرتــاد المدرســة الدينيــة، صلاتــه فــي 
المســجد، كل هــذا ظهــر لــي، فعلمــت أنه متطــرف، ارق في تطرفه.

أبو توفيق، جار بيت أجود.
*   *   *

شــابٌ مهــذب، كان يرتــاد مســجدنا، دمــث الخلــق، لــم نــرَ عليــه مــا 
يســؤنا، ولكــن أولاد الحــرام كثــر،، لعلــه ذهــب بشــخطة قلــم. 

إمام المسجد.
*   *   *

كان صديقًــا مقربًــا لــي، فلــم أرَ مــا يتوجــب الحــذر منــه، بــل 
بالعكــس، كان طيبًــا، صحبتــه لأشــهرٍ فتعلمــت منــه الكثيــر وعلمــت 

ــر. ــه الكثي عن
بسام، الصديق المقرب لأجود.

*   *   *
نظــرت بتــول النظــرة الأخيــر علــى مســكنهم الــذي لــم يــروا منــه 
خيــرًا، نظــرت وبنفســها شــرخ عميــق، أيــن صوتــه وهــو يذرعه؟ أين 
صياحــه؟ بــل أيــن تلصلصــه علــى نافــذة  نــوار تلصــص العشــاق؟ 
وســمعت صــوت الســيارة إيذانًــا بالرحيــل. خرجــت وصعــدت فــي 
ســيارة الخــال حســن. وجــدوا بيتًــا آخــرًا لا يقــل عــن بيتهــم هــذا 
بؤسًــا وضنــكًا ولكنــه علــى الأقــل لا يثــر الريبــة مثــل هــذا البيــت، 
وكذلــك جيــران غيــر هــذا الجيــران، الــكل بــدأ يحتقرهــم، يشــيرون 
إليهــم علــى إنهــم بيــت )الدواعــش(. هــذا عــار مــا بعــده عــار، 
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ــه .. ســجن  حتــى ضــاق البيــت وكأنهــم فــي ســجن موصــدة أبواب
مــن الحــزن والتفجــع. مهديــة منــذ اســبوع ترقــد فــي المستشــفى 
وفــي العنايــة المشــددة، يقــول الاطبــاء أن مهديــة لا تســتجيب الــى 
العــلاج. لــمَ يــا مهديــة؟ أهــو كســر الــروح الــذي اتســع فضاقــت معه 
الــروح حــدَّ الاختنــاق فاتســع معــه كســر الجســد؟ أتحنــن إليهــم؟ 
ــي  ــك البيــت.. حيــث عل ــاس فــي ذل ــى لوعــة عب ــة .. ال ــى القري ال
ــو  ــه.. وأجــود وه ــو ينظــف بندقيت ــه جــواد وه ــس وحول وهــو جال
ــارة ويتشــاجران  ــول وهمــا يمزحــان ت ــه... وجــودت وبت يقــرأ بكتب
تــارة أخــرى.. أهكــذا يكــون وجــع الغائبــن؟ تفجــع وألــم وبــكاء... 
وفــوق هــذا ألــم يحــز الــروح قبــل الجســد.. يدمــر أوصالهــا.. حتــى 
لتــرى أن الحيــاة محــض هــراء.. لا عدالــة ولا اتــزان .. كأننــا قبلــة 
ــا ايهــا  الألــم ووجهتــه فيقصدنــا فــي كل وقــتٍ ليقضــي فرضــه، ي
الألــم أمهلنــا قليــلًا فإننــا لــم نلحــق أن نــودع الســابقن بمــا يكفــي 
مــن التفجــع حتــى تصفعنــا ثانيــة.. أيهــا الألــم تــروَ قليــلا وامهلنــا 
حتــى تســتطيع العــن أن تهمــل مزيــدًا مــن الدمــوع.. مــا الــذي 
بقــي؟ لــمَ هــذا الشــقاء؟ ألــم يكفنــا تــرك الديــار .. ألــم يكفنــا ذاك 
الحنــن الــذي أنهــك الــروح وصلاهــا مــن جحيمــه ومــره لتأتــي 

صفعــات الغيــاب التــي لا تمهــل ولا تبقــي ولا تــذر؟
  البيــت الجديــد ليــس أفضــل حــالا مــن البيــت القــديم، وهــو 
ــان  ــخ وايجــاره مئت ــة ومطب ــان وصال ــان صغيرت ــه، غرفت ــب من قري
ــغ  ــذا المبل ــن أي ســيأتون به ــول م ــدري بت ــا _ولا ت وخمســون ألفً
شــهريًا ولكــن الخــال هــو مــن قــرر_ . دخلــت بتــول والخــال علــى 
مهديــة فــي المستشــفى، كانــت مهديــة فــي العنايــة المشــددة، ولكــن 
هــل وضعــت فــي غرفــة مســتقلة؟ لا، إنمــا قاعــة فســيحة  فصلــت 
بــن الاســرة ســتائر لتكــون علــى شــكل حجــرة صغيــرة، قبلــت بتــول 
والدتهــا المســجاة وفــي عينيهــا بقايــا دمعــة جفــت لتوهــا بأمــر 
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الخــال، أمــا مهديــة فعيناهــا غــدت كعينــي يعقــوب؛ جفتــا مــن 
ــا وكمــدًا. الدمــع حزنً

-هل من خبر جديد عن أجود؟
فقال الخال:

-لا جديــد، لــم نــدع مركــز أو لــواء أو تكتــلا عســكريا الا ودخلتــه 
وســألت عنــه، ولكنهــم كلهــم أنكــروا أن يكــون عندهــم، ولكــن الفــرج 

آتٍ...
فقالت بقنوط:
-متى سيأتي؟

-عندمــا يــأذن الله.. فــرج الله قريــب وأنــت مؤمنــة.. أعرفــك 
قويــة لا تزعزعــك المحــن، والله قــد وقفــتِ أمــا نــوازل أشــد مــن 
هــذه، نســيتِ كيــف حملــت وعشــتِ  فــي القريــة مــع عمتــكِ حمديــة 
وولدهــا ســعيد ومــا عملــوا بــكِ ... ومــع هــذا حملتهــا ورحلــت كأن 
لــم تكــن، فمــا لــكِ تقفــن هكــذا واهنــة رخــوة؟ عهــدي بــكِ امــرأةً 
تتحــدى الصعــاب ولا تبالــي.. متــى جلســت مهديــة القويــة هكــذا 

تنــدب وتبكــي حتــى لــم يبــقَ بعينيهــا دمــع؟ 
-يــا خــال، أحمــل همومًــا لــم تحملهــا الجبــال الشــامخات. أنــا 
عاجــزة. أن تفقــد ولديــنِ ولا تعــرف مصائرهمــا هــو المــوت.. لقــد 

مــات كل شــيء بــي يــا خــال.. أنــا شــبح أمامــك.
-لــن تموتــي، ايــام وتتعافــن.. أنــتِ أقــوى مــن ذلــك، إن لــم تفكــري 
بنفســكِ ففكــري بابنتــك هــذه )ثــم تبدلــت لهجتــه مــن الليونــة الــى 
الصرامــة( أنــتِ تعلمــن أن ابنتــك شــابة، والعالــم موحــش لا يرحم، 
لمــن ســتتركينها؟ هــه؟ حتــى وأن مــات أجــود وجــواد، مــن ســيبقى 
لهــا؟ الحيــاة قاســية لا ترحــم فــلا ترمــي ابنتــك لقمــة ســائغة لهــا. 
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فأشاحت بوجهها عنه كأن الكلام لا يعنيها. 
 فقال الخال:

-انتقلتم الى البيت الجديد، وسأشتري سريرًا لكِ ونضعه في 
احدى الغُرف، فالبيت شرح شاسع..

فقاطعته قائلة:
-كم ايجاره؟

-لا عليكِ بالايجار ولا تفكري به ، كوني بخير أنت وهذا المهم.
فقالت كمن تذكر شيئًا:

-خال.. عرفت طريقة ممكن توصلنا الى أجود.
-...؟؟

-40-
عندمــا كاد يمــوت ولــم يبــقَ بــه شــيء ينبــض الا نفسًــا يصعــد 
المنفــردة. حملــوا  الــى  بإخراجــه  الضابــط  أمــر  ببــطء  ويهبــط 
جثمانــه الهامــد الا مــن ذلــك النفــس وشــحطوه وهــو غيــر واعٍ فــي 
الممــرات الطويلــة المظلمــة الا مــن ضــوء شــاحب. فــي تلــك الأثنــاء 
لــم يكــن يشــعر بشــيءٍ الا أنــن المســجونن تترامــى الــى مســمعه 
مــن هــذه الزنزانــة وتلــك، كان غارقًــا فــي بحــرٍ مــن الظلمــات. 
ــا بقــوةٍ ودون مبــالاة لعظامــه التــي  فتحــوا الزنزانــة وقذفــوه فيه
ارتطمــت بالحائــط بقــوةٍ. كان الزنزانــة لا تتســع الا لجســد واحــد، 
والظــلام الدامــس قــد غطــى المــكان حتــى لا يــكاد يــرى أعضــاءه. 
كان جســده يشــخب دمًــا مــن كل مــكانٍ، لــم يعــد يشــعر بــأيِّ شــيءٍ، 
نســى كل الشــيء وبــدا ذلــك الماضــي مــن النعيــم المقيــم.. أمــا 
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ــدة والتعيســة فــي آن. ــة فهــي مــن الأحــلام البعي القري
  كل هــذا حصــل لــك يــا أجــود؟ كل هــذه العــذاب والضــرب لمــاذا؟ 
نحــن متهمــون ولــم نذنــب، مجرمــون بــلا جــرم، ارهابيــون بــلا 
إرهــاب. منــذ متــى وطالــب العلــم الشــرعي هــو مجــرم وتلفــق لــه 
اربعــة ارهــاب؟  وبينمــا هــو يغلــب المــوت وتــراءت لــه الحيــاة كخيــال 
لَ مــا دخلــوا عليهــم، قالــوا لــه تحقيــق بســيط، ولكــن ذلــك  تذكــر أوَّ
ــرة  ــك الفت ــم، وتل ــق البســيط كان قطعــة مــن العــذاب الألي التحقي
القصيــرة امتــدت وتشــجرت لتكــون أشــهرًا طــوالًا وهــو لــم يســجل 
حتــى فــي عــداد المســجونن. أول مــا دخــل غرفــة التحقيــق ســأله 
الضابــط المــوكل عــن حســان صاحــب البيــت الــذي يقطنــون فيــه، 

فقــال أجــود:
-لا نعرفه.

-كيف استأجرتموه إذن؟ 
-وجدناه في مكتب العقار، وأخذ ايجار شهر وذهب ولم يعد.

-الى من تسلمون الايجار؟
-لا نسلمه لأحد، ذهب ولم يعد أصلًا؟

-أين رقم هاتفه؟
-ســيدي .. أقــول لــك لا نعرفــه، اســتأجرناه وذهــب ولــم يعــد، لــمَ 

تســألون عنــه؟ 
-أجود، عليك أن تساعدنا حتى نساعدك.

-أساعدكم وتساعدوني؟ لمَ؟ ما الذي ارتكبته أنا؟
-قولك لا نعرفه ولا نتصل به أمرٌ لا نقبله.
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-كيف لا تقبله.
-من أي المناطق أنت؟

-تكريت.
-بدأت تلف وتلعب معنا.

!....-
-أنــت مــن قريــة لوعــة عبــاس.. هــذه القريــة المشــبوهة والتــي 
عليهــا خطــوط حمــراء كثيــرة، ثــم تكــذب وتقــول أنــك مــن تكريــت.

-إداريًا هي تابعة لتكريت.
-أنت بعثي؟؟

فقال بارتباك:
-سيدي .. عمري واحد وعشرون عامًا، أنى لي الحزبية؟!!

فقال حازمًا:
أمــل  زالــوا ينتشــرون وتكاثــرون علــى  البعثيــون مــا  -اخــرس!! 
العــودة مــن جديــد، أحــلام، زمــن البعــث راح، ولــن يعــود، ومــا هــذه 

المحــاولات الا محــاولات يائســة بائســة مثلكــم.
ــا، وعندمــا ســقط النظــام عمــري عشــر  -ســيدي، أنــا لســت بعثيً

ســنن.
-ســقط مــن الحكــم 3002، ولكنــه بقــي فيكــم الــى الآن، بــل أنتــم 
الجيــل الجديــد موالــون لهــم وتحنــون، تســلكون كل الســبل الــى 
الوصــول .. القاعــدة.. اعتصامــات.. داعــش.. أنتــم مخربــون. بــل 

أنتــم الجحــر الــذي ينطلــق منــه الشــر!
فقال أجود بجرأة:
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-ما تهمتي؟!
-إن المدعــو حســان، والــذي تســكن جنابــك فــي بيتــه هــو مقاتل في 
تنظيــم القاعــدة ســابقًا، وانضــم الــى داعــش حديثًــا، قضــى ثمانــي 

ســنن فــي الســجن والآن رجــع الــى ممارســة ارهابــه وتطرفــه.
-وأنا ما ذنبي؟

-ذنبك أنك تعرفه، واستأجرت بيته، وعندك تواصل معه.
-لا اتصل به، ولا أعرفه!

  فقــام ببــطء نحــوه وصفعــه صفعــةً سُــمع لصداهــا دوي فــي 
ارجــاء الغرفــة وســقط أجــود مــن كرســيه وارتطــم بــالأرض، وتبعهــا 

ــة: الضابــط بصرخــة مدوي
-دواعش.

فقال أجود وهو يغالب ألم الصفعة:
-لســنا دواعــش، نحــن مــن ضحــى بدمائــه لأجــل الوطــن وهكــذا 
تكافؤننــا؟ أنــا أخــي جنــدي فُقِــدَ فــي ســبايكر، بــدل أن تعوضونــا 
ــا دواعــش. مــا  ــا بأن ــوا مشــاكلنا تتهمون ــا وتحل ــى كتفن ــوا عل وتربت
ذنبنــا يــا ســيدي؟ منطقــة واســتولى عليهــا الارهابيــون وانســحب 
الجيــش بــلا قتــال أو نــزال، لــم تحاســبنا علــى ذنــب لــم نرتكبــه؟

-خذوه.
الليلــة الأولــى فــي الســجن الجماعــي كان طويلــة ومتعبة، فالســجن 
مكتــظ ولا تــكاد تجلــس حتــى يأتيــك الــذي جنبــك ليســمع قصتــك 
ثــم يحلــل القضيــة وكأنــه محــامٍ متمــرسٌ، ثــم يريــد منــك أن تنصت 
فتحســن الانصــات لقصتــه وكيــف أنــه بــريء ولــم يرتكــب جرمًــا. 
فــي الســجن الــكل أبريــاء، حتــى المجــرم يصــرخ إنــه بــريء. هــذا 
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الســجن يعتبــر مــن أرقــى الســجون العراقيــة، فالوجبــات الثــلاث 
يأتــن بمواعيدهــن، ويأكلــون فــي الافطــار بيــضَ وقشــطة وخبــزًا 
حــارًا، ويأكلــون اللحــم مــرة فــي الاســبوع، ولمــا علــم أجــود عــن 
أحــوال الســجون الداميــة كـــ )أبــو غريــب( وغيــره حمــد الله. حتــى 
الضــرب الــذي تلقــاه والتعذيــب الوحشــي كان يطــال فئــة معينــة؛ 
وهــم المتهمــون بقضايــا الإرهــاب. فلمــا تعــذب علــم أن وضعــه 
كبيــر، وأنــه لــن يخــرج فــي القريــب الممكــن. فــي اليــوم التالــي 
ــق إذا  ــك الضابــط كالغري ــق مجــددًا.. كان ذل ــى التحقي أعــادوه ال
لاحــت أمامــه خشــبة طائفــة أو زورق تائــه، ففــي تلــك اللحظــة لــن 
ــرى  ــط ي ــذا الضاب ــاة ونجــاة.. هك ــل حي ــا ب ــون خشــبة أو زورقً تك
أجــود، حلقــة الوصــل الــى التنظيــم، خاصــة بعــد أن علــم أنــه مــن 
»لوعــة عبــاس« تلــك القريــة التــي تعتبــر بــلاءً علــى الدولــة، فهــي 
مثــوى ومــأوى الشــر.. أجــود هــو الكنــز المنتظــر .. وهــو الــذي 

ســيقودهم الــى القريــة وقيــادات التنظيــم.
-عزيــزي أجــود، علمنــا مــا لعائلتــك مــن تضحيــات وفضائــل، 
فأخــوك مــن الجنــود البواســل فــي جيشــنا، ولكــن كذلــك عائلتكــم 
مصــدر الريبــة، وقدومــك الــى ســامراء يثيــر أســئلةً وعلامــاتِ 
اســتفهامٍ كثيــرةٍ تجعلنــا نشــك شــكًا كبيــرًا فيكِ وفــي قدومك. وأول 
تلــك الشــكوك  هــو قدومــك الــى ســامراء مــع عائلتــك وحدكــم دون 
ــم  ــا: الهجــرة ممنوعــة مــن قريتــك، التنظي ــمَ؟ ثانيً ــة كلهــا، ل القري
يمنــع أحــد مــن الخــروج وقــد يعدمــون الهــارب .. فضــلا عــن أن 
ــات  ــا: تركــت بيوت ــت؟؟ ثالثً ــم، فكــف جئ ــوه يهــرب ســالماً منه يترك
ســامراء كلهــا وســكنت ببيــت ارهابــي ولــم يأخــذ منكــم ايجــارًا 

لبضعــة شــهور!! اجبنــي.
-الهجرة أول الأمر كان مسموحًا بها.
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-كيف؟
اســتعاد  أن  بعــد  ولكــن  شــئت،  ان  اذهــب  مفتوحــة..  -الطــرق 
الجيــش عافيتــه وعلمــوا أن المعركــة آتيــة لا محالــة تشــبثوا بالنَّــاس 

ــن الخــروج... ومنعوهــم م
-لمَ؟

-ليكونــوا حمــاةً لهــم، يســتدرون بهــم عطــف المنظمــات الدوليــة 
ــل  ــا القناب ــا بشــرية يتقــون به ــى أقــرب دروعً والانســانية، أو بمعن

ــه. ــم تعرفون ــروف وأنت ــر مع والرصــاص، وهــذا الأم
-وعمك سعيد؟

فقال أجود ببطء:
-ما به؟

-اليس هو شيخ القرية وكبيرها وصاحب الأملاك؟
-نعم.

-مع الداعش؟
-لا أعلم.

-هو بعثي؟
-لا أدري.

-ماذا تدري إذن؟
-ليســت مهمتــي أن أتٌابــع عمــي وتوجهــه السياســي، أنــا كنــت 

طالبــا، فــلا يعنينــي الأمــر كثيــرًا.
-لماذا لا تعترف بالحسنى؟
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-قلت لكم الذي أعرفه، وهذا كل الذي عندي.
ــا. وبــدأ قلــب أجــود يخفــق بســرعةٍ    فخــرج مــن الحجــرة غاضبً
خفقــاتٍ وجلــة مرتابــة.. ومــا هــي الا دقائــق حتــى دخــل جنديــان 
فارعــا الطــول  مفتــولا العضلــة، لتبــدأ حفلــة مــن التعذيــب لــم يــذق 
مثلهــا، بــدءًا مــن الــركل واللطــم والســب بأقبــح مــا يكــون الســب 
مــرورًا بكيــل التهــم »داعشــي.. بعثــي« .. وتســتمر هــذه الحفلــة 
ــة.  ــة والمعتم ــة الضيق ــك الزنزان ــى تل ــدوه ال ــل أن يعي لســاعاتٍ قب
ا علــى موقفــه معانــدًا .. فلقــي  فــي اليــوم التالــي بقــي أجــود مصــرًّ
ــق  ــكاد يمــوت.. أو خن ــى ي ــق بكيــس حت ــه، خن ــه أمثال مــا لا يحتمل
بالمــاء.. أو جلــد بســوط حتــى تشــق صرخاتــه الفضــاء.. جــراح 
علــى  الموجهــة  اللكمــات  بفعــل  أســنانه  تكســر  نازفــة..  مثخنــة 
الفــم.. وقبــل أن يحــاول أن ينطــق تأتــي لكمــة تفقــده وعيــه .. ثــم 
ــود  ــا، وتع ــوم فزعً ــه، فيق ــارد ويســكبونه علي ــاء ب ــون بســطل م يأت
حفلــة الضــرب واللكــم ثــم يرجعونــه الــى الزنزانــة منهــوكًا مكمــودًا. 
فدخــل عليــه الضابــط وأجــود مســتلقٍ يشــخب الدمــاء ويئــن. فقــال 

الضابــط:
-ألم أقل اعترف بالحسنى؟ 

فقال أجود:
-لا أعرف شيئًا.

-إذن ستبقى في هذا العذاب الى أن تشاء .
ــوا بــل تركــوه وحــده يناجــي الظلمــات  ــم يأت ــوم الثالــث ل   فــي الي
ــزٍ  ــه كســرات خب ــذي قدمــوه ل ــام، كل ال ــبٍ أو طع والآلام دون طبي
وحســاء العــدس ومــاء، طعــام لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، وبينمــا 
هــو علــى هــذا الحــال طافــت فــي خيالاتــه ذكريــات زينــت لــه 
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الحيــاة.. ولكنهــا حيــاة الوجــد .. عالم الأوليــاء والقلوب الصافية.. 
تصــوف وعبــادة، نــور ونقــاء.. تذكــر ضــرب الدفــوف.. أيــن انــت يــا 

علــي؟ مهديــة تتوســل الــى الله بِــكَ فهــلا أجبــت؟ 
  فــي اليــوم التالــي عــاد الــى تلــك الغرفــة والــى ذلــك العــذاب، 
ولكــن هــذه المــرة أشــدُّ ايلامًــا، فقــد بــدأ التعذيــب بالكهربــاء نتــلا 

ــلا: ــط قائ ــكان. فدخــل الضاب وصراخــه وعياطــه يمــلأ الم
-أتتألم يا أجود.

فقال باكيًا:
-أي والله يا سيدي.

-أتحن الى القرية وسكونها وطبيعتها؟
.....-

-أتريد الخروج؟
-أي.

-أخبرني.
-لا أعلم شيئًا.

فتقــدم أحــد الجنــود ومســكك أحــد أصابعــه ليخلــع اظفــره وبــدأت 
صرخــات أجــود وكأنــه طفــلٍ: لا لا. فخلعــه ذاك الجنــدي بصلابــة 
ــار؟ أهــو  ــي كالصغ ــا أجــود تبك ــك ي ــا ل ــي ويصــرخ. م وأجــود يبك

العــذاب الأليــم؟ أم الحنــن؟ 
  فقال الضابط:

-اخلع الظفر الثاني.
فصرخ أجود:
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-لا لا... سأعترف .. سأعترف.
-بماذا تعترف؟

-بكل شيء.
  وأخــذوه وغســلوه وكســوه حليــةً مقبولــة _وإن كانــت ليســت 
ــا دســمًا، فــأكل حتــى شــبع، ثــم عــاد  بجديــدة_ وأطعمــوه طعامً
ــة، عــن أخيــه  لغرفــة التحقيــق، فتحــدث عــن كل شــيء فــي القري
جــواد وعداوتــه لعمــه قبــل دخــول التنظيــم ثــم فقــده فــي ســبايكر، 
وانضمامــه  الديــن  فــي  وشــده  ســعيد  عمــه  بــن  أســامة  وعــن 
للتنظيــم، وعــن التنظيــم وكيــف دخــل واســتوطن، وعــن وجــود أبــي 
عبــد الله النجــدي وكيــف دخــل القريــة بطريقــة مريبــة باســم أبــي 
ســلمان، وعــن رحمــة وزواجهــا مــن طلحــة وفــراره مــن القريــة بتلــك 
الطريقــة.. تحــدث لســاعاتٍ طــوالٍ والضابــط يكــرر ويستفســر 
ــه. بعدهــا أعــادوه الــى الســجن العــام مــع  ويأمــره أن يعيــد اجابت
النــاس ليبقــى لشــهرين متتاليــن دون أن يســأل عنــه أحــد، عــاش 
فــي الســجن عيشــة رتيبــة مملــة، لــم يضربــه أحــدٌ أو يمســه بســوءٍ، 
يــأكل كمــا يأكلــون وينــام، نســي المدرســة والبيــت الا مهديــة وقلقها، 
مــاذا حــلَّ بهــا؟ كيــف تنــام دونــه؟ ولمــاذا لــم يســألوا عنــه الــى الآن. 

كان يســأل نفســه. 
 ذات ليلــةٍ قمــراء حــنَّ واشــتاق، نــام المســجونون واقطعت الأصوات 
الا أصــوت الحيوانــات تســبح لله، هــي لا تكــف عــن التســبيح كمــا 
كان يقــول لــه شــيخ التكيــة.. اســتمر بالتســبيح الــى أن أخذتــه 
ســنة مــن النــوم. فــرأى مــا يــرى النائــم مهديــة وهــي تســير معافــاة 

صحيحــة، فقــال أجــود بعــن دامعــة:
-أماه.. أنتِ بخير؟

-بخير.. فقط عد.. سأكون بخير.
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فأخفض رأسه وقال بيأس:
ــا فــي الســجن يوجــد مــن أقــام ســنن  ــم متــى أعــود.. هن -لا أعل
أعلــم  لا  عظيمــة،  فتهمتــي  أنــا  أمــا  بســيطة...  وبتهــمٍ  طــوال 
ــة  ــي ثقيل ــي_ وقضيت ــى المحكمــة _إن حولون ــي ال ــى يحولون مت

قاصمــة، فأقلهــا متعــاون مــع داعــش.
فقالت بصرامة تشبه صرامة حمدية:

-لا تخــف، ســتخرج... وكلــت بــك أبــو الحســنن، وقلــت لــه: يــا 
ســيدي أريــد ولــدي منــك.. رده، وأنــا متيقنــة يــا ولــدي أن دعوتــي 

قــد اســتجيبت.
-وكيف عرفتِ؟

-إن لاســتجابة الله شــعورا يمــلأ حنايــا الــروح ســكينة واطمئنانــا، 
ــاردٍ يــروي العــروق فــي نهــارٍ قائــظ، كيقــنٍ راســخٍ يســكن  كمــاءٍ ب
ــوب  ــى قل ــزل فجــأة عل ــاه الشــك، كراحــةٍ تتن ــد أن أضن ــب بع القل

ــارى. ســتخرج. الحي
فقال:

-أمــاه، كثــرت الدعــوات.. ولكــن الســماء أغلقــت حجبهــا، فــلا 
ــت  ــد تفل ــم تع ــهبًا، فل ــا شــديدًا وشُ ــت حرسً ــا ملئ تســتجيب، كأنه
دعــوة مظلــومٍ فــي الأســحار، ولا دعــوة أم فُجِعــت بالفقــد، كأنهــا 

ــم تعــد تســمعنا. ل
-اسكت يا ولد... أصرت مثل علي؟ 

فهــاج الوجــع ثانيــة.. علــي الــذي كان يقــول: أيــن الــرب نــادوه فــلا 
يســتجيب؟!

-أماه، ماذا أفعل.
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-ادعوه، ولا تيأس أو تقنط من رحمته.
-سأفعل إن شاء الله.

واســتيقظ علــى صــوت المــؤذن معلنًــا دخــول الفجــر: الصــلاة خيــرٌ 
مــن النــوم. فقــام وتوضــأ ثــم صلــى وقنــت، ودعا واســتعبر، فســالت 
ــى فراشــه  ــم ســلم وعــاد ال ــا. ث ــر عادته ــى غي ــدرارًا عل دموعــه م
عَــكَ  وَدَّ )مَــا  بــأذكار الصبــاح، وقــرأ بعدهــا  وهــو يتمتــم ويتلــو 
ــا قَلَــى( وبينمــا هــو يتلوهــا أخــذه طائــف النــوم. وإذا بــه  ــكَ وَمَ رَبُّ
يــرى فيمــا يــرى النائــم أن أبــواب الســجن قــد تحولــت مــن ظلمــة 
حالكــةٍ الــى نــور أضــاء أرجــاء الغرفــة، فأطــلَّ القمــر الأول، فقــال 
أجــود مســتعبرًا: ســيدي أبــو بكــر الصديــق.. ســلام الله عليــك يــا 
صاحــب رســول الله ورفيقــه وقــت الضيــق. ثــم أطــل القمــر الثانــي، 
فقــال: ســيدي عمــر.. الــذي فــر مــن الشــيطان. ثــم القمــر الثالــث 
فقــال: ســيدي عثمــان.. شــهيد المحــراب المظلــوم. ثــم جــاء القمــر 
الرابــع، فقــال: ســيدي علــي .. صهــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
أبــو الحســنن .. الشــهيد. فوقــف القمــر الرابــع أمــا بــاب الزنزانــة 
المقفلــة واســتل ســيفه ذو الرأســن وبــدا بتــارًا ورفعــه فضــرب بــه 
قفــل الزنزانــة ففتحــت علــى مصراعيهــا. صحــى أجــود مــن النــوم 

علــى صــوت الزنزانــة وهــي تفتــح، فقــال الجنــدي:
-أجود علي عباس.

-نعم.. هنا.
-إفراج !
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-41-
مــاذا تفعــل مهديــة إن قدحــت فــي رأس الخــال حســن نوبــات 
ــى  ــق الوصــول ال ــر فــي طري ــر الأمــل الأخي ــادة فدم ــون المعت الجن
أجــود؟ ولكــن مــا الحــل وكل الذيــن يعرفونهــم لا يدانــوه وفــاءً 
وقربًــا؟! و الــكلام والاقنــاع وعــرض المســألة هــو الآخــر فــنٌّ لا 
يتقنــه الخــال، بــل لا يحســن التذلــل فــي طلــب المســالة، فإرســاله 
مخاطــرة كبيــرة ولكــن وحدهــا هــي الطريقــة. وصــل الــى مقــر 
الجيــش وظــل مشــغولًا بمقارنــة بــن اســم المقــر المكتــوب فــي 
الكــرت وبــن اللافتــة أعــلاه، فهــو لا يحســن القــراءة تمامًــا ولكنــه 

ــدي: ــه الجن ــال ل ــر. فق ــاءٍ كبي ــر عن ــن غي يتهجــى الحــروف م
-ماذا تريد أيها الشيخ؟

  فرفع الخال نظره وقال بكبرياء:
-تأدب أيها الجندي عندما تخاطب الأكبر منك سنًا ومقامًا.

ــه  ــدأ اللمــز ب ــدي، ب ــك الجن ــب ذل ــان الواقفــان جن فقهقــه الجندي
ــه: وبهيأت

-متأسفون أيها الشيخ العظيم ولمقامكم السامي.
فقال الآخر:

-ويحك ما هذا الشماغ؟ حسبته لمتسولٍ يسأل الناس.
فأجاب الأول:

-ومــن قــال إنــه لا يســأل النــاس؟؟ اذهــب حجــي مــن هنــا الله 
يعطيــك،  نهايــة شــهر والفلــوس انتهــت.

فقال الخال بغضب:
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-قبحكــم الله مــن جنــودٍ، أنتــم جنــود؟ أتحســبون أنفســكم عســكرا 
وعندمــا كنــا نحــن عســكرا؟ مــا هــذه الثيــاب المتســخة؟ وأنــت 
ــا  ــا كن ــا حشــيش؟؟ عندمــا كن ــة كأنه ــة الكث الآخــر مــا هــذه اللحي
ــا، منــذ الصبــاح الباكــر نحلــق اللحيــة بالمــوس وغيــر  رجــالا حقًّ
ذلــك يعاقــب أشــد مــا يكــون العقــاب، كنــت أرتــدي قيافــة وأناقــة لا 

يحملهــا رائــد فــي أيامكــم.
فقال الأول وقد جحظ  عينيه:

-ماذا تعني أيها ..؟
-أعنــي أنكــم ممخرقــون، ألا تــرون أن الموصــل ضاعــت وتكريــت .. 
بــل ثلــث العــراق، لــمَ؟ لأن أنــت وأمثالــك عســكر!! أنتــم لا تحســنون 

الوقــوف اســتعدادًا واحترامًــا، ثــم تريــدون أن تحــرروا العــراق.
 فمسكه الأول من تلابيبه قائلا: 

-قبحك الله من عجوز.. بعثي وتأتي هنا وتغلط علينا.
-اتركني.

 فصفعــه الثانــي بقــوة وجــره الــى الداخــل ثــم عمــل شــكوى ضــد 
الخــال بتهمــة الاســاءة الــى المنظومــة العســكرية والاعتــداء عليهــم، 

ورمــوه بالســجن!
ــة  ــق، فحــارت مهدي ــه مغل ــوم وهاتف ــك الي ــي ذل ــد الخــال ف ــم يع ل
مــاذا تفعــل وهــي فــي المستشــفى، لعلــه اســاء الأدب مــع العقيــد؟ 
يفعلهــا. لعــل ســيارته تعطلــت ونســي هاتفــه مغلقــا؟ ممكــن. مــاذا 

تفعــل؟
فقالت بتول:

-بسام، نرسل له ونرسله الى العقيد بدل الخال.
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-صحيح، جودت اذهب الى بسام وناده ليأتيني.
*   *   *
-أريد لقاء العقيد محمد السامرائي. 

قالها بسام بلطف ولباقة. فقال الجندي:
-تفضل.

ــى مــن  ــشَّ دون أن يعــرف حت ــذي هــشَّ وب ــد ال ــى العقي ودخــل عل
ــه. هــو، مــع كلمــات الترحــاب لدرجــة أن بســامًا خجــل مــن لطف

-سيدي أنا من طرف عائلة )جواد علي عباس(.
-جواد علي عباس؟ أين سمعتُ هذا الاسم..

-الذيــن لقيتهــم علــى أبــواب ســامراء وأدخلتهــم وولدهــم جــواد كان 
تحــت امرتك.

-تذكرت.. أهلا وسهلا بك، كيف حالهم وأين أجود؟
أمهــم  الســيدة  يــا ســيدي، حالهــم ســيء جــدًا،  -لهــذا جئتــك 

ظهرهــا.. وكســر  تزحلقــت 
-لا حول ولا قوة الا بالله.. السيدة الطيبة.

-والمصيبــة الكبــرى أجــود. ســيدي، أجــود معتقــل ولــم يعــرف 
ــم نســأل  ــزًا ل ــدع مرك ــم ن ــا ول ــذ شــهرٍ تقريبً ــى الآن، من ــه ال مكان
فيــه أو قاعــدة عســكرية، كلهــم ينفــون أن يكــون عندهــم، علمــا أنــه 
تم اعتقالــه مــن قبــل قــوةٍ أمنيــةٍ ويســألون عــن رجــلٍ فــي تنظيــم 

القاعــدة ســابقًا..
-تنظيم القاعدة!!

-البيــت الــذي ســكنوا فيــه عائــد لرجــلٍ فــي تنظيم القاعــدة، ويبدو 
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أنهــم عقــدوا صلــة بــن صاحــب الــدار الــذي هــرب وبــن النازحــن 
الذيــن قطنــوا البيــت، علمًــا أن النــاس اتــوا الــى  ســامراء بكثافــة 
ــاء  عارمــة، فمــن أيــن لهــم أن يعرفــوا ويميــزوا الرجــال وهــم غرب

وحيــدون؟ عثــرات خطتهــا الصــدف فحاكمــه عليهــا القانــون.
-أين هو الآن؟

-المشكلة أنهم لا يعلمون أين هو الان.
-الحقيقيــة يــا ولــدي لا أعلــم مــا أقــول، ولكــن ســأحُاول أن أبحــث 

عنــه، وان عثــرت عليــه فلــن أقٌصــر بــإذن الله.
-بارك الله فيك سيادة العقيد.

فقال ناهيًا اللقاء:
-أهلا وسهلا.

وقبل أن يقوم، قال:
-صحيــح.. أمــس جــاء رجــل كبيــر يرتــدي  دشداشــة وشــماغ 

يســأل عنــك وهــو خــال أجــود ولكنــه لــم يعــد!!
-أيضًا لم يعد؟

-اي والله.
-ما قصتهم؟!

-لا أعلم.
-لعله شيخ مزعج؟

-أجل هو.
  فنــادى علــى الحــارس وفتــح الســجل وقــال: نــادِ مــن التوقيــف: 



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

282

حســن مرتضــى كامــل.
فقال بسام:

-نعم هو الخال حسن.
-هو؟!
-أجل.

-هــذا الرجــل ســبب لنــا مشــاكل كادت تــودي بــه، ولكــن ســأحاول 
اخراجــه اليــوم، تعــارك مــع الجنــدي الواقــف فــي البــاب.

*   *   *
فتــح العقيــد محمــد الســامرائي ملــف أجــود بعــد جهــد جهيــد مــن 
ــه،  ــر علي ــى عث ــاط حت ــع الضب ــات م البحــث والاتصــالات والعلاق
يدهــش تــارة مــن بعــض الفقــرات ويعبــس تــارة أخــرى الــى أن 
ــة وبعــد الترحــاب:  ــه. رفــع الهاتــف واتصــل بجهــة عالي أتم قراءت
ســيدي، عنــدي فتــى نــازح، تم تلفيــق  دعــوى كيديــة لــه بســبب 
وجــوده فــي مناطــق ســيطرت عليهــا داعــش... الفتــى مــن عائلــة 
محترمــه وأخــوه كان جنديًــا فُقِــد .. نعــم.. المشــكلة أنــه لــم تثبــت 

ــد اطــلاق ســراحه... شــكرًا ســيدي شــكرًا. ــه تهمــة.. نري علي
  بقــي العقيــد فــي محادثاتــه واتصالاتــه الــى ان تم اطــلاق ســراح 
أجــود، وأول مــا خــرج مــن الســجن كان العقيــد محمــد في انتظاره. 
ــل  ــه خجــل مفاجــئ، لع ــي انتظــاره داهم ــد ف ــا رأى أجــود العقي لم
ــي  ــم ف ــا ســبب الاحــراج، فه ــرع هم ــة وشــعره الأق ملابســه البالي

نظــره عائلــة بطــل قضــى نحبــه فــي ســبيل الوطــن.
-الحمد لله على السلامة.
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فقال بارتباك:
-شكرًا جناب العقيد، ربي يسلمك.

ــا  ــك طبقً ــرر محاكمت ــرة، وكان مــن المق ــة كبي ــا بقضي ــت متهمً -كن
للمــادة أربعــة مــن قانــون الارهــاب، لكــن الوالــدة فعلــت خيــرًا 
عندمــا أرســلت لــي خبــرًا، وبعــد فتــرة طويلــة امتــدت لشــهرين أو 

ــا. ــر هــا أنــت تقــف أمامــي حــرًا طليقً أكث
-شكرًا سيادة العقيد.

  اخــرج علبــة الســجائر مــن جيبــه وناولــه واحــد فأخذهــا أجــود 
ممتنًــا وأخــذ واحــدة لــه واشــعلها لأجــود بــكل تواضــع. أجــود 

أصبــح مدخنًــا فــي الســجن. فقــال العقيــد وهــو ينفــث:
-ماذا تعمل أنت؟

-لا شيء.
-ســأجد لــك عمــلا لــم تكــن لتحلــم بــه يومًــا، أحتــاج منــك فقــط 
ــد وتأخــذ شــهادة الســادس الاعــدادي، بعدهــا ســتعيش  أن تجته

ــوك. هــل تجيــد اســتعمال الســلاح؟ عيشــة المل
-نعم.

الجيــش  فــي  مــلازم  برتبــة  ضابطًــا  أجعلــك  ســوف  -ممتــاز، 
ــرة اعــداد لمــدة ســتة أشــهر، وبعــد  وبشــهادة الســادس، تدخــل فت
ــةٍ أحــدٍ  ــلا من ــل ب ــب الطائ ــط، ســتعيش بالرات ــب ضاب ــض رات تقب
مهمــا كان. ســتعود الــى العيــش بكرامــة وعــز يــا أجــود.. هــل 
ــم يكــن  نســيت؟ تطــاول الاقــزام عليكــم فــي هــذه الأشــهر ومــن ل

يرفــع صوتــه أمامكــم صــار يأمركــم.
  هــا هــو العقيــد يضــع يــده علــى موطــن الألــم، هــا هــو جــاس علــى 
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ــى العــز  ــام ال ــك الأي ــى تل ــده ال ــلا رفــق ليعي الوجــع مــرة واحــدة ب
الحقيقــي.. ولكنــه عمــل ضابطــا مــرة واحــد؟ لــم يفكــر يومًــا فــي 
هــذا العمــل، كل احلامــه كانــت امــام مســجد، وإذا غالــى فمــدرس 

فــي قريتهــم.
 فتابع العقيد:

-فكــر جيــدًا يــا أجــود.. ســتكمل مــا بــدأه أخــوك.. جــواد.. ســتثأر 
لــه .. هــل تقبــل أن تكــون جبانًــا وتتــرك دمــه؟

فقال والالم يغوص في اعماقه:
-لا .. لا..

-العسكرية  شرفٌ ما بعده شرف.
-سيدي.. لمَ تفعل هذا معي؟

ــى  ــه، ســأرفع ال ــت صــورة عن ــا باســلا وأن -لأن جــوادًا كان جنديً
مــلازم،  برتبــة  ضابطًــا  بتنســيبك  ونطالــب  اســمك  الداخليــة 
تكريًمــا لذكــرى أخيــك.. صحيــح نســيت أقــول لــك.. عثرنــا علــى 
جثــة أخيــك فــي مقبــرة جماعيــة، ودفنــاه فــي كربــلاء.. عظــم الله 

ــم. أجرك
فطفرت الدموع من عينيه.

-42-
ــه راخٍ تدمــره أول  ــكك عــالٍ كيعســوب ولكن ســيدي الرئيــس إن مل
ريــاح تهــب فكيــف بــك إذا كانــت تلــك الريــح هــي دمــاء هــادرة 
غضبــى؟ ضحيتــم بنــا وســرعان مــا رميتــم لنــا علمــا نلــف بــه موتانا 
تكريًمــا لنــا وحفــرة جــوار أبــي عبــد الله الحســن.. أتحســب ذاك 
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تكــريم؟؟ إنــي لأشــم لعنــات أبــي عبــد الله الحســن تنطلــق هــادرة 
تزمجــر .. مــا الــذي بقــي ولــم تأخــذه؟ أموالنــا وتقاســمتموها كمــا 
ــم  ــا ومصصتموهــا وأكلت تتقاســم وحــوش الغــاب فريســتها، دماؤن
لحمنــا ورميتمونــا عظمًــا، قــل لــي بربــك أي بيــتٍ خــلا مــن نــازحٍ 
تــرك أرضــه ومالــه، أو شــهيدٍ تــرك خلفــه صبيــةً يتجرعــون الفقــر 
والبــؤس والتشــرد؟ أو معــوق خســر يــدا أو رجــلا فبقــي يحمــل 
جرحــه وألمــه طــول عمــره ويصــب عليــك لعنتــه؟  ســيدي الرئيــس، 
الخرقــاء  وحكومتــك  دولتــك  سياســة  وبســبب  بســببك  نحــن 
ــا العالــم فــي كل شــيء تعيــس وبائــس،  وقيادتــك البائســة تصدرن
فعاصمتــك التــي تــدر عليــك مليــارات الــدولارات هــي المدينــة رقــم 
ــراء  ــش!! عــدا الفق ــح للعي ــي لا تصل ــدن الت ــب الم ــي ترتي واحــد ف
والمشــردين والنازحــن وعــدا ثلــث العــراق المدمــر، مــا الــذي أبقيتــه 
لنــا بربــك؟ أمــا آن أن تكــف بــلاك عنــا؟ أما آن للحكومات البائســة 
أن تعتــزل السياســية بعــد أن علمــت أنهــا لا تحســن السياســة بــل 

هــم مجموعــة لصــوص؟
*   *   *

 نجــح أجــود ذلــك العــام ولــم يكــن هنــاك  بــد مــن النجــاح وإن 
لــم يتفــوق ككل عــام، ولــم يــأتِ بهــذه النتيجــة كســلًا، بــل لأنــه 
ــه أن يــدرس وقــد قضــاه  ــى ل ــم يــدرس معظــم ذلــك العــام.. وأنّ ل
بــن الســجن واربيــل والمستشــفيات، ولكــن علــى العمــوم كانــت 
تم  بأشــهر  وبعدهــا  بالغــرض.  وتفــي  مرضيــة  النتيجــة  تلــك 
ــل الشــهداء _شــهداء ســبايكر_ ودفــع تعويضــات  تكــريم عوائ
لــكل عائلــة وقدرهــا عشــرة ملايــن دينــار، مــع راتــب تقاعــدي 
لأمهاتهــم، وبعضهــم مــن حصــل علــى قطعــة أرض. ولكــن هــل هــذه 
التعويضــات البخســة تجعــل الجــرح يلتئــم، والحــزن ينتهــي، ويحــل 
النســيان بــدل الذكريــات؟ أم أن دولتنــا الرشــيدة تحــاول أن تشــغل 
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النــاس وتنســيهم أمــر الدمــاء التــي شــخبت؟ الحكومــة منحــت 
ــن ولكــن هــل  ــم مــن الزاهدي ــت فيه ــدودة وكان ــا دراهــم مع عوائلن

يحســبون أن الصرخــات ســتحجبها أموالهــم؟
ودخــل أجــود دورة لمــدة أشــهرٍ ســتة وتخــرج ضابطًــا برتبــة مــلازم، 
ــاءً لذكــرى أخيــه وتكريًمــا لشــجاعته. وعــاد الــى حيــه ببزتــه  احي
الجديــدة والنجمــة لامعــة علــى كتفــه تصــرخ وتقــول: هــا أنــا هنــا.. 
وفجــأة اســتيقظ بنفســه ذلــك الجــزء النائــم.. بــل الميــت وعــاد 
حيًــا.. ذلــك الشــعور بالانتصــار وانصــاف النفــس والتحــرر مــن 
ســطوة الغيــر عليــه.. تذكــر ذلــك اليــوم عندمــا وقفوا بباب ســامراء 
ــى انفســهم  ــا ليدخلوهــا آمنــن عل ــا وامامه ــةً متوســلن ببوابه أذل
عندمــا لفظهــم كل شــيءٍ .. تذكــر الاعتقــال المريــر والتعذيــب 
واللكــم والتهــم المعتــادة : بعثــي.. داعشــي. فقــال لنفســه: هــا أنــا 

عــدتُ انســانًا آخــر غيــر الــذي تعرفونــه. 
ومــاذا يعينــي غيــر الــذي تعرفونــه؟ يعنــي أن اللــن المشــبوب بتلــك 
الرحمــة قــد  انتزعــت واســتبدلت بقســوة شــابها حــب الانتقــام 
والثــأر لأخيــه.. ولكــن تحــل القســوة والفتــوة مــكان الطيبــة والرأفــة 
فــي أشــهر قلائــل؟ هــل تقُتلــع الــوردة وتنبــت مكانهــا شــوكة فــي آن؟ 
ولكنهــم هــم الذيــن حملــوا مــن الغمــوم والهمــوم مــا لــم تحمله شــمم 
الــذرى، ألا يحــق لهــم أن ينشــبوا اظفارهــم ويشــهروا نبوتهــم؟ أم 
هــم ملائكــة فــلا يغضبــون أو يثــأرون؟ بينمــا يســأل نفســه ســمع 
صوتًــا أليفًــا يناديــه: أجــود!! التفــت الــى الصــوت وإذا ببســامٍ وهــو 

يحمــل كتبــه، تقــدم نحــوه وعانقــه طويــلا:
-متى أتيت؟

-الآن.
-ضابط مرة واحد يا أجود.
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فقال أجود مازحًا:
-)قل أعوذ برب الفلق(..

-كبــرت يــا أجــود وبــدأت تخشــى أعــن الحاســدين، تســتحق، 
فقــد صبــرتَ وتجلــدتَ ونلــتَ مــن المــكاره الكثيــر، وضحيتــم، وفــي 

ــة حصــدت. النهاي
-ما زال الطريق في أوله.
-الخالة مهدية كيف هي؟

-لــم تــزل علــى حالهــا ولا تحســن يذكــر، لا أعلــم مــا بهــا يــا بســام، 
الطبيــب يقــول انهــا حالــة نفســية، ترفــض التجــاوب مــع العــلاج. 

-استرح عندي.
-لا .. اريد الذهاب الى البيت.

ــدي. نحــن  ــن تتســخ بدلتــك إذا جلســت عن ــا رجــل، ل -لا تخــف ي
ــا؟ أهــلٌ أتســتكبر علين
-لمَ تظن إنني أتكبر؟ 

-لأنك غير أجود الذي نعرفه.
-سأذهب معك وأمري الى الله. 

ومــا أن دخــل بيتهــم حتــى رأى نــوار مــن الشــباك ولكنهــا هــذه المــرة 
واقفــة دون ســتائر والنافــذة مفتوحــة، ووقفــت بســامة الثغــر تنظــر 
إليــه فــكأن القمــر تــلألأ فــي ثغرهــا، ولكنــه الآن ضابــط وعليــه أن 

يــزداد رزانــة ووقــارًا. 
قال أجود لبسام وهما يشربان الشاي بعد الغداء:

هنــاك أمــر أريــد أنــن أصارحــك فيــه.. كتاباتــك علــى الفيــس 
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بــوك، ونشــرك علــى العــام بهــذه الصــورة، تــارة تنتقــص مــن رجــال 
ــش.. الجي

فقاطعه ضاحكًا:
-لم تدخل الجيش حتى بدأت التهجم عليَّ والدفاع عنهم؟!

ــا  -أنــت أخــي يــا بســام، وعلــي أن أحُــذرك ممــا ســيقال وعمَّ
يجــري، الفيــس بــوك وهــذه المواقــع مراقبــة، فــلا تكتــب مــا يجلــب 
الشــبهة عليــك، فــأولاد الحــرام كثــر، وبشــخطة واحــدة تذهــب 

الشــمس. وراء 
-إنني أوعي الناس واعظهم وانصحهم.

-ألم تجد غير الفيس؟
-وهل يوجد غيره؟ 

-اتركه.. ولا تكتب على العام.
-لو رأيت الخاص؟

-وماذا في الخاص.
-نصح ورشد وهداية.

-وهل أنت خليفة الله في الأرض لتهدي الناس؟
-الاصلاح مهمة كل واحدٍ فينا.

-هــذا الــكلام قلــه لأنُــاسٍ متحضريــن مثقفــن، صدقنــي بخبــر 
واحــد مــن مخبــر ســري تكــون خبــر كان، الدنيــا هنــا تائهــة، فــلا 

ــا نخســرك. تجعلن
-أنت تسرف في ظنونك كعادتك. 
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لــك الأيــام صــدق حدســي، ولكــن أتمنــى أن لا يكــون  ســتبدو 
قــد فــات الوقــت وبقــي النــدم والتحســر.. )ثــم بعطــف وضعــف( 
ــا بســام، لا أريــد أن اخســرك، خســرنا أناسًــا كثيريــن،  ارجــوك ي

وغيــر مســتعدين لأن نخســرك.
فضحك ضحكة كبيرة:

-يا أجود ما بِك؟ لمَ شعور الفراق هو ما يسيطر عليك؟
-لأني ذقتُ مرارته مرارًا، ولا أحب أن أذقها ثانية.

*   *   *
ودخل بيتهم فلما رأته بتول شهقت ودُهشت، وقالت:

-أجود؟! هذا أنت.
فتقــدم يتبختــر أمامهــا بزهــوٍ وهــي متعجبــة فرحــة حتــى أن عينيها 

فاضــت مــن الدمــع.. فقــال لها:
-لم البكاء؟ 

-من الفرح يا أخي.
  ثم  احتضنته وهي تبكي.
فجاء صوت مهدية واهنًا:

-من؟
-ماما هذا أجود عاد.

فدخل عليها وجثى عندها مقبلًا يدها، ورفع رأسه ،فقالت:
ــى محمــد وآل محمــد، حرســتك مــن كل حاســد  -اللهــم صــلِّ عل

ــه. ــيِّ وآل وحاقــد ببركــة النب
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فقالت بتول:
.. أنا اشتريه واطبخه لكم. -العشاء اليوم عليَّ

فقال أجود بتدلل:
-وماذا ستطبخن لنا يا حلوة؟!

-كيلو كباب كامل.
  فصفق جودت وقال:

-يا سلام سنأكل كباب ضأن؟
فقالت:

-طبعا .. خروف خالص.
فقال أجود بتغنج:

-فقط؟!
فوقفت بتول حائرة.. فقالت بسخاء قارب على النهاية:

-وصينية كنافة. 
-فقط؟

فقالت عاجزة:
-لا مال عندي يكفي لأكثر من ذلك.

فضحكوا بجذل. قالت مهدية:
-كم راتبك؟

-لا اعلم، ولكن اظنه أكثر من مليون دينار.
فشهقت بتول بتعجب ..فقالت مهدية:

-قل اعوذ برب الفلق. لا يحسد المال الا أهله.
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-43-
صعــد أجــود الــى مكتــب العقيــد محمــد الســامرائي بتــؤدة، ألقــى 
تحيتــه كمــا يلقيهــا الجنــدي الباســل. وجلــس بعــد أن أشــار لــه 

ــاة: ــد بأن ــد  بذلــك. فقــال العقي العقي
-أنت تعرف يا ســيادة الملازم وضع قريتكم »لوعة عباس« والقرى 
المجــاورة ومــا ســببت لنــا مــن قلاقــل ومتاعــب، وأنــت أعلــم. وقيــادة 
العمليــات كانــت ترجــئ تحريرهــا الــى مــا بعــد تحريــر تكريــت، 
لأنهــا بنــت دروعًــا حصينــةً وخنــادقَ محفوفــة بالمتفجــرات وعمليــة 
ــول شاســعة،  ــرة وحق ــا بســاتن كثي ــم فيه ــدة جــدًا، واراضيك معق
ــل  ــن، ب ــي محافظــة صــلاح الدي ــم ف ــل التنظي ــا ثق ــع هــذا فيه وم
هــي خــط الوصــل بــن الموصــل والانبــار ديالــى وحــزام بغــداد، 
ــة هــي وأهلوهــا،  ــة الظالم ــك القري ــر تل ولكــن حــان الآن قطــع داب
وقــد اخترتــك مــع الضبــاط الموكلــن بمهمــة التحريــر لســببن 
وأشــياء  ومداخلهــا  الأرض  تلــك  بطبيعــة  عــارف  لأنــك  اثنــن: 
أخٌــر، ســتكون مستشــارًا أمينًــا ولــن تخيــب ثقتــي بــك، وهــذه أحــد 
الأســباب التــي جعلــت الداخليــة توافــق علــى ترفيعــك ومنحــك 
ــمُ  ــك، اعل ــك واخوان ــأر لأخي ــي هــو الث ــة. الســبب الثان هــذه الرتب
منــذ أن اخبرتــك أن أخــاك متوفــى وعثرنــا علــى جثتــه وصــدرك 
ينطــوي علــى شــعلة متقــدة لا تطفئهــا الا نــار الانتقــام. هــذا ولــن 
يخيــب بــك ظنــي، أنــت المفتــاح الــذي ســيدخلنا للوعــة عبــاس لنعلن 
انتهــاء التنظيــم فــي محافظــة صــلاح الديــن، ولــن ينســى الوطــن 

ــي ســتقدمها. ــك الت تضحيت
فقال أجود بارتباك:

-أنا ..أنا.. لا اعلم كيف اشكرك ..
فقاطعه قائلا:
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-ستشكرني عندما تقدم خدمتك للوطن..
ــه  ــه؟ الــذي نفــاه وكفــر ب هــل يعطــي روحــه للوطــن الــذي يفــر من

قبــل عــام؟ 
فقال أجود:

-أمرك سيدي!
-وهذا ظني بِك.
-متى الانطلاق ؟

-غدًا فجرًا، واليوم اجازة ودع الأهل والحبيبة.
فقال أجود كحلمٍ بعيدٍ:

-الحبيبة!
فقال العقيد باسمًا:

-كلنا لنا حبيبة واحباء.. الحبُّ شيءٌ مقدس.
-أنت صوفي.

فضحك العقيد بمليء شدقيه.. وقال:
-وهل الحب مختص بالصوفية؟

، والحــبٌّ جــزءٌ، فــإذا قلــت لــك صوفــيٌّ أعنــي أعلــى  -التصــوف كلٌّ
ســمات الحــب، بــل يشــمله ويشــمل غيــره، كل انســان نقــي الفطــرة 

هــو صوفــي بوجــه أو بآخــر.
-أأنت شيخ أم مريدٌ؟ 

الــذي  إذا  المريــد  يفعــل  كيــف  ولكــن  أهــوى..  لمــن  مريــدٌ  -أنــا 
يهــوى راح؟ أيبقــى معلقًــا بــن الهــوى ولعنتــه؟ أيبقــى يتلظــى بنــار 
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الحســرات والآلام والأوجــاع؟ أيبقــى ينتظــر مــن نســيه؟ قــل لــي.
فأجاب العقيد عن سؤاله بسؤال:

-ولمَ لم يجبك أو يأتيك من تهوى؟
-تقضيه لوعة كلوعةِ عباس تمامًا.

-تموت كمدًا؟
-بالضبط.. أو تنتظره!

*   *   *
  عــاد يتهــادى حزينًــا كئيبًــا كاســفَ البــال، هــل حــان وقــت الموجهــة 
والوقــع فــي المحــذور؟ الــذي كان يخــاف منــه ســيحصل، وجهًــا 
لوجــه مــع لوعــة عبــاس، مــع الشــقاء مــع العــذاب، هــل ســيضطر 
ــة  ــى مكانهــا .. رحمــة وســعيد وكل أهــل القري أن يــدل الجنــد عل
.. ولكنهــم هــم أنفســهم مــن طردوهــم وســجنوه هــو وضربــوا أمــه 
بالرصــاص.. هــل ســيدخل القريــة منتقمًــا أو فاتًحا؟ هل ســيعطف 
عليهــم أو ســيقتلهم ويــزج بهــم فــي الســجون؟ ولكنــه مأمــور، وهــذا 
قدرهــم.. هــم مــن تعاونــوا مــع الإرهابيــن، ولكــن هــل يدكــون 
ــا  ــا وجثثً ــوا انقاضً ــى يكون ــى رؤوســهم حت ــرات عل ــوت بالطائ البي
هامــدة.. لــمَ يــا إلهــي ترمينــي فــي هــذا المعتــرك؟ لــو هاجــرت مــع 
المهاجريــن الــى أوربــا لكنــت الآن أحســن حــالًا وأصفــى بــالًا ولكــن 
وقــع المقــدور علــى المحــذور ولا بــدَّ مــن المواجهــة.. يقــول العقيــد 
إنهــا تثيــر قلاقــل وبلابــل وتربــط أرض التنظيــم كلهــا.. أي بــلاءٍ 
هــذا وأي ذنــبٍ ارتكبتمــوه، كيــف صــرتم وكيــف ســتقاتلون؟ مــاذا 
أصنــع؟ أأخــرج هائمًــا كمــا خــرج جــدي وأفعــل مــا لــم يفعلــه فأريــح 
ــدَ  ــة ســيركبنا عــار أب واســتريح ممــا ســيأتيني، إن تهدمــت القري
العمــر.. ســأهدم ملــك عبــاس .. ولكــن مــا ذنبــي؟ كل نفــس بمــا 
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كســبت رهينــة، وهــذا ذنبهــم وهــم الذيــن اقترفــوه.
  واطمــأن للخاطــر الأخيــر ورآه قريبــا مــن نفســه. كان قــد وصــل 

أمــام بيــت بســام ودق البــاب، فخــرج بســام..
-صديقــي بســام أنــا ذاهــب الــى معركــة التحريــر.. تحريــر قريتنــا، 
تقــول جدتــي حمديــة أن جــدي عبــاس قــرر ارســال أبــي الــى 
العســكرية لأنــه مؤمــن أن الأرض لا تعــاد الا إن ســقاها الانســان 
بدمــه، ســأذهب وقــد لا أعــود، إنــي أرى المــوت يلــوح لــي وينادينــي 

نــداء صــدقٍ.
فقال وقد نزت من عينيه دمعة:

-لا تقل هذا يا علي.. لن تموت..!
-الموت حق.

-اعلم أنه حقٌ لا ريب فيه، ولكن ..لا...... أريدك أن تعيش..
  فقــال كلمتــه الأخيــر ودخــل فــي نوبــة بــكاءٍ وحضنــه وهــو يبكــي 

علــى البــاب ويقــول لــه: لا ترحــل.. لا تمــت..
  كانــت نــوار تنظــر مــن شــباكها وتبكــي هــي الأخــرى.. تبكــي 

ولهــى! بدمــوع عاشــقة 
فقال أجود:

-ما لك تبكي كالنساء يا بسام؟ استوِ وقف كالرجال.
-لا تذهب..

-قف.
فمسح دموعه وهو يقول:

-لا تطل الغياب.
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-اعرفــك أقــوى مــن هــذا، اســتمع إلــي واحــذر أن تكتــب علــى 
الفيــس بــوك.

-اتركني بهمي يا أخي.
فقال أجود وهو يستعيد صداقتهما الصادقة:

ــل نحــن  ــن نفســي، ب ــي م ــرب إل ــارة أراك أق ــا بســام ت ــرف ي -أتع
واحــد، أنــا أنــت وأنــت أنــا، نفــس الأفــكار، كلانــا يكمــل بعضــه 
متنافــران  المشــرقن،  كبعــد  بعــداء  أننــا  أشــعر  وتــارة  البعــض، 

كالضديــن، والحــوار يــكاد يتحــول الــى عــراك، لــمَ؟
-لأن الكلفــة مرفوعــةٌ بيننــا، نتكلــم بصــدق لا يداهنــه نفــاق، كلانــا 

يتمــم الآخــر.
  ثم تعانقا طويلا.

*   *   *
بكــت وندبــت حظهــا ولطمــت واســتحضرت الموتــى والغائبــن، 
مهديــة تخشــى الرحيــل.. خائفــة متوجســة مــن الشــتات، لــم يعــد 
بهــا قــدرة علــى التفجــع كمــا يليــق بهــم، كثــر الراحلــون ولــم يعــد 

ــا: ــع. فقــال له ــق ويتســع الجمي ــى وداع يلي ــاك  قــدرة عل هن
-إنها الحرب يا أمي.

-خسرت واحدًا ولم يعد هناك متسع لأخسر الثاني.
-سأعود إن شاء الله.

-لــم أعــد قــادرة علــى الانتظــار، ولا تحمــل الصدمــات يكفــي 
خســران واحــدٍ فــلا تفجعنــي بــك.

-قرار ولن اتراجع عنه.
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-لأجلي.
-كُتِــبَ علينــا القتــال وهــو كــره لنــا، وعســى أن تكرهــوا شــيئا وهــو 
خيــر لكــم وعســى أن تحبــوا شــيئا وهــو شــر لــك والله يعلــم وأنتــم 

لا تعلمــون.
فاستسلمت للقدر، وقالت له:

-إذن  اســتودعك الله، اتــقِ الله واحفــظ اهلــك ولا تســفك دماءهــم 
فإنهــم الأهل والعشــير.

-هم ارهابيون.
-لا يا ولدي.. ولكن غرر بهم.

-بعد كل الذي فعلوه بك!
-يــا ولــدي، إذا حقــدتُ علــى كل مــن آذانــي ولــم أعــفُ فلــن يعفــي 

عنــي ديانــي وذنوبــي كثيــرة ولــم يبــق فــي العمــر بقيــة.
-اماه .. مازلتِ شابة.

ففتر ثغرها عن بسمة باردة:
-شباب!! الشباب ولى وما بقي قليل.

-أريدكِ أن تكوني بخير وتقفي على قدميكِ عندما آتي.
-كله تقدير.

وعانق أخاه الصغير، وعانق بتول.. وخرج فجرًا.
هــا هــو الشــتاء الثانــي يزحــف مجــددًا برعــده وبــرده ورياحــه وهــم 
بــلا وطــنٍ، هــا هــو يحمــل حقيبتــه ليحــرر ذلــك الوطــن المغتصــب.. 
ليقــف وجهًــا لوجــه، ويفديــه بدمائــه إن لــزم الأمــر، فــإن الأرض 

تحتــاج لســقيا الــدم كمــا المــاء.
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القسم الثالث
1

القرية الظالمة
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ِ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن  »وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّ
نَا  ذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ سَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّ جَالِ وَالنِّ مِنَ الرِّ
الِمِ أهَْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا  أخَْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ
ا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا )57(« مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّ

النساء:57
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-44-
 كان حفيف الاشــجار عاليًا، وهذا دأب الرياح أول الشــتاء. شــيء 
يلمــح للحــارس أنــه يتحــرك تجــاه القريــة، فقــام وســحب بندقيتــه 
ووجههــا تجــاه ذلــك الشــيء الــذي بــدا غريبًــا ويتحــرك مــع الريــح، 
ســوادٌ يتحــرك، مــا زال يرمقــه، لعلهــا شــجرة اقتلعتهــا الريــاح فهــي 
ــن  ــرق ب ــد يف ــم يع ــذي ل ــه هــو ال ــة... أو لعل تتدحــرج تجــاه القري
الحشــائش والزهــور والــزروع المختلفــة ألوانهــا إذا عصفــت بهــا 
ريــاح عاتيــة، أو لعلــه ضبــع أو ذئــب أو ظبــي يعــدو. واســتراح 
لهــذا الخاطــر واعــاد بندقيتــه الموجهــة نحــو ذلــك الشــيء الغريــب. 
كانــت دروب القريــة خاليــة الا مــن جنــود التنظيــم المنتشــرين هنــا 
وهنــاك لغــرض الحمايــة، وقــرب دكان تحســن جلســت مجموعــة 
مــن رجــال التنظيــم وقــد أوقــدوا نــارًا وجلــس احــد الرجــال وكان 
ــم  ــدا له ــذي ب ــه ال ــم بصوت ــا لينشــد ويشــحذ هممه أنداهــم صوتً

نديًــا:
صليل الصوارم نشيد الأباة      ورب القتال طريق الحياة
فبن اقتحام يبيد الطغاة         وكاتم صوتٍ جميل صداه
فقم يا أخٌي لدرب النجاة        لنمضي سويا نصد الـغزاة

ونرفع مجدا ونعلي جباه         أبت أن تذل لغير الالـــــه
    كانــت قــد تســللت الــى البيــت المحــاذي للــدكان وهــي متوشــحة 
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بالســواد الــذي زادهــا الليلــة والريــاح الهوجــاء ســوادًا قاتًما وصوت 
الأناشــيد قــد بــدا واضحًــا، وكالقطــة المتســللة دخلــت ذلــك البيــت 

فتلقفهــا تحســن بشــغف، وقــال لهــا بصــوتٍ خفيــض:
-أيــن أنــتِ يــا غنيــة؟ تأخــرتِ كثيــرًا.. كــم مــرة قلــتُ لــكِ لا تتأخري 

الــى هــذا الحد؟
-مــاذا أفعــل؟ جنــود التنظيــم مســتيقظون لا يــكادون يهجعــون، 
ولــولا الريــح مــا تيســر لــي القــدوم، حتــى أن الحــارس قبــل قليــل 

صــوب ســلاحه نحــوي.
-ماذا؟ اكتشفوكِ؟

-لا.. ولكنهــم شــكوا أنَّ أحــدًا هنــاك، متــى ننهــي هــذه اللقــاءات يــا 
تحســن؟ تعبــت مــن التخفــي ومــن هــذه الطــرق الملتويــة، حتــى أمــي 
تلــح علــى موضــوع الــزواج، لنتــزوج يــا تحســن ونقضــي أوطارنــا 
بالحــلال خيــر مــن الحــرام ومــا بــه مــن مخاطــر وخــوف، أتــدري 
لــو أنَّ التنظيــم امســكنا مــاذا يفعــل؟ اعــدام. تزوجنــي يــا تحســن 
ــن أكٌلفــك شــيئًا، المهــم أن تأخذنــي، ببــلاش، فقــط تعــال أنــت  ول

والشــيخ واعقــد قراننــا ونتظلــل بظــلال الحــلال.
-الله كريم.. نتكلم في هذا فيما بعد. 

-متى؟
-ألم تشتاقي لي؟ 

فقالت بتغنج: 
-بلى.

وســرعان مــا جذبهــا نحــوه وهــم فــي حديقــة البيــت المظلمــة؛ وخلــع 
عباءتهــا وفوطتهــا فبــدا شــعرها أســودَ فاحمــا وجذبهــا نحــوه 
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ليغطــي شــعرها وجهــه ويمضــون فــي قبــلات حميميــة..
*   *   *

صــوت النــاي يختــرق أذنيــه، صــوت مألــوف .. كأنــه يعنيــه هــو دون 
غيره  من الناس، ترُى أين ســمع هذا الصوت؟ أينوح على بؤســنا؟ 
أجــل يشــبه صــوت علــي المتهــدج فــي نايــه، هــل عــاد علــي؟ وهــل 
يعــود الموتــى؟ ومــن قــال أنــه مــات؟ وإن لــم يمــت فمشــهد تدحــرج 
ــى رؤوس الأشــهاد مــاذا يســمى؟  ــر عل رأســه أمــام المســجد الكبي
علــي يبــث لعناتــه، وروحــه آتيــة للانتقــام، تغيــر فــي الكوابيــس 
لتصــب غضبهــا بلحــنٍ يخلــد ذكــراه.. يســتدعيه مــن جدثــه ويجعــل 
روحــه تحــوم بذلــك اللحــن وهــي غضبــى. فتــح أســامة عينيــه فزعًا 
هلعًــا، قــام مــن غرفتــه الــى المطبــخ وغســل وجهــه فهــدأت روحــه.. 
لا لحــن ولا نــاي ولا علــي. علــي مــات وهــو راقــد فــي قبــرٍ مجهــول؛ 
فلــم يســفه منامــه بتلــك الكوابيــس وذلــك اللحــن المنكــر؟ منــذ أن 
مــات علــي وتلــك المنامــات تقــضُّ مضجعــه فيســتيقظ فزعًا. مشــى 
الــى بــاب البيــت واذا القريــة ســاكنة الا مــن صــوت رجــال التنظيــم 
ينشــدون عنــد دكان تحســن، حمــل بندقيتــه وخــرج ورأى بيــت 
عمــه المهجــور فهجمــت الذكريــات كظبــي مطــارد، متقافــزة نافــرة 
تعيــد المشــاهد وتكــر الذكــرى تلــو الذكــرى لتعــود حيــة مترائيــة 
أمامــه وكأنهــا تجــري الآن بأهوالهــا وصعابهــا، فاعتصــر قلبَــه ألــمٌ 
خاصــة بعدمــا رأى تلــة عبــاس، فتمتــم قائــلا: التلــة الملعونــة .. 
تبًــا. وبصــق نحوهــا لعلــه يقلــع الماضــي ويوئــد الذكريــات الذابحــة، 
ــف الســبيل وهــي ترفــض الا أن تبقــى متأججــة متقــدة  ولكــن كي
ــي  ــوه إن هــذه الشــجرات الت ــول أب ــا حــوى؟ يق ــؤاد وم لتحــرق الف
ــاس  ــة وتكســوها لب ــن الخطيئ ــات تزي ــة شــجراتٌ ملعون ــل التل تظل
التقــوى تــارة ولبــاس الوجــد تــارة أخــرى تســهيلًا وتيســيرًا. مــاذا 
فعلــوا لتنبــت فــي أرضهــم وقــرب مســكنهم شــجرةً ملعونــةً تجلــب 
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الســوء وفالــه ومدعاتــه. ولكــن أليســوا هــم مــن يعتبــرون الإيمــان 
بهــذه الأمــور كفــرًا وشــركًا؟ فكيــف خالجــه الشــك ليصدقهــا؟  قــد 
يخــرج الايمــان مــن القلــب إن آمــن بهــا خــروج العشــق مــن القلــب 
الخــرب. وخــروج الأســير مــن الســجن. أغــدى قلبــه صلــدًا خاويًــا 
مــن الإيمــان حتــى يؤمــن بشــجرةٍ فالهــا ســيء؟ أهــذا كلام مؤمــنٍ 
موحــدٍ ولســان تــلٍا للقــران آمــن وجاهــد فــي الله طاعــةً وتقربًــا؟ 
متــى ترحــل يــا علــي فقــد أطلــت المكــث فــي الذاكــرة كأمــرٍ يأبــى 
النســيان. كان قــد اقتــرب مــن مــكان تجمــع رجــال التنظيــم وهــم 
ــت تحســن  ــاب بي ــام ب ــر مــن أم ينشــدون قــرب دكان تحســن وم
فســمع مــا أثــار ريبتــه، همهمــات وهمســات ولهــاث ورفــع وخفــض 
الســمع  العشــب! فوقــف وأرهــف  وضحــكات مكتومــة وتحــرك 
جيــدًا، ولكنــه تذكــر قولــه تعالــى : )ولا تجسســوا..( فوقــف وهــم 
بمتابعــة ســيره، ولكــن صوتًــا داخليًــا ألــحَّ عليــه أن يقــف وينصــت، 
ــج  ــك الهمهمــات والضحــكات الخفيضــة مــن أهازي فقــد تكــون تل
ــو كان حــلالا لمارســوه داخــل  ــا، ول ــة التــي تســتوجب عقابً الخطيئ
بيتهــم لــمَ فــي الخــارج، وجــال فكــره الــى أن انتصبــت أمامــه هــذه 
الجملــة شــاهقة كجبــال، تصــب لعنــة كالشــجرات التــي تظلــل 
التلــة: الفاحشــة فــي القريــة!! لــم يكــد يصــدق الجملــة وهــي تطــن 
فــي رأســه، فكررهــا كأنــه يريــد نطقهــا بصــوتٍ صحيــح لا لبــس 
ــي  ــي الت ــس عل ــن كوابي ــوس م ــةٍ لا كاب ــي حقيق ــه ف ــن أن ــه ليوق في
تغيــر عليــه إذا لاح ســنى النــوم فــي عينيــه. واقتــرب ببــطء وأرهــف 
ــى الأناشــيد الصادحــة  الســمع ليصــدق ســمعه فأيقــن ومشــى ال
أذان  واقتــرب  الســحر  الليــل  وعانــق  وتعجبــه.  كاظمًــا دهشــته 
الفجــر أن يرفــع ليوقــظ القريــة الخامــدة ومــا تاخمهــا مــن القــرى 
والنواحــي وتســري فيهــا الــروح بــد النعــاس. وخرجــت فــي ذلــك 
الوقــت غنيــة وكانــت الأصــوات الناشــدة قــد هجعــت ولــم يبــق الا 
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صــوت ثغــاء شــياهٍ أو صــوت ديــك يســتعد للصبــاح، نظــرت يمنــة 
ــا  ــا كم ــة والســكون يلفه ــى القري ويســرة فــرأت الظــلام جاثــم عل
يلــف الســوار المعصــم فمضــت بخطــوات مترويــة تســير وقبــل أن 
يبلعهــا الظــلام الكثيــف أو تبتعــد عــن البيــت جــاء رجــال التنظيــم 
مــن كل مــكانٍ مكبريــن وكأن الأرض شُــقت فخرجــوا منهــا راكضــن 
وأســلحتهم  بهــا  فأحاطــوا  عليهــا  أســلحتهم  مكبريــن مشــهرين 
ــارًا، وظنوهــا مســلحة  ــا نه ــت عتمته ــون أضــواءً قلب ــا ويحمل عليه
ــاض أجلســوها وجــاءوا  ــة الوف ــدت خالي ــا وب ــت عباءته ــا خلع فلم
بتحســن مقيــدا وقــد حــاول الفــرار مــن الحائــط الخلفــي. فتقــدم 
طلحــة ضاحــكًا وقائــلا: تمارســون الدعــر والعهــر هنــا؟ فــي هــذه 
القريــة الطاهــرة التــي اجتباهــا الله لتكــون أرض خلفائــه وأنصاره، 
فدنســتموها وفســدتم فيهــا ومارســتم الرذيلــة فيهــا، كمــن يتحــدى 
ــا، ومــاذا بعــد هــذا؟       فصــاح رجالــه كلهــم أجمعــون:  الله علنً

... -الحدَّ .. الحدَّ
فقال طلحة:

-اعلمــوا أن الدولــة الاســلامية دولــة عــدلٍ وانصــاف، تقيــم حــدود 
الله، وأنتــم يــا رجــال شــهود الحــق علــى هذيــن، وانهمــا كانــا 

يمارســان الزنــا متخفــن، أتشــهدون؟
فقالوا بصوت واحد:

-نشهد بذلك.
-ســتقفان غــدًا فــي المحكمــة، وســينفذ بكــم حــد الزنــا بمــا يرضــي 

الله.
فصرخت غنية:

-أنا بريئة.. بريئة.
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فنهرها اسامة:
-اخرسي يا عدوة الله!!

فقال طلحة موجهًا كلامه لتحسن:
-وأنــت؟ ألــم تنتــهِ عــن منكــر حتــى تأتــي ضعفــه؟ نهينــاك عــن 
الســكائر  عــن  ونهينــاك  عنــا،  الســكائر  فبعــت  بالثمــن  المغــالاة 

علنــا!! الفواحــش  فأتيــت 
....-

-أجب.
  لــم يجــب تحســن، واخذوهــم الــى الســجن الــى أن ينظــر الأميــر 

أبــو عبــد الله غــدا فــي امرهــم.

-45-
ــب  ــدا يتصب ــه ســتة آخــرون. ب ــى الســجن ومع   دخــل تحســن ال
ــه، هــل ســيقطعون  ــى ذهن ــة قــد ســيطرت عل ــا وفكــرة مرعب عرقً
رأســه كمــا قطعــوا رأس علــيٍّ فيمضــي رأســه متدحرجًــا تلاعبــه 
وتســبه؟  وتلعنــه  تنظــر  والنــاس  الأشــهاد  رؤوس  علــى  الريــح 
لــم يســمع كلامهــا ويتزوجهــا فينقــذ نفســه مــن هــذه المهالــك 
ومســالك الســوء؟ ولكــن »وقــع الفــأس فــي الــرأس« وانتهــى كل 
شــيءٍ. الســجناء النائمــون بــدأوا يســتيقظون واحــدًا تلــو واحــد 
فيــرون ذاك الاســمر القابــع قــرب بــاب الحجــرة وتســكنه تــلال 
ــدأ أحدهــم يســال الأســئلة  ــوم. فب ــال مــن الغم ــوم، وجب مــن الهم
التــي يطرحهــا كل المســاجن أول مــا يدخــل عليهــم نزيــل جديــد: 
مــا تهمتــك؟ كيــف قبضــوا عليــك؟ متــى تحاكــم؟ ألديــك واســطة 
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فتنقــذك مــن هــذا المــأزق؟ وتحســن صامــتٌ يطيــل الصمــت كأن 
لــم  يســمع، لا يــردّ. فقــال أحدهــم:

_والعيــاذ  الكفــر  بتهمــة  القاضــي  وســيحاكمه  كافــر،  -لعلــه 
بــالله_ فهــو مطــرق يفكــر كيــف ســيطير رأســه أمــام الجامــع 
ــا كيــف آلــت الــى هــذا الحــد لدرجــة أن  الكبيــر...!! مســكن حقً

يكتشــفوا كفــرك والحــادك.. قــل أمنــت بــالله ووحــد تســلم.
فجــاء صــوت الثانــي وقــد تخطــى الســتن وفــي ملامحــه وقــار 

وكان صوتــه مبحوحًــا:
ــتَ  ــة، إن كن ــت شــابًا فــلا تمــت مــن أجــل زوبع ــدي مــا زال ــا ول -ي

مرتــدًا فعــد، وإن كنــت عاصيًــا فتــب.. وســيتوب الله عليكــم.
فردّ الأول:

-وإن تــاب الله عليــه فهــل ســيتوب التنظيــم عليــه وينجــو مــن 
غضبــه؟!

فقال الثاني متجاهلا كلام صاحبه:
مــن  تخــف  فــلا  بهــا  وســموت  وطهرتهــا  نفســك  -إن صلحــت 

مفعــولًا. كان  أمــرًا  الله  وســيفعل  غيــره،  مــن  ولا  التنظيــم 
فجاء صوت رجلٍ ثالث مغمض العينن ولكنه منصت إليهم:

-يــا نــاس اتركــوا الرجــل، أخشــى ما أخشــاه عليه أن يكون كســابقه 
الــذي جــاء وبقيتــم معــه تحقيقًــا يشــبه هــذا التحقيــق وظهــرت 
تهمتــه هــي محاولــة اغتيــال ابــن الأميــر، وتم جلــد ومعاقبــة كل 
مــن تحــدث معــه هنــا.. جلودنــا لا تتحمــل، اتركــوا الفتــى، الســجن 

ملــيء بالجواســيس.
فقال الأول وهو يحاول معرفة كل شيء:



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

308

-تكلــم لعلنــا نخفــف عنــك وجعًــا، نحــن اخوتــك وكلنــا تهــم قريبــة 
منــك. أنــا متهــم بتعامــل بالربــا، ولكنــي بــريء الله يشــهد بذلــك، 

تهمــة لفقهــا أولاد الحــرام ومــا أكثرهــم.
فرد عليه الأشيب ذو الستن عامًا:

-أأنــت بــريء؟ أنســيت عندمــا بعــت ولــدي البيــت لأجــل القــروض 
يلــوي علــى شــيءٍ هــو  يبكــي ولا  منــك وجاءنــي  التــي أخذهــا 
ــم حــق  ــك، وســيأخذ التنظي ــك ومــن أمثال ــه؟ الله ينتقــم من وعيال

ــك. ــدي من ول
-التنظيــم الــذي ســيأخذ حقــك أيهــا العجــوز؟ وغــدًا إذا جــاء 
ــت  ــا وأن الجيــش وتحــررت المــدن صــرت بطــلا مناضــلا ومكافحً
الــذي كنــت تعتمــد عليهــم ليأخــذوا حقــك مــن ابــن عشــيرتك.

-ومــا فائــدة ابــن العشــيرة إذا أوردنــي المهالــك؟ مــا فائدتــه وهــو 
الــذي جعــل ولــدي مفلسًــا بتلــك القــروض الربويــة عليــك لعنــة 

الله.
-اللعنــة عليــك أنــت  وولــدك.. هــو مــن جــاء وأخــذ .. وأنــت مــن 
ــو  تنعــم بهــا وصــرف أم نســيت كيــف كنــت تأخــذ منــه الملايــن تل

ــن لســفراتك؟  الملاي
-لصٌ ومحتالٌ.

-اخرس أيها العجوز وإلا هشمت رأسك.
وسمعوا دق الحارس على الباب يأمرهم بالسكوت والا جلدهم! 

فسكتوا. وكانت تلك المشاهد معتادة منذ الصباح الباكر. 
مــرت ســاعاتٌ قبــل أن يقــرر تحســن أن ينطــق وينفــس عن نفســه. 

فقــال مجيبًــا عــن الحاحهم:
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-تهمتي الزنا!
فشــهقوا واســتنكروا وكادوا ينفــرون منــه ومــن تهمتــه الكبيــرة، 

فقــال الأول ذو الصــوت الأجــش الــذي يتعامــل بالربــا:
-وهل مسكوك متلبسًا في فراش واحد؟!

-لا. رأوها خارجة من بيتي.
فقال الرجل الستيني:

-ويحــك يــا تحســن! كيــف وقعــت هــذه الوقعــة وأنــت الســبع؟؟ 
ــا الا »لوعــة عبــاس« تركــت تكريــت كلهــا والفيافــي  لــم تجــد مكانً
نعلمــه أن  الــذي  البيــت وجنــب دكانــك؟  الخاليــة والحقــول الا 
دكانــك هــو ســاحة الاعدامــات والمحاكــم بعــد الجامــع الكبيــر فــي 
تكريــت، فالتنظيــم كمــا تعلــم يخشــى مــا يخشــى علــى نفســه هــذه 
الايــام مــن العمليــات العســكرية القادمــة ومــن الطيــران المحلــق 

ــك.. ــة أمــام دكان ــي ليحاكــم ويعــدم خفي فهــو يأت
-أعلم.. ولكنه النفس قاتلها الله تعشق الملذات.

فقال  آخر ينصت بغير اهتمام:
-النفس!! وأخيرًا أوصلتك الى التهلكة.

فقال فزعًا:
-سأموت.. سيعدمونني؟ هه؟ 

فقال الستيني:
-هون عليك يا تحسن.. الأمر هن.

-سيطلقوني.
فقال آكل الربا:
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-بعــد ثمانــن جلــدة، فــإن كنــتَ قويًــا أكالا للحــم والشــحم شــديد 
العضــل ســتنجو وستقاســي أيامــا آلامًــا وعذابــاتٍ ولكنهــا ســتزول 

وتناســاها.
-وإن لم يتحمل جسمي؟

-ســتموت.. ولــن تمــوت فــورًا، بــل ببــطء.. رويــدًا رويــدًا.. ســتنتفخ 
أوداجــك .. ويعانــي ظهــرك مــن أورام .. ســتعيش مــع العــذاب 
وبــلا عــلاج أو أطبــاء الــى أن تمــوت، ولــن يصلــي عليــك أحــد، ولــن 
ــا مهجــورًا ..  ومــن يــدري  تدفــن فــي مقابرنــا، بــل ســتبقى ملعونً
ربمــا يكــون مصيــرك يشــبه مصيــر رحمــة بنــت ســعيد عبــاس!!!

-رحمة!!!
-أجل! لا أحد يعرف عنك شيء.

-ويلاه.
  فجلــس جانبًــا يبكــي كالاطفــال بــكاءً مــرًا صارخًــا مــن ذلــك 
ــاه الكــد  ــذي أضن ــل ال ــى لهــذا الجســد النحي ــر المنتظــر. أن المصي
تشــقق  جلــداتٍ  يتحمــل  أن  نحيــلا هزيــلًا  غــدا  والعمــل حتــى 
الجســد وتجعلــه يتألــم ويمــوت مائــة مــرة قبــل أن يمــوت .. يمــوت 
مــرارا حتــى إذا لــم يبــق بــه شــيئ قالــوا: مــات. مــا أجمــل أن يمــوت 
الانســان هكــذا فجــأة وهــو يمــرح ويضحــك دون ألــم؟ والعراقيــون 
أكثــر النــاس موتًــا علــى هــذه الشــاكلة، ســيارة ملغومــة بثــوانٍ وتنهي 
كل شــيء، حتــى قبــل أن يعــوا مــاذا هنــاك يكونــون قــد انتقلــوا الــى 
العالــم الآخــر. أمــا هــو فيتعــذب ويــذل وقــد يرمونــه بالقــاذورات 
كمــا رمــوا عليًــا يــوم مــات.. وقــد يلعنــون .. وابــوه قــد يتبــرى منــه 

كمــا تبــرى ســعيد مــن علــي.
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جاء صوت الرجل الستيني:
-لا تستسلم.

-كيف؟ 
-أنٌكــر .. قــل لهــم عابــرة ســبيلٍ.. تائهــة فــي فــلاة الليــل.. عطشــى 

فســقيتها .. أي شــيء.. وليكــن أمــك وأبــاك شــهود علــى ذلــك.
-ولكنهم مسكوها ومسكوني بأيديهم وأنا أحاول الهرب.

-هل رآك أحد منهم وأنت تضاجعها؟
-لا.

-اعلــم يــا ولــدي يجــب أن يراكــم أربعــة شــهود أصحــاء عــدول 
حتــى يحكــم القاضــي. فــإذا انكــرت والفتــاة لــم تقــر لــم يقــم عليــك 

الحــد، بــل لا يقــام أصــلا لأن لا يوجــد شــهود علــى ذلــك.
فجاءه صوتٌ من أقصى الحجرة:

تعاليــم  طبقــوا  لــو  الرجــل،  أيهــا  مجنــون  أنــت  -هاهاهاهــا.. 
ــة،  ــا بهــا دول ــا، ولرضين الاســلام كمــا أمــر الله لمــا كان هــذا حالن
ولكنهــم متطرفــون مجرمــون. هــؤلاء يــا ســيدي مجموعــة لصــوص 
وســراق وخريجــو ســجون ولوطيــون وزنــاة وأراذل القــوم.. قســمًا 
بــالله لــم أعــرف رجــلًا منهــم الا ومشــكوك فــي أصلــه ومتهــم فــي 

عرضــه. 
فحــار تحســن كيــف يجيــب عليهــم وعلــى أقوالهــم المتناقضــة، 
فكلهــم ذوو تجربــةٍ مــع التنظيــم ولكــن معظمهــم قضاياهــم هينــة 
دخــل  الســتيني  والرجــل  بالربــا  متهــم  فواحــد  قضيتــه،  أمــام 
الســجن أثــر عــراك مــع أحــد رجــال التنظيــم ووصــف التنظيــم 
ــة تعاطــي الســجائر وســيجلدون  ــان بتهم بأوصــاف مقذعــة، واثن
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عشــر جلــداتٍ ويخرجــون، الا هــو. الدنيــا كلهــا مغلقــة فــي وجهــه. 
ابــوه تــرى مــاذا قــال عنــه؟ مؤكــد أنــه يصــب اللعنــات ويتوعــد أن 
يضربــه بالعصــا ويبرحــه ضربًــا كذلــك اليــوم الــذي اكتشــف فيــه 
الخســائر الفادحــة فــي الدكاكــن. أمــه تلطــم وتولــول وربمــا شــقت 
ثوبهــا كمــا تفعــل كلمــا ماجــت الأيــام بولدهــا وطرحتــه ليقــف نــدًا 

لأبيــه.

-46-
 كان يتابــع الشــمس وهــي تغــزو القريــة فتمحــق الظــلام الــذي جثــا  
ــم كهــذه الشــمس  ــل التنظي ــرى ويتخي ــه ي ــلًا. لعل عليهــا أمــدًا طوي
سيســطع علــى العالــم ويبــدد ظلمــه وظلماتــه، ولعــل خيالــه شــطح 
ــوق كل بحــرٍ  ــة ف ــه منصوب ــم ورايات ــم بالتنظي ــك فحل ــر مــن ذل أكث
ــة. قــوةٌ عظمــى تجتــاح  وأرضٍ لا تغــرب هــذه الشــمس عنهــا كامل
النافــرة  العالــم ولا يقــف بوجــه مركباتــه الجامحــة ومدرعاتــه 
التأمــل  كظبــي، الصاهلــة كخيــل أصيــل جامــح. وقطــع خيــط 

ــادة: صــوت أبــي قت
-السلام على الأمير أبي عبد الله.

فقال بأناة ودون أن يستدير:
-وعليك السلام. 

-أرى الأميــر _أعــزه الله_ غارقًــا فــي تأملاتــه وتفكــره فــي 
الخالــق العظيــم _جــل جلالــه_.

-كنــت أفكــر فــي مــا كتبــه ســيد قطــب فــي )معالــم فــي الطريــق( 
أبــا قتــادة  يــا  تعلــم  الدولــة المنشــودة. هــل  تلــك  ببنــاء  وحلمــه 
أن ســيدًا كان يعــد ذلــك المشــروع لبنــاءِ دولــةٍ، حتــى وإن كانــت 
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أن  لــو  ومتقبلــة  طبيعــة  ســتكون  ولكنهــا  الأمــر  ل  أوَّ مســتغربة 
مشــروعه نهــض، يعنــي مثلهــا كمثــل الماركســية والشــيوعية، أفــكارٌ 
بــدت مســتغربة أول أمرهــا ولكــن ســرعان مــا قــادت دولًا كبــرى 
وعظمــى ومســاحات شاســعات مــن الأرض. ولكــن حلــم ســيد 
ــه دكتاتوريــة العســكر، أقــول لنفســي هــل  قطــب وئــد وحلــت محل
الدولــة الاســلامية فــي الشــام والعــراق البــذرة الأولــى الناضجــة 

لدولــة ســيد قطــب المنشــودة؟!
  فقــال أبــو قتــادة وهــو مهتــم بشــأن ســيد قطــب بعــد أن قــرأ عــددًا 

غيــر قليــلٍ مــن مؤلفاته:
-لكن هل فعلًا الدولة الآن هي مبنية على هيكلة سيد قطب؟ 

فالتفت نحوه وقال باستغراب:
-ماذا تعني؟

-إن كنــت تعنــي يــا مــولاي أن ســيدًا هــو منظــر دولتنــا مــن حيــث 
لا نــدري فالأمــر فيــه نظــر ويحتــاج الــى توقــف. لا أرى الدولــة 
تتفــق كثيــرا مــع منهجــه وفكــره، والدليــل أن الإخــوان المســلمن 
منبــوذون مــن قبــل الدولــة الاســلامية، وتلــك الأفــكار التــي طرحهــا 
ســيد قطــب والبنــا مــن قبــل، مناســبة لفئــةٍ مــا، وهــم الإخــوان 
وحمــاس والحركــة الاســلامية فــي الســودان والجماعــة الاســلامية 
فــي باكســتان والحــزب الاســلامي العراقــي بدرجــة أقــل، وغيرهــا 
مــن الحــركات الجهاديــة التــي استســقت مــن منهجــه، أمــا الدولــة 
ــا  ــرًا بطرحــه، فنحــن أيضًــا لن الاســلامية فــلا أراهــا اهتمــت كثي
منظــرون ومفكــرون، قــد نأخــذ مــا يلائــم فكرتنــا ونطــرح مــا دونــه، 
ــه  ن علي ــوَّ ــا يعول ــة الاســلامية ومنظريه وبشــكل عــام لا أرى الدول
كثيــرًا، كُلُّ كاتــبٍ يتعصــب لفئــة ويكــرس قلمــه فــي ســبيلها دون 
ل عليــه. وســيد مــن هــذا النمــوذج الــذي تعصــب  غيرهــا لا يعــوَّ
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ــومٍ  ــة ق ــا ومنظرهــا ومقعدهــا فــي ســبيل خدم ــرة هــو خالقه لفك
أرادهــم دون غيرهــم.

  أبو عبد الله يسمع كلامه مطرقًا مفكرًا. فقال أبو قتادة:
-هل أنت ترى أن الدولة قائمة على تنظير سيد قطب؟

-لا لا .. ولكــنَّ ســيدًا لــه معنــى آخــر فــي نفوســنا.. ســيد رمــز 
ــي  ــة المنشــودة الت ــة المذبوحــة، الحري ــة والشــجاعة والحري البطول
نتــوق إليهــا هــو كان رمزهــا. أيهمــا أفضــل لنــا: حريــة تعلوهــا ذلــة 
أم شــهادة تتفجــر عــزةً؟ حيــاة هادئــة تحــت حكــم الطغــاة والبغــاة 
والغــزاة أم حيــاة الســجون والتعذيــب والتنكيــل فــي ســبيل التحريــر 
مــن قيدهــم؟ الأولــى راحــة الجســد ومصــرع الكرامــة والغيــرة 
والــروح، والثانيــة راحــة الــروح التــي تتجلــى فيهــا العــزة وإن انهــك 

الجســد. ايهمــا تفضــل يــا أبــا قتــادة؟
-الأولــى علــى مــا فيهــا مــن ضنــكٍ وألــمٍ.. طريــق الله ليــس بالهــن 

ولذلــك نحــن هنــا.
-أتذكــر تلــك الأيــام .. يــوم كنــا نقبــع فــي )أبــو غريــب(.. حتــى إذا 
عدنــا مــن حفلــة التعذيــب وأجســادنا منهكــة تئــن وتنــز دمًــا وفــوق 
ذلــك ظلمــات الســجن القاتمــة أنشــدنا كلنــا بصــوتٍ واحــدٍ وفــي 
طياتــه تتــراءى لنــا صــور الحريــة ونحــن ننشــد أبيــات ســيد قطــب:
أخي أنت حرٌ وراء السدود             أخي أنت حرٌ بتلك القيود

إذا كنت بالله مستعصما                 فماذا يضيرك كيد العبيد
أخي ستبيد جيوش الظلام          ويشرق في الكون فجرجديد
فأطلق لروحك إشراقها                ترى الفجر يرمقنا من بعيد

أخي قد أصابك سهم ذليل             و غدرا رماك ذراعٌ كليل
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ستبُترُ يوما فصبر جميل               و لم يدَْمَ بعدُ عرينُ الأسود
أخي قد سرت من يديك الدماء        أبت أن تشُلّ بقيد الإماء
سترفعُ قُربانها ... للسماء                مخضبة بدماء الخلود

سأثأرُ لكن لربٍ و دين               و أمضي على سنتي في يقن
فإما إلى النصر فوق الأنام            وإما إلى الله في الخالدين

فقــال أبــو عبــد الله بعــد أن عــاد الــى جــو القريــة تــاركًا القصيــدة 
وســيدًا:

-ماذا هناك؟
-شــيخ خليل، تكرر اســمه مجددًا وعليه شــبه وعلامات اســتفهام، 

بــل هــو تحــت المراقبــة منــذ وقــتٍ ونشــك أنــه يخطط لحركــةٍ ما.
-حركة ما؟ ماذا تعني؟ من هو أصلا؟

-هــذا شــيخ يــدرّس الفقــه فــي المدرســة الدينيــة فــي تكريــت، أخــوه 
ــدو أن  ــي عــام 7002 ويب ــم القاعــدة ف ــل تنظي ــه مــن قب تم اعدام
أخــاه _الــذي كان خطيبــا فــي أطــراف تكريــت_ كان عميــلًا 
ودعــا الــى قتــال تنظيــم القاعــدة باعتبارهــم خــوارج ومارقــة. وتم 
تصفيتــه فــي ذلــك الوقــت. وأخــوه مــلا خليــل ســائر علــى نهجــه 
ولكــن بتكتــم وســريةٍ تامــة. راقبنــا تحركاتــه ولــم نجــد شــيئًا قاطعًــا 

ضــده وكذلــك لــم نبرئــه تمــام البــراءة.
-كيف؟

-لــه لقــاءات مــع طلبــة مــن جامعــة تكريــت الذيــن لــم  يجــدوا 
ــم شــباب  ــم، معظمه ــأوى له ــت، أو لا م ســبيلا للخــروج مــن تكري
مــن ديالــى والموصــل والأنبــار، نــزح اهلهــم فــي مخيــم، فالبقــاء 
ــوت.  ــوف بالم ــل محف ــق طوي ــن طري ــن م ــي الأقســام افضــل وآم ف
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ــا  ــم، علم ــى التنظي ــوا ال ــم ينضم ــة  ل ــل هــؤلاء الطلب ــن بالمقاب ولك
ــة.  ــم يحلقــوا لحي أنهــم يقفــون فــي الصــف الأول فــي الصــلاة ول
أخشــى أن يبيــت مــلا خليــل لنــا ثــورةً مدمــرةً لا نســتطيع قمعهــا 

إذا أضرمــت.
ــي  ــى أب ــة وهــو يســتمع ال ــه المدبب ــو عبــد الله يعبــث بلحيت بقــي أب

ــع: ــادة الــذي تاب قت
-كما أن هذا الملا خليل جاء الى القرية قبل فترة.

فقال أبو عبد الله فزعًا:
-هنا؟!
-نعم.

-وماذا يريد؟
-أجــود!! يســال عــن أجــود علــي عبــاس، فأخبــروه أنــه نــزح الــى 

ســامراء.
ــى فتنــة هوجــاء آتيــة، وإن  ــه ينطــوي عل ــدَّ أن ــو، لا ب -أمــره لا يخل
لــم نتداركهــا فســتحرقنا، خاصــة مــع هــذا الملعــون أجــود.. صحيــح 

أيــن هــو؟
-في السجن.

-لمَ؟
قُبِــض علــى  آخــر...  أمــر  ارهابيــة. وهنــاك  -يتهمــوه بقضايــا 

بالزنــا. متلبسًــا  الــدكان  تحســن صاحــب 
-زنا مرة واحدة في القرية!!!

-اي والله. ماذا نفعل؟
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-ماذا تفعلون؟ تقيمون حدود الله وتحاكمونه.
-سمعًا وطاعةً. 

-47-
ــور، واســعار  ــل بفت ــك الحق ــل ذل ــس يتأم ــه مرهــقٌ ضجــرٌ. جال إن
الحنطــة التــي غــدت زهيــدةً لا تؤتــي أجــور التعــب والشــقاء وأجــور 
العمــال. الآن ســعر طــن الحنطــة هــو مائــة وثمانــون ألفًــا بعــد أن 
كان ثمانمائــة وخمســن ألفًــا، وفــوق هــذا لا تبــاع الــى التجــار 
الا بعــد شــقاء آخــر لا يقــل عــن شــقاء زرعهــا وســقايتها. مئــة 
وثمانــون ألفًــا مــاذا يفعــل بهــا؟ هــذا المبلــغ لا يســد أجــور المصاريف 
والفلاحــن العاملــن. لحيتــه الآن طويلــة غزاهــا الشــيب والهــم 
فــي آنٍ، يــكاد يخســر كل شــيء.. حتــى القريــة غــدت مصــدرَ رعــبٍ 
ــذي ينتظــرك  ــا ال ــاس، وشــر مســتطير يخُشــى شــره. م ــؤرق الن ي
يــا ســعيد؟ التنظيــم يكشــر عــن أنيابــه ويفــرض أتــاواتٍ وضرائــبٍ 
صدقــة  وتــارة  زكاة  فتــارة  أخــرى،  أســماءً  ويســميها  وخــاواتٍ 
ــون  ــم يعــد هنــاك عمــل مربــح، يعمل ــارة أخــرى حتــى ل ــة ت وضريب
ليســددوا تلــك الأتــاوات المثقلــة المدمــرة لهــم. التنظيــم يفــرض 
عليهــم مــا لا يطيقونــه وقبــل أن يشــتدَّ عودهــم ويعوضــون مــا 
خســروه فــي الحــرب، ولــو قالــوا لهــم خففــوا عنــا. قالــوا لهــم: 
نحــن نقاتــل ونجاهــد فــي ســبيل اســعادكم ودولتكــم وأنتــم تبخلــون 
ــا  ــم تبخســون فين ــم؟ نحــن نضحــي بالدمــاء وأنت بأموالكــم وثمرك
المــال. هــو يمتلــك مدخــراتٍ وأمــوالا طائلــة وأراضــي واســعة وولــده 
معهــم فــلا يقســون حتــى يلينــون لأجــل أســامة فــلا يهمــه أن يخســر 
موســم أو موســمن ولكــن عامــة النــاس أنّــى لهــا الدفــع؟ وقــد 
تدفــع مــرة أو مرتــن ولكــن ســرعان مــا ســتمل وتضجــر. قــام 
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يــذرع الطريــق محاذيًــا الحقــل وقــد بــدت مشــيته المتوئــدة كســيرة 
متعبــة والأشــهر القلائــل الخاليــة كانــت كفيلــة أن تنهكــه حــدَّ بلــوغ 
هــذا المبلــغ ودق أبــواب الشــيخوخة المبكــرة حتــى لتــراه عجــوزًا 
قــد أخــذت منــه الأيــام كل غــالٍ ونفيــسٍ.. وهــل الــذي خســره 
ــذي  ــة وهــو ال ــا ضائع ــه كله ــة أبي ــه؟ عائل ــذي جــرى علي ــل وال قلي
حمــل همهــم، فعائلــة علــي لا يعلــم أيــن انتهــى بهــم المطــاف وقــد 
خســروا واحــدًا مــن أفرادهــا.. عائلــة ســالم خســرت وحيدهــا 
ــكارًا. وفــوق هــذا  ــو ان ــا أمــام عينيــه ولــم يســتطيع أن يــرد ول عليًّ
قلبــه يوحــي إليــه دائمــا بالحــذر والوجــل، يشــعر أن جنــود ابــي 
عبــد الله يحصــون عليــه الحــركات ويرقبــون النظــرات واللفتــات، 
يــرى نفســه يتحــرك وســط دائــرة مليئــة بالترصــد والتوجــس 
ــن ســلموا أنفســهم  ــه الذي والتجســس. وهــو شــأن الضعفــاء أمثال
ــوا الا الســجون المظلمــة والمنافــي  ــم يعرف ــن ل للهمــج الهامــج الذي
البعيــدة والتصعلــك وأثــارة القلاقــل والبلابــل. واســتولى علــى قلبــه 
الخــوف مــن القــادم. المســتقبل أيهــا القــادم المخيــف هــلا هونــت 
تلــك الزوابــع التــي تســبقك؟ وقطــع ســكوته مشــهد أبــي حــازم 
ــرًا للضحــك أشــبه مــا يكــون  ــدا شــكله مثي وهــو آتٍ نحــوه وقــد ب
بمهــرجٍ؛ فجثتــه الضخمــة المتكــورة ولحيتــه غيــر المشــذبة زادت 
تكــوره، وفــوق ذاك يحمــل بندقيتــه مســتعدًا للحــرب ممــا أضفــى 

ــل. ــل مســرحي لا مقات ــرج أو ممث ــه ســمت مه علي
-السلام عليكم.

-وعليكم السلام.. أهلا بأبي حازم.
-هل سمعت الخبر الجديد؟

-لا.
-تحسن مسكوه متلبسًا بالزنا. 
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-تحسن!!!
-أجل وسيجلدونه على رؤوس الناس.

-لا حول ولا قوة الا بالله.
-وهل تعلم من الذي بلغ عليه وكشفه؟

-من؟
-أسامة ولدك. 

-أسامة! هو صديقه وقرينه.
-هذا الذي حصل شيخ سعيد. وأنا خائف من ولدك.

-ولمَ الخوف؟
-ينظــر إلــي نظــرات زائغــة تقطــر شــرًا ووعيــدًا. أنــا خائــف منــه، 
ابنــك لا يرحــم. لــم ينــسَ الجلســة عندمــا اتهمنــي بــأكل الربــا 

ــول فأجلســته جلســة عشــائر.. ــظ الق وأغل
فقاطعه سعيد بنبرةٍ ذات مغزى قائلا:

-اتهمك بأكل الربا..!
ففطن أبو حازم لمأربه:

-لقــد تــاب الله علــيَّ وهــو التــواب الرحيــم، فلــمَ يصــرّ علــى هــذه 
رمضــان،  للــزكاة، صائــم  آتٍ  للصــلاة  مقيــم  الآن  أنــا  التهمــة؟ 

ومجاهــد فــي ســبيل الله. تحــدث معــه يــا شــيخ ســعيد.

فقال سعيد وهو يرمق الأفق البعيد:
-سأتحدث معه.
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فشكره أبو حازم وراح يتهادى وكأنه عجل سمن لضخامته.
  مــاذا تفعــل يــا أســامة؟ ألهــذا الحــد بلــغ تطرفــك؟ تضحــي برفيــق 
ــة القديمــة  ــه هكــذا دون هــوادة أو مراعــاة للصحب عمــرك وترمي
والليالــي التــي جلســتم فــي دكانــه ســاهرين. مــاذا حصــل لــك يــا 

بنــي؟
  وســرعان مــا تحــدرت دمعــة علــى خــده ضاعــت فــي لحيتــه الكثــة 
وراح يســير الــى بيتــه وهــو يفكــر فيمــا آل لــه أســامة مــن تطــرفٍ.. 
هــم الآن فــي قعــر القــاع.. طائــرة مجنونــة وبصــاروخ واحــدٍ وتنهــي 
كل شــيءٍ..  هجــومٌ عــاتٍ مــن الجيــش يســتغرق أســبوعًا وســينهي 
الأمــر تمامًــا. نظــر الــى الســماء بقلــبٍ يائــس مشــبوب بقنــوط 
فــرأى غمامــة تظلــل القريــة، فقــال: يــا رب، أيــن المفــر؟ عــدوٌ 
أمامنــا، وعــدو يســكن عندنــا، وعــدو فوقنــا، وكلهــم ينتظــر رأســنا 

ليحــزوه..! الفــرج يــا ربــي. 
كان أســامة ينظــف ســلاحه عندمــا دخــل ســعيد وهــو مكفهــر 

الوجــه.
-ما لك يا أبتِ؟!

-هل صحيح ما قال أبو حازم؟
-وماذا قال هذا المنحوس؟ 

-أنت من نصب كمينًا لتحسن وقبض عليه؟
فقال ببرود:

-صحيح.
-وتقولها هكذا؟

فقال منفعلا:
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-كيف أقولها إذن؟
-هو صاحبك ورفيق دربك، أنسيت؟ 

-هــذا الديــن لا يســتقيم أمــره الا بصرامــة لا يداخلهــا واســطة أو 
محسوبية.

-هو القريب والصديق، ألم تقم لها وزنا؟
فقال بانفعال:

ــرِيفُ  ــا أهَْلـَـكَ الَّذِيــنَ قَبلْكَُــمْ ، أنََّهُــمْ كَانـُـوا إِذَا سَــرَقَ فِيهِــمُ الشَّ َ -) إِنمَّ
 ِ عِيــفُ أقََامُــوا عَليَـْـهِ الَحــدَّ ، وَايْمُ اللهَّ ترََكُــوهُ ، وَإِذَا سَــرَقَ فِيهِــمُ الضَّ
ــدٍ سَــرَقَتْ لقََطَعْــتُ يدََهَــا ( هــذا نــصٌ  لـَـوْ أنََّ فَاطِمَــةَ بِنـْـتَ مُحَمَّ
صريــح مــن البخــاري، فــإذا تغاضيــتُ أنــا عــن فعــل تحســن لأنــه 
رفيقــي وغيــري ســكت عــن منكــر لأن قريبــه مــن فعلــه فمــاذا يبقــى 
فينــا مــن مظاهــر الاســلام؟ لننضــوي تحــت لــواء الدولــة العراقيــة 
ــم  ــى معه ــل نتصاف ــى ولا ســجون، ب ولا حــرب ولا صخــب ولا قتل

ونجلــس علــى طاولــةٍ واحــدة.
-أنت شاهدٌ واحد، اين الشهود الثلاثة البقية؟

-يوجد عشرات الشهود.
-رأوهم رأي العن؟

-رأوها خارجة من عنده.. والقاضي هو من يحكم.
فقال سعيد باستهزاء:

-قــاضٍ يحكــم!! أنــت تهــزأ بــي.. أنــت تعلــم أن لا حكــم للقاضــي 
الا مــا يحكمــه أبــو عبــد الله .. وهــو تبــع لــه يتلقــى أحكامــه منــه. 

-بل هو قاضٍ يحكم بالعدل!
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فقال ساخرًا:
-قاضيكم سفيه وجاهل، لا يفقه شيئًا.

-لا تتثقل القول يا أبتِ.. صن لسانك والا أوردك المهالك.
فقال بخيبة:

-حتى أنا! تفعلها والله.. لا بارك الله فيك من ولدٍ عاق.
-تريدنــي أن أطيعــك فيمــا يغضــب  الله! غضبــك هــن ولكــن 

غضبــه قــاسٍ لا أتحملــه.
-الويل والثبور لك. 

-بــل الويــل لــك وانــت تزيــن لــي المعصيــة وتفضلهــا علــى الطاعــة، 
لا طاعــة لــك فــي معصيــة الخالــق والأميــر. 

-شهور وسنرى دولتكم الى أين ستصل.
-متمرد أيضًا.

-إذا كانــت الدولــة تحــوي نمــاذج مثلــك فلــن تعيــش.. لأنهــا دولــة 
ســقيمة عقيمــة. الــدول يــا ولــدي لا تقــام علــى الجــور والظلــم 
ومحــق الآخــر. دولــة بــلا تعايــش لا يعــوّل عليهــا، إن لــم تســمع 
فيهــا دق الكنائــس وأذان المســاجد فهــي حركــة عابــرة لا دولــة 

وطيــدة.
-أبتــاه، احتفــظ بفلســفتك هــذه لنفســك علهــا تنفعــك.. ولا تنــسَ 
أن هــذه الدولــة التــي »لا يعــوّل عليهــا«  هــي مــن أثرتــك بعــد أن 

كــدت تكــون فقيــرًا. أم هــو المــال المعبــود والمقــدس!
-لا بارك الله بك وبتربيتي.

تربيتــه  وعلــى  ولــده  علــى  لعنتــه  يصــب  ســعيد  وخــرج.  تركــه 
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ــن الأب  ــك الأشــهر قــد اتســعت الشــقة ب ــت فــي تل ــز«. كان الـ«سِ
ــن وزاد تنافرهمــا مــن بعــض، ولكــن الشــيء المهــم فــي هــذا  والاب
التغييــر أن أســامة لــم يعــد يقيــم لأبيــه وزنًــا أو طاعــة، فمــا وافــق 
الدولــة فهــو الحــق الــذي لا يلبســه باطــل، والصــواب الــذي لا 
يشــوبه خطــأ. ولكــن ســعيدًا العاشــق الجمــاع للمــال لــم يرضِــه 
ــم  طاعــة ولــده العميــاء والانجــرار وراء التنظيــم  بــلا هــدى.. يعل
أن ضربــة جويــة كفيلــة بهــدم القريــة ومصــدر رزقــه، بــل تصنيفهــم 
كـــ ارهابيــن، أو نازحــن يقطنــون المخيمــات العاريــة حتــى مــن 
الكرامــة. ولكــن المخيمــات والذلــة فيهــا أهــون مــن تهمــة )ارهابــي( 

أو )بعثــي(.

-48-
بــدت شــمس فبرايــر دافئــة وديعــة وســماؤها الملبــدة بالغيــوم قبــل 
اليــوم ولأجلــه أرجئــت محاكمــة تحســن. اليــوم ســيحاكم تحســن 
بعــد يومــن مــن إلقــاء القبــض عليــه بتهمــة الزنــا، الحكــم قــد 
ــد الله مســبقًا وأمــا اجــراءات القاضــي وجلســته  ــو عب ــه أب ــتَّ ب ب
ــا.  ــأى عــن الخطاي ــاس  وتن ــر الن ــه فمحــض شــكل، لتعتب ومحكمت
الرحبــة، وحولــه  الكبيــر  فــي حديقــة الجامــع  القاضــي  جلــس 
النــاس بــدأت تتجمهــر للعبــرة كمــا قــال أبــو قتــادة علمًــا أن  طلحــة 
انتابــه شــعور بعــد الارتيــاح لمحاكمــة تحســن، خاصــة وأن النــاس 
بــدأت تمجهــم  وترفــض مبدأهــم ولكــن أبــا قتــادة رفــض هــذا 
القــول رفضًــا قاطعًــا مشــبوبًا بســخرية مــن ضعــف الأهالــي. وقــال 
لــه: مــا تفكــر بــه محــض افــراطٍ فــي الظنــون ومبالغــة فــي الحــذر. 
ــوب، معتجــرًا عمامــة  ــر الث ــة، قصي وجــاء القاضــي مســدل اللحي
ســوداء عاليــة لتنبــئ بمكانتــه، وجلــس خلــف طاولــة موضوعــة 
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لهــذا الشــأن. وجــيء بتحســن مصفــدًا تعلــوه ذلــة وكــرب. بــدا كل 
شــيء لــه يشــبه ذلــك اليــوم؛ نفــس التفاصيــل ونفــس الوجــوه الا أن 
هــذه المــرة تجمهــر النــاس بكثافــة غيــر اعتياديــة.. هــل ســيحصل 
مثــل مــا حصــل لعلــي ويجلدونــه أمامهــم؟ وقــد يمــوت؟ وأتــت غنيــة 
ملفلفــة بعبائــه ســوداء لا يظهــر منهــا شــيء ووقفًــا أمــام القاضــي. 
نظــر تحســن إليهــا فــي إشــفاق، تذكــر أول مــرة رآهــا فــي دكانــه 
وقبــلات  غــزل  يتخللهــا  لقــاءات حميميــة  بينهــم  كانــت  وكيــف 
مســروقة خاصــة عندمــا تأتــي وقــت الظهيــرة، ومــا أن شــاع أمــر 
خســارة دكاكــن تحســن وجــاء أبــوه غاضبًــا وهــرب تحســن الــى 
الحقــول حتــى اختفــت غنيــة هــي الأخــرى فشــكوا أنهــا هــي التــي 
كانــت تســرقه خلســة عندمــا تســحر تحســن بغوايتهــا، ولكنهــا 
ــة العــام عندمــا ضاقــت بهــا الســبل معتــذرة متأســفة  عــادت نهاي
بعــد أن انكــرت أمــر الســرقة ولكنهــا قالــت تزوجــت زيجــة جبرهــا 
عليهــا أبوهــا، ثــم هربــت مــن ذلــك الرجــل الــذي كان يضربهــا 
فعــادت لخيــم أهلهــا والذيــن يقطنــون الآن فــي حجــرة مــن الآجــر 
غيــر بعيــدة عــن القريــة، اقتنــع وكان قــد بلــغ مــن التعطــش للنســاء 
ــات الوجــوه.  ــادرا وهــن مغطي ــرى نســوةً الا ن ــد ي ــم يع ــاه، فل منته

وبــدأ يلتقــي معهــا خلســة بعــد أن ينــام أبــوه فــي الحديقــة. 
قال القاضي:

-أنت المدعو )تحسن عبد الله سعدان(؟
-نعم.

-وانتِ )غنية عبد القادر أحمد(.
فقالت وصوتها كأنه آتٍ من قعر قاعٍ عميق:

-نعم. 
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مَ رَبِّــيَ الفَْوَاحِشَ  ــا حَــرَّ َ -بســم الله نبــدأ.. يقــول الله تعالــى )قُــلْ إِنمَّ
ــقِّ وَأنَْ تشُْــرِكُوا  ثْــمَ وَالبَْغْــيَ بِغَيْــرِ الْحَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بطََــنَ وَالْإِ
ِ مَــا لَا تعَْلمَُــونَ(  لْ بِــهِ سُــلطَْانًا وَأنَْ تقَُولـُـوا عَلـَـى اللهَّ ِ مَــا لـَـمْ ينُـَـزِّ بِــاللهَّ
ومــن هــذه الفواحــش والجرائــم  الأخلاقيــة هــي الزنــا، وقــد قــال 
إِنَّــهُ كَانَ فَاحِشَــةً وَسَــاءَ سَــبِيلًا(  نـَـا  الله تعالــى )وَلَا تقَْرَبـُـوا الزِّ
انِــي فَاجْلِــدُوا  انِيَــةُ وَالزَّ فأجــزل العقــاب الحــق لمرتكبيــه، فقــال: )الزَّ
 ِ كُلَّ وَاحِــدٍ مِنهُْمَــا مِائـَـةَ جَلـْـدَةٍ وَلَا تأَْخُذْكُــمْ بِهِمَــا رَأفَْــةٌ فِــي دِيــنِ اللهَّ
ِ وَاليَْــوْمِ الْآخِــرِ وَليَْشْــهَدْ عَذَابهَُمَــا طَائِفَــةٌ  إِنْ كُنتْـُـمْ تؤُْمِنـُـونَ بِــاللهَّ
ــى المتهمــن الواقفــن  ــر جنــد الخلافــة عل ــنَ( وقــد عث ــنَ الْمؤُْمِنِ مِ
أمــام المحكمــة متلبســن بجريمــة الزنــا علنــا، وبعــد اقــرار المتهمــن 
بهــذه الجريمــة وثبــوت أن المتهــم )تحســن عبــد الله ســعدان( غيــر 
محســن قررنــا أن يجُلــد مئــة جلــدةٍ أمــام المؤمنــن وفــورًا، وبعــد أن 
ثبــت أن المتهمــة )غنيــة عبــد القــادر أحمــد( متزوجــة وعلــى ذمــة 

رجــل..
فقاطعته صارخة:

-أنا مطلقة..
فأكمل:

-قررنا أن ترجم حتى الموت!!
فعلت همهمات وهمسات وتكبيرات خفيضة. فقال تحسن:

-أنا أعترض يا حضرة القاضي.
-لا اعتراض.

-عليك أن تسمعني.
فقال متأففًا:
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-قل ما عندك.
فصمت الكل مرهفن السمع. فقال:

-أنا لم أزنِ. 
فعمت فوضى بن الناس وحديث فيما بينهم.

فقال القاضي:
-ســكوت..! الــكل يســكت. قــل يــا تحســن كيــف لــم  تــزنِ ومكتــوب 

عنــدي أنــك أقريــت بهــذه التهمــة؟
 فنظــر أســامة وطلحــة وأبــو قتــادة باهتمــام وكانــوا يقفــون جنــب 

بعــض.
فقال تحسن متشبثًا بأمل لاح في الأفق:

-ســيدي أنــا بــريء، وهــذه المــرأة مقطوعــة وأهلهــا عالــة يســألون 
النــاس، فنجــود عليهــا مــا يجــود الكــرام مــن خيرهِــم، فلمــا أتتنــي 
ــى  ــا عل ــا وأجبرون ــة الزن ــا تهم ــوا لن ــم ولفق ــا جنودك فجــرًا داهمه

الاقــرار ولا يوجــد  شــاهد واحــد فضــلا عــن شــهودٍ أربــع.
فماجــت الأصــوات المتجمهــرة فــي الحديقــة. فنظــر ابــو قتــادة الــى 
القاضــي بترقــب يريــد أن ينظــر القاضــي إليــه ليشــير بالحكــم 
الــذي قضــوا بــه مســبقًا لــكان القاضــي كان مرتبــكا كيــف يتجــاوز 

هــذه المحنــة ويثبــت عدالــة قضــاء الدولــة الإســلامية؟ 
 فصرخ تحسن:

-سيدي أين الشهود؟
فجاء صوت أبو قتادة:

-هنا!
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اشــرأبت الأعنــاق نحــوه بتلهــف، فأمــر أبــو قتــادة أســامة وطلحــة 
وأثنــن آخريــن بالخــروج  لــلادلاء بشــهادتهم. فخرجــوا وشــهدوا، 
ــم أرهــم رأي العــن ولكــن ســمعت  ــال: ل ــك فق ــن أســامة ارتب ولك
صوتهــم. وهــم القاضــي بالنطــق بالحكــم وأســامة عــاد الــى مكانــه 

كســيفًا مســتاءً، وقبــل أن ينطــق جــاء صــوت آخــر: 
-هذا الحكم باطل!

وإذا بالشيخ خليل واقف وسط الحشود:
-الشــهود ليســوا كاملــن، هنــاك شــاهد لــم يرهــم بعينــه، فــلا يعتــد 

بــه، إذن الشــهود ثلاثــة فــلا حكــم عليهــم. 
فقال القاضي:

-بل الحكم واقع وسينفذ.
ــذ  ــوي أعناقهــا فــي ســبيل تنفي ــى النصــوص وتل ــال عل -أنــت تحت

أوامــر ســيدك!!
  فعــاد النــاس للتهامــس فيمــا بينهــم وتوجــس أبــو قتــادة مــن 
الآتــي الــذي لــن يكــون خيــرًا عليهــم.. وقبــل أن يفكــر ويســتوعب 

اعتــراض الشــيخ خليــل.. جــاءت صرخــة مدويــة منــه: 
-الحكم باطل.

فجاءت أصوات كثيفة من بن الجماهير تنادي:
-باطل.. باطل.. باطل ... حكم الدولة باطل. 

مصادفــة،  وليــس  بينهــا  فيمــا  متفقــة  الجمــوع  هــذه  أن  وبــدا 
فالهتافات موحدة منظمة، ومعظمهم شــباب يهتفون خلف الشــيخ 
خليــل، هــل يعقــل أن المــلا خليــل قــد نظــم حركــة احتجاجيــة ضــد 
ممارســات التنظيــم وقوانينــه الجائــرة؟ ومتــى رتــب هــذه الجمــوع؟ 
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كانــت الجماهيــر قــد بــدأت تتدافــع غاضبــة تهتف وتنــادي ببطلان 
أحــكام الدولــة الاســلامية وتتقــدّم محــو طاولــة القاضــي وهــي 
تهتــف : باطــل باطــل. تراجــع الجنــود المحيطــون بغنيــة وتحســن 
حتــى انحصــروا أمــام الطاولــة والجمــوع بــدأت تــزداد وتتوافــد 
نحــو المســجد مــن كل حــدبٍ وصــوب شــبابًا وشــيبًا ونســاءً، كل 
ــر هائجــة  ــه الجامــع الكبي ــع في ــى الشــارع القاب ــة ال الفــروع المؤدي
فائــرة كبحــر هــادر.. وكلهــا تتوافــد نحــو الجامــع حتــى أن الشــارع 
ضــاق بهــم وبهتافاتهــم الفائــرة. أمــا حديقــة المســجد فقــد غــدت 
ــي حجــرا أن  ــادة وهــو يعتل ــو قت ــوم محشــر. وظــن أب ــارة عــن ي عب
القاضــي ســتأكله الجمــوع بهتافاتهــا وأن جنــوده القلائــل عاجــزون 
عــن دفــع شــرهم والحفــاظ علــى تحســن فأخرج مسدســه وضرب 

رصاصــة فــي الهــواء فنظــروا إليــه. فقــال بصــوت غاضــب:
-تفرقوا وإلا أفرغنا الرصاص عليكم. 

  فــزادت الجمــوع هياجًــا وتقدمــت نحــوه مهتاجــة كالســيل العــرم 
تدمــر كل شــيءٍ وآخذيــن ســلاح رجالــه. ولــم تمــضِ دقائــق  عشــر 
حتــى كان أبــو قتــادة ورهطــه خــارج الجامــع بــلا ســلاح أو عتــاد.. 
الطلبــة  بعــض  اعتــرض  اطلاقهــم.  علــى  خليــل  الشــيخ  أصــرَّ 

الواقفــن معــه:
-لنتخذهم رهائن يا شيخ.

-لا، إنما نحن مصلحون لا مسلحون وقطاع طرق.
-سيهجمون علينا.

-لا.. الكلمة والمظاهرة السلمية خير سلاحٍ نواجه به الطغاة.
ــلٍ للنقــاش، ســلميةً لا  ــر قاب ــا غي ــل صارمً   كان موقــف المــلا خلي
ســلاح فيهــا. فقــط هتــاف. وخرجــت الجمــوع الهــادرة مــن المســجد 
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تزبــد وترعــد وتزمجــر وتنــذر بزوابــع إن لــم يعــفُ عــن تحســن وأن 
يحســن التنظيــم معاملتهــم بكرامــةٍ افتقدوهــا. 

  كانــت الشــعارات ثابتــة وكمــا حددهــا الشــيخ خليــل والمطالــب قــد 
اعدهــا فــي حــال قــرر التنظيــم مفاوضتهــم والجنــح الــى الســلم، 
بعــض الطلبــة رفــض أن يبقــوا بــلا ســلاحٍ لأن أبــا قتــادة ورهطــه 
معروفــون بعنجهيــة وصلابــة تأبــى الرضــوخ أو الانصيــاع لضغــوط 
الاحتجاجــات.. بــل ســيمضون فــي حماقتهــم وهمجيتهــم الهائجــة 
ويرتكبــون مجــزرة أو شــيئًا قريبًــا مــن المجــزرة، ولكــن الشــيخ خليــل 

قــال لــن يهاجمونــا ونحــن عــزل ومعنــا نســاء وأطفــال. 
تدفــق جنــود التنظيــم بكثافــة وهــم مدججــون بالســلاح ولكــن 
ــوا  وجوههــم تنطــق بمــا تكــن نفوســهم مــن توجــس وخــوف، حاول
الوقــوف بوجــه المظاهــرات المحتجــة وحصرهــا ومنعهــا مــن التقــدم 
وذرع المدينــة ولكنهــم فشــلوا وأخــذوا يســيرون نحــو مبنــى مجلــس 
محافظــة صــلاح الديــن وتتقدمهــم هتافــات وأصــوات ثائــرة ابــت 
الظلــم، وكلمــا مــروا بشــارع أو زقــاق تنامى عددهــم، وهذه الأعداد 
تســري فــي نفوســهم رعشــات الــذل والظلــم فهم يحاولون اســتعادة 
مــا ســلبه التنظيــم منهــم. يريــدون أن يقولــوا للعالــم: إننــا رافضــون 
لداعــش وارهابهــا، وإننــا تكبدنــا خســائر مــن الدمــاء والأمــوال مــا 
لا يتصــوره عقــل. هــذه هــي شــوارع تكريــت تضطــرم بالثــورة.. 
ــاتم..  ــور ضــد الاســتبداد الق ــم.. هــا هــي تث ــى الظل هــا هــي تأب
أوليــس التنظيــم اســتبدادًا؟ ألــم يــروض الحريــات ويمــلأ الســجون 
ــم يكــن هــو المســؤول عــن  ــه ويعــدم ويمحــق خصومــه؟ أل بمخالفي
جريمــة العصــر.. )ســبايكر(؟ ألــم يكــن هــو الــذي لــوث دجلــة وغيــر 
ــد  ــم يع ــك بالرجــال؟ أل ــم يســفك ويفت ــانٍ؟ أل ــر ق ــى أحم ــا ال لونه
ــك الظــلام  ــن يجــب قتلهــم؟ ولكــن مهمــا احلول الرافضــون مرتدي
فهنــاك صبــح، ومهمــا طــال الظلــم ســيأتي مــن يحييهــا .. ومهمــا 
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غــرق النــاس فــي الجــبن والخــوف ســيأتي يــوم يــزول ذلــك الخــوف 
ويحــل مكانــه شــيء تــواق للحريــة.

-94-
 دخــل مكســورًا مذلــولًا ليجــد ابــا عبــد الله وقــد تملكــه الغضــب 

وغــدا بركانًــا ثائــرًا. نظــر إليــه بغضــبٍ:
-أتعلــم مــاذا يعنــي الآن الــذي يجــري فــي الشــوارع؟ أتعلــم أن 
الخليفــة نفســه اتصــل بــي وقــد ســمع بهــذه التخبــط وهــذه الثــورة؟ 

)ثــم صارخًــا( مــاذا يجــري؟ 
فتلعثــم أبــو قتــادة وتــردد وشــعر أن الــكلام تآمــر مــع المحتجــن فلــم 

يعــد يخــرج مــن فمــه. فصــرح أبــو عبــد الله:
ــك  ــة والصعالي ــن الطلب ــك لا تحــرك ســاكنًا؟؟ مجموعــة م ــا ل -م
عمامتــك  حتــى  هكــذا  ويخرجونــك  ســلاحك  مــن  يجردونــك 

منزوعــة؟
-ســيدي، كان كثــر، والجماهيــر كانــت جامحــة، هنــاك مؤامــرة مــن 

قبــل الشــيخ خليــل وهــو ســبب هــذه المظاهــرات.
-ومــاذا تفعــل أنــت وجنــدك؟ هنــاك حكــم يريــد أن يطبــق لــمَ لــم 
ــال غــرورك  ــمَ أخذتــك العــزة فتكبــرت وهــذا وب تأخــذ حــذرك؟ ل

والله.
فقال أبو قتادة:

-ســيدي، ســاعات وأكفــر عــن خطــأي ونســتعيد المدينــة بحــول 
الله. 

فقال أبو عبد الله بتوتر:
-لا.. أنــت لا.. ستفســد كل شــيء.. اليــوم يجــب أن ينتهــي الموضوع 
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كلــه، كيــف ننهيــه، ألهــم طلبات؟ 
-ينادون بالاصلاح.
فقال بصوت عالٍ:

-ونحــن مــاذا؟ الســنا مصلحــن؟ ألــم نــأتِ لننقذهــم مــن حكــم 
النســيان،  آفتــه  الانســان؛  هــو  هــذا  ولكــن  والمرتديــن،  الكفــرة 
وســنذكرهم مــاذا فعــل بهــم الجيــش الكافــر يــوم قــرروا المطالبــة 

بحقوقهــم. 
-ماذا سنفعل الآن؟

فقال  وقد زادت حدة غضبه:
-أهــل العــراق أهــل شــقاقٍ ونفــاقٍ ومعصيــةٍ، لا يســتقيمون الا 
ــداة،  ــدول اله ــيٍّ وهــم الع ــة صحاب ــم يرضــوا بولاي ــار، ل بســيفٍ بت
فهــل يرضــوا بنــا؟ لقــد اســتعملنا معهــم اللــن فمــا طاعــوا ولا 
اســتكانوا، وهــا هــم يشــقون عصــى الطاعــة علنــا، ويعلنــون الخروج 
علــى أميــر المؤمنــن أبــي بكــر البغــدادي، فلــم يبــقَ لنــا الا القــوة، 

ــه القســوة!! ــة أصلحت ــم تصلحــه الملاين ــن ل فم
وانطلقــت ســيارات ســودٍ تشــبه قلوبهــم، ضخمــاتٍ تشــبه حقدهــم، 
مســرعاتٍ تشــبه شــهوة الفتــك المســتولية عليهــم. كان الســيارات 
كثيــرة فقــد اســتنفرت قريــة »لوعــة عبــاس« ومــا حولهــا مــن القــرى 
لغــرض قمــع تلــك الاحتجاجــات التــي تهــدد وجودهــم. كان أبــو 
عبــد الله خائفًــا، يريــد أن ينهــي هــذه الثــورة مهمــا كلفــه قبــل أن 
ــح فــي انهائهــا فــي  ــم يفل ــو ل يســقط مجــده فــي هــوة الهزيمــة. ل
يومهــا قــد يتطــور الأمــر ويصــل الــى حــرب شــوارع او مواجهــات 
عنيفــة لا قبــل لهــم فــي تفريــغ جيــشٍ مرابــطٍ علــى قتــال الجيــش 
لقتــال الأهالــي. إن لــم ينجــح أبــو عبــد الله فــي فكهــا قــد يقيلــه 
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الخليفــة مــن ولايــة صــلاح الديــن ويحطــم حلمــه فــي فتــح بغــداد 
وســامراء والولايــة علــى احــدى العاصمتــن العباســيتن. لمــا توغــل 
ــا  ــة ضدهــم: باطــل باطــل. م ــة جــاءت الأصــوات هاتف ــي المدين ف
أركان عرشــه؟ كان  يهــز  أنــه  الهتــاف وهــو يشــعر  ذلــك  أبشــع 
يريــد ســلطته أن تتســع فــإذا بهــذه المظاهــرات تضيقهــا، يريــد أن 

يبســطها فــإذا بهــا تغلقهــا وقــد لا يفتــح أبــدًا.
  كانــت الحشــود قــد ســدت الشــوارع وتخطــت اعدادهــا الســبعة 
آلاف محتــجٍ بــن رجــلٍ وامــرأة وأطفــال رفضــوا الرضــوخ والخنــوع 
للذلــة. وكلمــا تكاثــروا علــت همتهــم وزادوا هتافًــا وتصفيقًــا وغنــاءً 
فــي أحايــن أخٌــر _والغنــاء محــرم_ فكــم كان يغيظهــم هــذا 
ــن  ــوه، ولك ــدوه وربمــا قتل ــي فجل ــو مســكوا المغن ــون ل ــاء ويتمن الغن
هيهــات، الجمــع غفيــر وأي تهــور قــد يحيــل التظاهــرات الــى 
نــزال وقتــال. وصلــت قــوات أبــي عبــد الله الكبيــرة ونزلــت شــاكية 
الســلاح مســتعدة للقتــال، كانــوا ملثمــن بلثــام أســود فلــم تبــدُ 

منهــم الا الأعــن، وســياراتهم مســتعدة واقفــة للهجــوم.
نــزل أبــو عبــد الله وكان مرتديًــا عمامــة ســوداء، فوقــف كل الجنــد 

اســتعدادًا. فقــال أبــو عبــد الله لأبــي قتــادة:
-كم عددهم؟ 

-سيدي، الجند يقولون أنهم تخطو الخمسة آلافٍ.
فقال بذهول:

-خمســة آلاف؟! أتعــرف مــا معنــى هــذا العــدد؟ هــؤلاء يســقطون 
دولــة لا يثيــرون بلبلــة فحســب! اذهــب وليخــرج لــك كبيرهــم وقــل 

لــه عليــه الاستســلام فــورًا دون تفــاوض!
-سيدي..
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فقاطعه بغضب:
-قلت فورًا.

وتقدم نحوهم ومسك بالسماعة ليسمعوا ما يريد:
-من كبيركم فليخرج لي..

فهــدأوا وســرت بينهــم همســات وجلببــة. فخــرج المــلا خليــل. فقــال 
أبــو قتــادة:

-أنت كبيرهم؟
ــم فـــ)  ــا المتحــدث باســمهم ولســت كبيرهــم ولا اســتعلي عليه -أن
إرادة العلــو علــى الخلــق ظلــم، لأن النــاس  مــن جنــسٍ واحــد( كمــا 

يقــول شــيخ الاســلام ابــن تيميــة.
فقال أبو قتادة بلهجة آمرةٍ:

-عليكــم إنهــاء احتجاجكــم هــذا، وإلا سنســتعمل القــوة فــي فضــه، 
وأنــت المتحــدث باســمهم، هــداك الله، احقــن دماءهــم أفضــل 

وأســلم.
-لا عودة الا بعد تحقيق المطالب التي خرجنا من اجلها.

-قل.. ما هي مطالبكم.
-أولا: الكــف عــن الظلــم الــذي تمارســونه ضدنــا، إلغــاء حكــم جلــد 
المدخنــن وإلــزام تطويــل اللحــى وملاحقــة ذوي العســاكر، فــإن 
هــذا ظلــمٌ وتعســير، والله ســكت عــن أشــياء رحمــة لكــم مــن غيــر 
نســيان؛ فلــمَ تبحثــون عنهــا وتشــددون مــا هــو يســير ظلمًــا وجــورًا؟ 
ــا:  هــذه أفعــالٌ الله لــم يحاســبنا عليهــا فلــم تحاســبونا أنتــم؟ ثانيً
التســاهل فــي اراقــة الدمــاء هــو مــن شــيمكم، ونحــن نرفضــه ولا 
نرتضيــه، فعلــى التنظيــم تشــكيل لجنــة مــن اهــل المدينــة تــرى مــا 
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يحكمــه القاضــي ويمــر عليهــا قبــل أن يســري مفعولــه. ثالثًــا: 
ــاه  ــس الحصــار بمعن ــا، لي ــح الحصــار المضــروب علين ــب بفت نطال
الــذي تعرفونــه، بــل الحصــار الفكــري الــذي تطوقونــه مــن حــرق 
الكتــب ومنــع التواصــل مــع المــدن الأخــرى. قــل للذيــن فوقــك أننــا 

لــن نتراجــع دون تحقيــق هــذه الطالــب ومهمــا كلفنــا الأمــر.
عــاد أبــو قتــادة الــى أبــي عبــد الله الواقــف فــي الشــارع المحــاذي 

لتجمعهــم وأخبــره. فقــال أبــو عبــد الله:
-اضربهم بالنار.

فقال مدهوشًا مصعوقًا: 
-ماذا؟

فقال بصوتٍ عالٍ:
هــذه  رؤوس  أريــد  الحــي،  الرصــاص  افتــح  بالنــار،  -اضربهــم 

معــه.  التــي  والبنــت  وتحســن  الاحتجاجــات 
  وقف أبو قتادة وصرخ بالجند:

-استعداد... تحضر.. الله أكبر اطلق.
عندما قال )اســتعد( ســرت في نفوســهم شــهوة الســفك التي خار 
اتقادهــا منــذ زمــن بفعــل ســكوت الأهالــي. وعندمــا قــال )تحضــر( 
ــا  زينــت لهــم المشــهد. وعندمــا قــال )الله أكبــر( حســبوه أمــرًا إلهيًّ
ــق( تجســدت  ــه. وعندمــا قــال )اطل ــه يحــوزون رضــا الله وجنت وب
الحــور العــن والجنــان وارفــة الظــلال فــي ذبــح أولئــك. وانطلقــت 
الرصاصــات الذابحــة مــن كل اتجــاه، ولــم تجــد تلــك الرصاصــات 
مــلاذًا ومثــوى ســوى الــرؤوس العاريــة والصــدور والأذرع فســقط 
مــن ســقط قتيــلا. أمــا مــن ســقط جريحًــا فقــد دعســته الأرجــل 
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وركلتــه الأقــدام دون عمــدٍ، والأطفــال هــم الآخــرون الــذي صــاروا 
همًــا وصــراخ النســاء وعويلهــن الذي زاد المشــهد حزنا، والرصاص 
يتســاقط عليهــم كزخــات المطــر ويــردي بهــم قتــلا. فانتشــروا فــي 
الفــروع فاريــن ولائذيــن بأقــرب بيــتٍ أو أرض. وجنــود التنظيــم 
ماضــون فــي رمــي الرصــاص دون أن يستشــعروا بالذنــب، بــل 
ــى  ــم، هــم الأعــداء عل ــاة فــي عروقه ــاء الحي ــف م ماضــون لتجفي
ســلميتهم، ألــم يطالبــوا بالتحــرر مــن الدولــة المؤمنــة والعــودة لظــل 
الدولــة الكافــرة؟ بتلــك الفكــرة المجنونــة المتهــورة يســتمرون برمــي 
النــار، لا مهــرب مــن هنــا، أينمــا ولــوا وجههــم وجــدوا طائفــة منهــم 
ترمــي دون التفريــق بــن رجــلٍ أو امــرأة أو طفــلٍ، حتــى غــدت 
الجثــث  المتكدســة تســد الطــرق. أمــا الباقــون فقــد هربــوا مــا 
وســعهم الهــروب ومواجهــة رجــال التنظيــم بالحجــارة والعــراك 
والمطــاردة التــي مــلأت الشــوارع. ولــم يقــف الأمــر علــى الرصــاص 
الحــيِّ الــذي أطــاح بذلــك الاحتجــاج وذاك الجمــع الهائــج، بــل 

رموهــم بالقنابــل لتنفجــر عليهــم.
*    *   *

عنــد الســاعة العاشــرة مســاءً كان أبــو عبــد الله واقفًــا عنــد بوابــة 
الجامــع الكبيــر وجــيء بالشــيخ خليــل مكبــلا هــو ومجموعــة مــن 
الطلبــة عددهــم تجــاوز العشــرة، فأجلســوهم أمامــه وقــد بــدا وجــه 

المــلا خليــل أنــه يشــخب دمًــا والطلبــة الذيــن معــه كذلــك.
  نظر إليهم أبو عبد الله بفتورٍ. فقال:

-أخيــرًا يــا مــلا خليــل التقينــا! ســمعتُ عنــك مــرارًا ولكــن مــع 
الأســف التقينــا فــي فرصــة غيــر مناســبة.

فقال الملا خليل بصرامة:
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-لا جمعنا الله لا في دنيا ولا آخرة.
-أبلــغ اخواننــا الذيــن ســبقونا بالايمــان ســلامنا، وقــل لهــم أن 
الكفــرة  أنــف  رغــم  علــى  وتتمــدد  باقيــة  الاســلامية  الدولــة 

والمرتديــن.
-متأسف، فطريقي ليس الى جهنم!

  فأشــار الــى رجالــه بغضــب أن ينهــوا امرهــم. كان يقــف فــوق 
المــلا خليــل رجــل مســلح وملثــم وفــوق كل واحــدٍ مــن الطلبــة مثلــم 
شــاكٍ عليــه بندقيتــه. فمســك المثلــم الــذي يقــف علــى رأس المــلا 
خليــل برقبتــه بيســاره، وبيمينــه التــي يمســك بهــا ســكينًا وذبحــه 
كمــا يذبــح الجــزار الخــروف وتركــه يرفــس أمــا الطلبــة الذيــن لــم 
يســعفهم الوقــت حتــى يشــاهدوا الشــيخ وهــو يدافــع المــوت ويتألــم؛ 
إذ أطلــق كل ملثــم رصاصــة علــى رأس طالــب منهــم وأرداهــم 
قتلــى. أحٌتــز رأس الشــيخ وعُلــق علــى بــاب الجامــع الكبيــر ليكــون 
عبــرة لغيــره. صُــور رأســه وأرٌســل الــى الخليفــة محمولــة علــى نبــأ 

النصــر المبــن.

-50-
ــنٍ واحــدٍ فرقــت  ــان لدي ــل مذهب )الســنة والشــيعة ليســا دينــن، ب
الشــيعي  العالــم  مقولــة  أســامة  اســتحضر  السياســة(.  بينهمــا 
فوقهــم  الواقفــة  التحالــف  طائــرة  يتابــع  وهــو  الصــدر  موســى 
وتقصــف مدينــة تكريــت معلنــةً بدايــة التحريــر، القريــة فــي هــرج 
ومــرج، ولكنــه جلــس لبرهــةٍ متحصنــا بظــلام الليــل وهــو يتابــع 
وميــض الصواريــخ .. هــل حقــا فرقتنــا السياســة كمــا قــال موســى 
الصــدر؟ منــذ متــى؟ بــل هــم يتمتعــون بكــرهٍ مــزدوج، فــكل مــن لا 
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ــي  ــة لأب ــد؟ اســتحضر جمل ــر أو مرت ــم هــو كاف ــى التنظي ينظــم ال
قتــادة وهــو يعــظ جنــوده قائــلا: كلُّ ســنيٍّ لا يكــون معنــا فهــو مرتــد 
وقتلــه واجــب ولا يدفــن فــي مقابــر المســلمن، وكل شــيعيٍّ هــو كافر 
بالفطــرة، أمــا جنــود الجيــش فاقتلوهــم بــلا معرفــة اصلهــم أو 
مذهبهــم. فقــام أحــد الجنــود الجــدد وهــو لــم ينظــم الــى التنظيــم 
الا دفاعًــا عــن عرضــه وخوفًــا مــن أن يأخــذوا أهلــه ســبايا خاصــة 

وأن أخــاه عســكري هــارب ولكــن نفســه الأبيــة لــم ترضــخ بعــد:
-ولكــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال لأبــي طالــب عنــد 
موتــه : ))قــل: لا إلــه إلا الله، كلمــةً أحــاجُّ لــك بهــا عنــد الله(( 
والســنة والشــيعة موحــدون قبــل كل شــيء يــا مولانــا، ألا أنهــم 
خالفونــا، نخالــف نصًــا صريحًــا ونكفرهــم بهــذه العشــوائية؟ ثــم أن 
للتكفيــر ضوابــط وشــروط معقــدة لا يقــدر عليهــا الا الراســخون 
فــي العلــم، وأنــت الــى الآن لا تحســن القــراءة بالعربيــة بشــكل 

صحيــح، ثــم تأتــي وتكفــر النــاس!!
ــق مشــبوب  ــال بحن ــه، فق ــكاد تبتلع ــادة أن الأرض ت ــو قت فشــعر أب

ــام: بشــهوة الانتق
-تعال إليّ.

  فقام الرجل ووقف أمامه. فقال له:
-من أين أنت؟

-الضلوعية.
  فأخــرج مسدســه وبســرعة خاطفــة أطلــق النــار علــى رأســه 

وتركــه يخــر صريعًــا. ثــم بصــق عليــه وقــال:
-الى جهنم وبئس المصير.
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*   *   *
ــة عمليــة  ــوم 2 مــارس عــام 2015، شــنت الحكومــة العراقي فــي ي
عســكرية واســعة لاســتعادة تكريــت بمشــاركة قــوات مــن الجيــش 
والشــرطة العراقيــة، إضافــة إلــى بعــض العشــائر الســنية، وقــوات 
الشــعبي. تمــت محاصــرة مدينــة تكريــت مــن جهــاتٍ  الحشــد 
فغــدت أســيرة لا يخــرج منهــا أحــد  أو يدخــل، وانقطــع الامــداد 
مــن قريــة لوعــة وعبــاس والقــرى المتاخمــة لهــا ذات المناعــة القوية. 
ولكــن التنظيــم كان متهاويــا منتهيــا منخــورا مــن الداخــل، أهــل 
تكريــت مســتعدون للتحريــر، فالتنظيــم بعــد تلــك المجــزرة غــدا 
صــار  عليــه،  وصيحــة  حركــة  كل  يحســب  يطــاق،  لا  مســتبدًا 
يعــد الســكنات واللفتــات علــى الأهالــي، يعاقبــون علــى أخطــاء 
تافهــة بالاعــدام، يتهمــون النــاس بالخيانــة لأدنــى شــكٍ أو شــبهة، 
الــذي  والتراجــع  الخســائر  هالتهــم  أنفســهم،  علــى  متقوقعــون 
ــواب ســامراء  ــوا يدقــون أب تشــهده قواتهــم، قبــل أشــهرٍ قــلال كان
وهنــاك علــى أبوابهــا تجــري المعــارك فمــا هــذه الســرعة لينقلــب 
الموقــف وتأتــي المعــارك علــى أبــواب تكريــت؟ لا بــدَّ أنهــا خيانة وأي 
خيانــة؟ الــكل يخونهــم، الــكل يرفضهــم، والــكل ينتظــر الجيــش أن 
يأتــي فيحررهــم، قــد كســد العمــل ولــم يعــد هنــاك مــال، وثقلــت 
عليهــم الضرائــب حتــى أثقلــت كاهلهــم ولــم يعــودوا قادريــن علــى 
دفعهــا.. وفــوق ذاك الأرواح تزهــق والاعدامــات التــي تنفــذ يوميًّــا 
ــارك  ــارا. والمع ــلا نه ــم لي ــق فوقه ــرات تحل ــه الأســباب. الطائ لأتف
احتباســه؛  طــال  كمطــر  تتســاقط  الصواريــخ  ضاريــة.  بــدت 
البيــوت  الصواريــخ.  بفعــل  المدينــة  تجتــاح  الحرائــق  مدمــرةً. 
ــى ســاكنيها بفعــل القصــف. إنهــا المعركــة الحاســمة ..  تتهــدم عل
اســتعادة الأرض وتحريــر النــاس مــن تلــك العبوديــة الهمجيــة. 
النــاس قابعــة فــي البيــوت تدعــو وتســتغيث بــأن يأتيهــم الفــرج 
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وتنتهــي هــذه المعركــة وهــم ســالمون. وتمضــي أيــام المعركــة بطيئــة 
مخيفــة. و بعــد اشــتباكات عنيفــة تمكنــت القطعــات العســكرية مــن 
الوصــول إلــى مناطــق تــل كصيبــة ومشــارف الــدور والبوعجيــل و 
الســيطرة علــى حقــل عجيــل النفطــي بعــد طــرد عناصــر داعــش 
منــه. وســيطر الجيــش علــى منطقــة )العَلــم( شــمال تكريــت، ممــا 
ــة  ــارك ضاري ــد مع ــش بع ــم ســيطر الجي ــة، ث ــد لاقتحــام المدين مه
اســتمرت لاســبوع تــام علــى مداخــل المدينــة .  و بعــد مــا ســيطرت 
القــوات الأمنيــة مــع الحشــد الشــعبي علــى جميــع مداخــل تكريــت 
توقفــت عــن الزحــف إلــى قلــب المدينــة لإعطــاء المســلحن فرصــة 
العراقــي  الجيــش  بــدأ  مــارس  يــوم 11  فــي  أنفســهم.  لتســليم 
وقــوات »الحشــد الشــعبي« ومتطوعــي العشــائر عمليــة عســكرية 
واســعة لتحريــر مدينــة تكريــت مــن ســيطرة التنظيــم ، وذلــك مــن 
خــلال التقــدم مــن أربعــة محــاور، بعــد اســتكمال حصــار المدينــة 
التــي تمكــن الجيــش مــن دخــول كافــة أحيائهــا و وصــول تعزيــزات 
عســكرية للقــوات الحكوميــة . فدخــل المقاتلــون مدينــة تكريــت و 
تقدمــوا مــن الشــمال والجنــوب فــي أكبــر هجــوم وســيطروا علــى 
جــزء مــن حــي القادســية الشــمالي فــي حــن تقدمــت قــوة أخــرى 
مــن الجنــوب باتجــاه وســط المدينــة الواقعــة علــى نهــر دجلــة . 
ثــم تمكنــت القــوات مــن رفــع العلــم العراقــي فــوق المستشــفى 
العــام جنــوب تكريــت. و دخلــت منطقــة القصــور الرئاســية شــرق 
تكريــت، مــن محوريــن. وتعرضــت المناطــق المتبقيــة مــن تكريــت إلــى 
قصــف مكثــف بالمدفعيــة الثقيلــة، ومراقبــة مكثفــة مــن الطائــرات 
العراقيــة. ثــم بــدأت القــوات هجومهــا علــى مركــز مدينــة تكريــت 
عبــر منطقــة الديــوم. و واصلــت زحفهــا بهــدف الســيطرة علــى 

ــة تكريــت . مركــز مدين
*   *   *
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الحشــد  وقــوات  العراقيــة  القــوات  ســيطرت  مــارس   13 فــي 
الشــعبي علــى مدينــة تكريــت بالكامــل بعــد معــارك عنيفــة مــع 
مســلحي داعــش . و تم رفــع العلــم العراقــي فــوق مبنــى المحافظــة 
وســط المدينــة وأعلــن رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي 
تحريــر مدينــة تكريــت بالكامــل مؤكــداً أنّ » تكريــت تحــررت بدمــاء 
العراقيــة فرضــت ســيطرتها  القــوات  أن  العراقيــن وحدهــم.« 
ــت  ــي كان ــت، الت ــى مجمــع القصــور الرئاســية فــي تكري ــك عل كذل
تعــود للرئيــس الأســبق صــدام حســن، والبالــغ عددهــا 31 قصــرا.
أمــا قــادة التنظيــم فقــد انســحبوا للقــرى الآمنــة والمحصنــة والتــي 
ــة  ــع مــن مناعــة قوي ــا تتمت ــا لم مــن المســتحيل دخــول الجيــش إليه
وطريقهــا المدمــر والمحفــوف بالمخاطــر، إذ القنابــل مزروعــة علــى 
طــول الطريــق، اضافــة الــى جغرافيتهــا الصعبــة وتمركــز التنظيــم 
فيهــا بشــكل مخيــف، إذ الانتحاريــن يخرجــون مــن كل حــدبٍ 
وصــوب، مــا جعــل القــوات العراقيــة تؤجــل تحريرهــا لوقــتٍ آخــر.

-51-
 اســم )أبــو جعفــر( كان مرعبًــا، مــا أن يســمعه أبــو عبــد الله حتــى 
يطيــر قلبــه هلعًــا وفزعًــا، ومــن هــذا الهلــع الــذي يشــوب قلــب أبــي 
ــون يفزعــون مــن  ــده أجمع ــم جن ــه ث ــدأ رهطــه وحجاب ــد الله ب عب
هــذا الاســم، ويعلمــون علــم اليقــن أن أبــا جعفــر لا يحضــر مكانًــا 
الا لأمــرٍ جلــلٍ أزعــج الخليفــة وباعــد بــن جفنيــه والكــرى وصــار 
ــه  ــو جعفــر فقــد شُــطِبَ علي ــه أب ــون مــن يأت شــغله الشــاغل. يقول
أو يــكاد، قليلــون هــم الذيــن نجــوا مــن تحقيقــه . إنــه مستشــار 
الخليفــة ويــده التــي يبطــش بهــا بطــشَ جباريــن، وإن أرســله الــى 
ــة ذلــك  ــد لتصفي ــق الوحي ــا جعفــر هــو الطري ــاه أن أب مــكانٍ فمعن

المــكان وتســوية الأوضــاع بهــا.
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   إنــه آتٍ الــى »لوعــة عبــاس« للتحقيــق بقضيــة ســقوط تكريــت 
والعلــم والبــو عجيــل وغيرهــا مــن القــرى والنواحــي المحيطــة بهــا. 
ــا الــى العاصمتــن  ــا كان مؤديً لقــد غضــب الخليفــة وخســر موقعً
العباســيتن. فــي هــذا اليــوم قــد يطيــح بـ)أبــي عبــد الله( إن ثبتــت 
فأبــو  الأمــر،  لــزم  إن  برأســه  يطيــح  وقــد  أو تقصيــره  خيانتــه 
ــر  ــات مطلقــة، يعــدم ويســجن ويعــزل ويغي ــك صلاحي جعفــر يمتل
بمــا يشــاء، ولا أحــد يعتــرض علــى قــراره الا الخليفــة نفســه. أبــو 
عبــد الله ومنــذ أيــامٍ وهــو يرتــب القــرى محــاولًا أن يظهــر رخــاءً 
وســؤددًا يســود تلــك المناطــق لا حربًــا مشــتعلة لا أوٌار لهــا. فمــلأ 
طــرق القــرى بالــورد وزرع النخيــل وأنواعًــا أخــر مــن الثمــرات، بــل 
اقتلــع أشــجارًا ونصبهــا فــي الطريــق الــذي ســيمر منــه أبــو جعفــر 
والوفــد المرافــق لــه. ونظفــوا مدخــل القريــة مــن أثــار المعــارك، 
وأمــر جنــده بلبــس حلــىً جديــدة كطقــسٍ تكميلــي لمشــهد التهليــل 
والترحــاب. بقــي عنــده مشــكلة واحــدة؛ الأهالــي الناقمــة كيــف 
للدولــة الاســلامية وعدلهــا وصونهــا  ســيجعلها تخــرج مادحــة 
لــلأرض والعــرض؟ منطــق القــوة، فــكل بيــتٍ لا يخــرج مرحبًا مهللا 
بقــدم وفــد الخليفــة يعــرض نفســه لأقســى العقوبــات الصارمــة. 
   وجاء وفد الخليفة، ثلاث سيارات سودٍ عالياتٍ تعلوها الأعلام 
الســود وجنــود يرتــدون الســواد، ووقــف أبــو عبــد الله ببــاب قريــة 
لوعــة عبــاس ومعــه الأهالــي متجمهريــن مرحبــن، وكان قــد أعــد 
مأدبــة الغــداء لهــم، يتقدمهــم شــيوخ القــرى ووجهاؤهــا وســادتها. 
نــزل أبــو جعفــر وكان قصيــرًا نحيــلًا تعلــوه ســمرة ولحيــة خفيفــة، 
وملامحــه قاســية مخيفــة، فملابســه ســود، وعمامتــه ســوداء،  
وفــوق ذلــك هــو عابــس كأن لــم  يعــرف الابتســام. فقــال بصــوتٍ 

أجــش شــابهه شــيء يشــبه الأمــر والزجــر فــي آنٍ:
-السلام عليكم.



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

342

فرد الكل بصوت عالٍ يدل على طاعتهم وفزعهم منه:
-وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

ا له: ا وباشًّ ام الثغر، هاشًّ فتقدم أبو عبد الله بسَّ
-أهــلا بأبــي جعفــر، رســول خليفــة رســول الله وناصــر الديــن 
ومــذل الشــرك والمشــركن، حللــت أهــلا ووطئــت ســهلًا.. هــذه 

القــرى آتيــة طائعــة متجهــزة للغــزو والحــرب. 
فنظــر الــى الشــيوخ بــلا مبــالاة ثــم نظــر الــى أبــي عبــد الله وقــال 

بلهجــة ســاخرة:
-هؤلاء من ستقاتل بهم؟  

فقال بارتباك:
-ولــمَ لا؟ هــؤلاء واحدهــم يمتلــك عشــيرة قويــةً لا يقــل رجالهــا 

ــف رجــل. عــن الأل
-ألــفُ رجــلٍ يــا أبــا عبــد الله للواحــد منهــم وتكريــت احتلهــا الكفرة 
ــون  ــا_  أن يك ــت صادقً ــرض _إن كن ــط!! المفت ــف رجــل فق بأل
لديــك أكثــر مــن عشــرة آلاف رجــل.. عشــرة الاف رجــل ينتصــرون 
أضعتــم  ولكنكــم  بكثرتهــم،  بــل  بشــجاعتهم  ليــس  الألــف  علــى 
تكريــت، بغــرورك وشــطحاتك التــي لا تغتفــر. ألا فاعلــم أن أميــر 
ــا عــن أســباب الهزيمــة  ــا وباحثً ــك محققً ــي إلي ــد بعثن ــن ق المؤمن
والانكســار وأن لا أتهــاون مــع أحــدٍ، والــكل متهــم عنــدي حتــى أجــد 

الســبب الحقيقــي وراء ســقوط تكريــت ومــا حولهــا! 
  فقــال أبــو عبــد الله محــاولا مــداراة الموقــف المحــرج أمــام الشــيوخ 

والأهالــي الذيــن يحملــون لافتــات كتبــت عليه عبــارات الترحاب:
ــك لترتاحــوا  ــت ورجال ــن مطــاع، فلتتفضــل أن ــر المؤمن ــر أمي -أم

ــمّ تباشــرون عملكــم. ــاء الســفر ث مــن وعث
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-نرتــاح؟ أميــر المؤمنــن يــرى عــرش الخلافــة متأرجحــا علــى شــفا 
جــرف هــارٍ وأنــت تقــول راحــة؟! لا راحــة دون البنــاء مــن جديــد، 
ولكــن قبــل البنــاء علينــا أن نعــد أرضًــا صالحــة لنقيــم عليهــا ذاك 

البنــاء.
فقال بوجل:

-تفضل.
واشــار الــى دكان تحســن الــذي اتخــذوه مكتبًــا ميدانيًــا لقيــادة 
الــدكان متبوعًــا  أبــو جعفــر  بعــد أن أفرغــوه. دخــل  العمليــات 
ــه.  ــى أعدائ ــن عل ــن بالنصــر المب ــر المؤمن ــر والدعــاء لأمي بالتكبي
جلــس خلــف الطاولــة وكأنــه هــو صاحب  المكتب. هــدأت الأصوات 
فــي الخــارج  ووضعــوا الطعــام لهــم. وإذا بخــروف مشــويٍّ يوُضــع 
ى باســم الله وأكل. وبعــد الأكل وضعــوا لــه  أمــام أبــي جعفــر. سَــمَّ

ــةً وتمــرًا وشــايًّا. وبعــد أن أتم الأكل قــال: فاكه
الملائكــة  عليكــم  وصلـّـت  الابــرار  طعامكــم  أكل  لله..  -الحمــد 
الاخيــار وأفطــر عندكــم الصائمــون وذكركــم الله فــي مــن عنــده.

-هنيًا ومريئًا.
الا أن الطعــام والفاكهــة لــم تــؤتِ أكلهــا اذ ان ملامحــه العابســة لــم 
تتغيــر أو تهــدأ، وموجــة الغضــب الهــادرة لــم تفتــر، ومــا زال صــوت 
الخليفــة الغاضــب وهــو يشــدد عليــه فــي رأســه حيًّــا. فقــال ولهجــة 

الزجــر والأمــر مــا زالــت باقيــة:
ــا مــا فــي ولايتــك وتحــت إمرتــك مــن فســادٍ  ــا عبــد الله، بلغن -أب
وســوء إدارة.. وهــذه النتيجــة التــي تراهــا، خســرنا أغلــب محافظــة 
صــلاح الديــن.. أعنــي المراكــز المهمــة والمــدن ولــم يبــق لنــا الا 
الصحــارى والقــرى المتهالكــة. ولــم يكــن هنــاك ســبب لتجميــل 
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ــذ  ــاذا يجــري من ــم م ــا أعل ــي مكرهــن فأن ــرى واخــراج الأهال الق
شــهرين. ومــا هــذا التبذيــر؟ خــروف كامــل ومأدبــة عظيمــة! أأنــت 
مشــغول بالجهــاد ودفــع الإعــداء أم العزائــم والولائــم وتحشــيد 

ــم تســتفد منهــم أي شــيء؟؟  ــن ل الشــيوخ الذي
فقال أبو عبد الله:

-كل ما وصلكم عنا سوء فهم..
فقاطعه بغضبٍ:

-ســوء فهــم! أأنــت عاقــلٌ أم مجنــون؟ أنــا أبــو جعفــر وتــد الدولــة 
التــي هــزت عــرش امريــكا وجعلــت العالــم كلــه يخــاف لا أعــرف مــا 
يجــري عنــدك مــن ســوء تدبيــر. أنــت مخطــئ، وســيظهر خطــأك 
وفســاد أمــرك، وأريــد أن تعلــم علــم اليقــن أننــي لــن أتهــاون حتــى 

تتجلــى الحقيقــة، ولــن أتــردد لحظــة واحــدة فــي عقــاب المســيء.
....-

-بــدأ ســوء تدبيــرك منــذ خطبــت بنــت ســيد القريــة هــذه لولــدك 
طلحــة ومــا أدى الــى مشــاكل كنــت فــي غنــىً عنهــا.. هــل النســاء 

أنتهــن فلــم يبــق الا بنــت شــيخ القريــة.. مــا كان أســمه؟
-سعيد.. سعيد عباس.

-ســعيد.. ثــم مضيــت فــي تخبطــك وســوء تدبيــرك فــي المعــارك 
علــى أبــواب ســامراء، فــي الحويــش ومكيشــيفة ومنطقــة قصــر 
العاشــق، لِــمَ لَــم تحســم تلــك المعــارك لصالــح الدولــة الاســلامية؟ 
الأمــوال  فــي  الفادحــة  الخســائر  تلــك  كل  قواتنــا  تكبــدت  لــمَ 
ــة  ــت أراضــي الدول ــم قلّ والأرواح والمواقــع والمســاحات؟ أتعــرف ك
الاســلامية وكيــف انحســر ملكهــا هاهنــا؟ قــل لــي ألــم تصــل الــى 
ســامراء قبــل الموصــل بأيــام وتحديــدًا يــوم 6\5\2014م، وأســقطتم 
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المدينــة خــلال ســاعاتٍ وأحرقتــم الســيطرات فــي مداخــل المدينــة 
ــة فــوق مســجدها الكبيــر... ــة الدول ــم راي ورفعت

-جامع الرزاق وليس المسجد الكبير.
  ففتــح ملــف مــن الملفــات الكثــر التــي كان يحملهــا معــه وقــد ســماه 

)ســجل الهزيمــة( فقــرأ ثــم قال:
-بالضبــط، جامــع الــرزاق، فلــمَ انســحبتم بعــد ســاعات؟! أنــت 

ضيعــت ســامراء مــن يــدك.
-يــا أبــا جعفــر، صحيــح أننــا ســيطرنا على ســامراء خلال ســاعاتٍ 
قــلال ولكــن كان يجــب أن ننســحب.. يجــب أن لا تبقــى  ســامراء 
تحــت أيدينــا وتحديــدًا فــي ذلــك الوقــت الحــرج، لأن ســامراء فيهــا 
مرقــد الإمامــن العســكرين والســرداب الــذي يزعمــون أن المهــدي 
اختفــى بــه، يعنــي ثلاثــة مــن أئمــة الشــيعة الاثنــي عشــرية فيهــا، 
ربعهــم، لــو بقينــا لأصبحــت ســامراء قبلــة المتطوعــن الشــيعة 
لتحريــر المقدســات، لصــارت حربًــا شــعواءً لا قبــل لنــا بهــا، لانقلــب 
العــراق الــى حــرب طائفيــة أخــرى لــن تحصــل الدولــة علــى شــيء 

منــه ســوى زيــادة الأعــداء..
فقاطعه ساخرًا:

-كيف زيادة الأعداء؟
-الشــعب العراقــي يــا ســيدي مــلَّ وكلَّ مــن الاقتتــال الطائفــي ولــم 
يعــد ذلــك الخطــاب فعــالا، فلــو أننــا بقينــا فــي ســامراء لصــار 
التحشــيد ضدنــا مــن قبــل الســنة والشــيعة فــي آن، الســنة فــي 
ــاء وآل  ــى الشــيعة، يعتقــدون بالأولي ــرًا عل ســامراء لا يفرقــون كثي
ــن ويســألونهم  ــم القراب ــت مــا يعتقــده الشــيعة، فيقدمــون له البي
الحوائــج، هــم متصوفــة ولكنــه تصــوف قريــب مــن التشــيع... لــم 
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ــن  ــا ل ــرة وقواتن ــى منطقــة صغي ــة عل ــق زعزعــة وبلبل أشــأ أن أخل
ــة. تتحمــل تلــك المدين

(؟ ايــن الايمــان  ِ ــإِذْنِ اللهَّ ــةً كَثِيــرَةً بِ ــتْ فِئَ ــةٍ غَلبََ ــةٍ قَلِيلَ ــن فِئَ -)كَــم مِّ
ــا  ــا أب ــوت ي ــدك؟ أخفــت الم ــت وجن ــه أن ــي أن تتســلح ب ــذي ينبغ ال
عبــد الله؟ أحلــت فــي عينيــك الدنيــا الفانيــة؟ وا اســفاه أنــك تقــود 
جيشًــا بالعــدة والعــدد، بــل مــادة، ولكنــك نســيت شــيئًا أســمى 
وأعلــى، الأيمــان بــأن النصــر لا يكــون بالعــدة والعــدد، بــل النصــر 
ُ فَــلَا غَالِــبَ  مــن عنــد الله، الــم تســمع قــول الله )إِن ينَصُرْكُــمُ اللهَّ
 ِ ــن بعَْــدِهِ ، وَعَلـَـى اللهَّ لكَُــمْ ، وَإِن يخَْذُلكُْــمْ فَمَــن ذَا الَّــذِي ينَصُرُكُــم مِّ
لِ الْمؤُْمِنـُـونَ(؟ ثــم تأتــي بتحليــلات واهيــة لا وزن لهــا وتبــرر  فَليَْتَــوَكَّ

انســحابك ..؟
ــا  ــر منه ــكاد يتطاي ــت، وملامحــه ي ــدت وعل ــه قــد احت ــت لهجت كان

ــد الله بضعــف: ــو عب ــال اب الشــرر. فق
-للأرض أحكامٌ وضروراتٌ لا يعلمها أي أحد.

-أيٌّ أحكام وأي ضروراتٍ وأنت ماضٍ في تخبطك؟
-الجنود أمانة، فهل نخسرهم؟

-الخــوف مــن المــوت هــو المــوت بحــد ذاتــه، اطلــب المــوت توهــب لــك 
الحيــاة، وأنــت فــررت مــن الموت.

فأخذ ورقة وكتب عليها ملاحظاته. ثم قال:
-انتهينا من ملف سامراء وأنت المسؤول الأول عن ضياعها.

فقال أبو عبد الله ذاهلًا:
-أنا؟
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فقال ابو جعفر:
-أجل.. أنت المسؤول الأول.

فكظم أبو عبد الله غيظه. ثم قال له أبو جعفر:
-والآن حدثنــي  عــن المعــارك التــي كانــت تجــري فــي الحويــش 

وهــذه المناطــق، أهــي فــي ســبيل ســامراء ومــا حولهــا؟
-أجل.

فقال بتعجب:
-أنــت الــذي أعطيــت أمــر الانســحاب منهــا!! ثــم  تعــود  لتحــارب 

وتخســر الجنــد فــي ســبيلها؟!
-الظــروف هــي التــي حكمــت، بعــد ســقوط الموصــل والأنبــار صــار 
التنظيــم قــوةً ضاريــةً لا يقــف فــي ســبيلها جيــش، فالأنبــار وحدهــا 
ــة  ــة مــن ناحي ــث العــراق، والموصــل ثانــي أكبــر محافظــة عراقي ثل
التعــداد الســكاني، فلمــا ملكــت الدولــة الاســلامية هــذه المســاحات 
الشاســعة والمتراميــة حــان وقــت ســامراء ومــا حولهــا لنســيطر 
علــى صــلاح الديــن كلهــا،  اي الظــرف والوضــع فــي ذلــك التوقيــت 
ــو  ــة التــي تحتضــر هــي، ول ــة العراقي ــة قاصمــة للدول حــان لضرب
ــه لســقطت بغــداد مباشــرة بعدهــا، حتــى  ــا نخطــط ل وقــع مــا كن

الحشــود والجيــوش التــي ستحشــد لــن تقــف أمامهــا..
-أي..

-ولكن المعارك لم تكن كما توقعناها..
-هــي  معركــة..! يجــب أن تتوقــع كل شــيء.. كــر وفــر، انتصــار 

وانكســار..
-لــم يقــف بوجهنــا الجيــش العراقــي أو المتطوعــون، ولكنه الطيران 
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ــي  ــا، المعــارك الت ــا وأنهــك قواتن ــا وأفســد زرعن ــذي أجهــز علين ال
ــن  ــة ل ــي أبداهــا رجــال الخلاف ــت والشــجاعة والبســالة الت حصل
ــى الأرض، وهــذا  ــال عل ــو كان القت ــكا ل ــش أمري ــه جي يقــف بوجه

كلــه موجــود وموثــق صوتــا وصــورة. 
-وتكريت؟

-الجيــوش التــي اجتمعــت علينــا فــي تكريــت لــم تجتمــع علــى 
مدينــة مــن قبــل.

-ألف مقاتل فقط!
الكــذب  مصــدر  وهــل  العراقيــة،  الحكومــة  تقولــه  مــا  -هــذا 
والضحــك علــى شــعبهم، لقــد هجمــت علــى تكريــت قــوات لــم 
نعهدهــا، فصائــل لــم نســمع بهــا، شــرطة وجيــش وحشــد ومتطوعو 

العشــائر والكثيــر مــن الأهالــي وطيــران التحالــف.
ــى نقطــة اثبــت لــك إنــك أنــت المســؤول الأول  ــد أن أقــف عل -أري

عــن الســقوط.
-...؟؟

-أجل، أنت.
فقال وهو يبلع ريقه بصعوبة:

-ولمَ؟
-ألقــى رجالــك القبــض علــى شــاب وفتاة بتهمة الزنــا، وقدمتموهم 
الــى المحكمــة، حكــم القاضــي بالرجــم علــى الفتــاة المتزوجــة والتــي 
ثبــت أن زوجهــا قــد طلقهــا! وحكــم علــى الشــاب المتــزوج بالجلــد 
مئــة جلــدة، أنكــر الشــاب ذلــك، ولمــا جــاء الشــهود تلعثمــوا وتــرددوا 
قبــل أن يثبــت أن أحــد الشــهود لــم يــرَ رأي العــن، فحكــم القاضــي 
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بالحكــم دون أن يلتفــت الــى تــردد الشــاهد، مــا أثــار قلــق الحضــور، 
وإذا بوجــود مشــاغبن وعابثــن انتهــزوا الفرصــة فطالبوا القاضي 
متبعًــا  تجاهلهــم  القاضــي  لكــن  قــراره  عــن  والعــدول  بالعــدل 
تعليماتــك الصارمــة، فــأدى الــى انفــلات وخــروج عــن الســيطرة، 
والــى مظاهــرات واحتجاجــات ثائــرة ومطالــب. هنــا يأتــي دور 
القائــد الحكيــم، ولكنــك مــع الأســف لــم تتصــرف كرجــل دولــة 
ــادة  ــن القي ــرف م ــم يع ــزقٍ ل ــش ن ــل تصرفــت كطائ ــر، ب ووالٍ وأمي
شــيئا، فكابــرت وتجبــرت، وواجهــت متظاهريــن عــزل بالرصــاص 
والقنابــل، ومضيــت بهــم فتــكًا وقتــلًا، الى أن غــدت تكريت منطوية 
علــى حقــدٍ دفــن لــك، وثــورة ملتهبــة فــي الصــدور.. بفعلــك قدمــت 
تكريــت للكفــرة لقمــة مستســاغة عندمــا خلقــت لــك عدويــن: مــن 
ــت  ــة، وتلافي ــة وحكم ــو تصرفــت بحنك ــن الداخــل. ول الخــارج وم

الموقــف بالحــوار بــدل تلــك الدمــاء لكانــت تكريــت باقيــة.
-ولكنهم غوغاء وعابثون، يريدون اسقاط المدينة. 

المدينــة  فــي  بالانتشــار  الغوغــاء  لهــؤلاء  ســمحت  مــن  -أنــت 
بسياســتك الخرقــاء، وأنــا بــدوري ســأتولى التحقيــق بالتفصيــل 

فــي قضيــة الشــاب والفتــاة، لأتبــن أيــن هــو الحــق.
فقال أبو عبد الله وهو يتصفد عرقًا:

-سنكون عونك بإذن الله.
-لا حاجــة لــي بــك، ســتقضي الوقــت فــي الســجن الــى أن نكمــل 

التحقيــق.
-السجن؟!

-أجــل، أنــت المتهــم الأول عــن ضيــاع وخســائر كل هــذه الأراضــي 
فمــن المؤكــد أننــا لــن نكافئــك.. وسأســعى جهــادًا كــي يترســخ 
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ــة فقــط. ــان أو ثلاث ــق، يوم ــن يطــول التحقي ــأن فل ــدل، واطم الع
-أنــا واثــق مــن عدالــة أميــر المؤمنــن ومبعوثــه، ولكــن أطلــب حقــي 

فــي الدفــاع عــن نفســي.
-سأفعل ذلك بإذن الله في المحكمة... ايها الجند..

ودخل الملثمون الذين آتوا معه ومن خلفهم أبو قتادة وطلحة. 
-خذوا أبا عبد الله الى السجن الى حن اكمال التحقيق معه. 

فتبــادل أبــو قتــادة وطلحــة نظــرات الاســتغراب التعجــب. فقــام أبــو 
قتــادة واتجــه نحــو البــاب.

فقال أبو قتادة: أبا عبد الله، اخلع عمامتك. 
فخلعها ببطء وناولها للجند، ثم أخذوه الى السجن.

-52-
جلــس طلحــة عنــد تلــةٍ مشــرفة علــى تكريــت، تبــدو مــن بعيــد كتلــة 
ــن  ــون بالأم ــاك الأعــداء ينعم ــرة، هن ــة وادعــة مني ــور، هادئ ــن ن م
والطمأنينــة، حتــى الجامعــة عــادت الــى الــدوام. كان البــرد قارصًــا 
مشــبوبًا بقطــرات مطــر قليلــة، متوحــد هــو مــع الليــل والبندقيــة، 
همــا الباقيــان معــه. أمــه أصبحــت محــض ذكــرى، أبــوه الــذي 
وجــده بعــد الغيــاب الطويــل فــي خطــر داهــم لا يعــرف مــا هــو 
آخــره. التنظيــم فــي تراجــع وتقهقــر، تُــرى إذا بــدأ الهجــوم العــام 
علــى القــرى مــاذا يفعــل؟ الجيــش العراقــي يجهــز لعمليــةٍ عســكرية 
ــم يظفــر بالشــهادة ســيذهب  ــن يذهــب هــو؟ إن ل كبــرى، ولكــن أي
ــى كتفــه،  ــون أنهــا تنعــم بالأمــن. شــعر بيــد عل الــى الموصــل، يقول
رفــع بصــره وإذا بأســامة، جلــس عنــده كغريبــن وحدتهمــا الغربــة 

مــا لــم يوحــده النســب. فقــال أســامة:



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

351

-أعلم ما بنفسك من حزنٍ، إنا شعرت بنفس هذا الشعور.
فقال طلحة:

-لكــن أبــاك وأمــك جنبــك، أنــا لا أحــد، فأبــي لا أعلــم مــاذا 
ينتظــره، وأمــي لا أعلــم مــاذا حــل بهــا، هــل ماتــت؟

-أنــا ايضًــا، أهلــي كانــوا: أجــود وعلــي وتحســن، كنــا نجتمــع فــي 
دكان تحســن نضحــك ونختلــف ونأتلــف، نتقــارب ونتشــاجر، ولكنا 
كنــا عائلــة واحــدة، هــم عائلتــي، أجــود آخــر خبــر ســمعته عنــه أنــه 
فــي الســجن، أمــا الآن فــلا أعلــم أيــن هــو، ربمــا خــرج، وربمــا 
بقــي مــع ســائر المظلومــن. وتحســن هــو الآخــر لا أعلــم ايــن هــو. 
وعلــي الوجــع الــذي يشــق صــدري، لا تكــف عنــي كوابيســه، اشــعر 
أن روحــه تحــوم فــي المــكان، تصــب اللعنــات علينــا، وتنتظــر يومًــا 

قريبًــا لتنتقــم فترتــاح روحــه.
فقال طلحة بفضول:

، اجبني بصراحة. -سؤال يلح عليَّ
فقال باهتمام:

-نحن أخوة، بالتأكيد سأصدقك القول.
-ألــم تنــدم لأنــك ســلمت تحســن لنــا؟  ألــم تتهــور وأنــت تــرى علــي 

يقطــع رأســه وهــم أصدقــاء  عمــرك؟ 
؟ خيانــة النفــس الأمــارة  -كنــتُ أتقطــع .. أتألــم، ولكــن أيهمــا أشــدُّ
بالســوء ودحــر مــا تمليــه أم خيانــة العقيــدة والفكــرة والأيمــان؟ 
ــا آخــر  ــى الثانيــة ارتاحــت نفســك لكــن عذابً إن آثــرت الأولــى عل
ــم ومــن العــذاب الشــديد،  ــروح؛ الخــوف مــن جهن ينبجــس فــي ال
أمــا إن آثــرت الثانيــة علــى الأولــى ضمنــت الجنــة واســتقويت 
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ــم الذكــرى ووجــع الفــراق. ــى أل بالطاعــة عل
-وكيف ضمنتَ الجنة؟ 

-بالطاعة، طِع تفز.
-ومن قال لك أن عملك متقبل؟

-رحمته.
-علي في الجنة أم النار؟

-لا اعلم.
-أكافر أم مسلم؟
فقال أسامة بألم:

-لا أعلم.
-أنت تجهل الطريق، فكيف ضمنت لنفسك الجنة؟ 

-بل أنا مستقيم عليه.
-إذن علي كافر.

فطفرت من عينيه دمعة:
-لا أعلم.

-أنت تعلم ولكنك لا تريد أن تقنع. 
*   *   *

 مــن ملــف التحقيــق مــع أبــي عبــد الله: بعــض الحــوارات التــي 
أجراهــا أبــو جعفــر مــع جنــود التنظيــم بشــأن أبــي عبــد الله 
وخســارة تكريــت، والجنــود رفضــوا الادلاء بأســمائهم فلــم تكتــب 

فــي ملــف التحقيــق:
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-كيــف تعامــل أبــو عبــد الله مــع المتظاهريــن قُبَيــل ســقوط تكريــت؟ 
وهــل كانــت لهــم مطالــب محددة؟

-تعامــل ابــو عبــد الله مــع المظاهــرات والاحتجاجــات بالقــوة ولغــة 
الســلاح لا غيــر، المتظاهــرون كانــوا يطالبــون بعــدة مطالــب، لكــن 
أبــا عبــد الله رفــض الاســتماع وأبــى، بــل تعامــل معهــم كعبيــدٍ لا 
مواطنــن فــي دولــةٍ اســلاميةٍ وتحــت رايــة خلافــة ســتحكم العالــم، 

بــل دكتاتوريــا تامــة.
*   *   *

-كيف كان يرى أبو عبد الله أهل العراق؟
-وصــف ابــو عبــد الله أهــل العــراق بأنهــم أهــلُ شــقاقٍ ونفــاق 
بــن  الحســن  وخانــوا  الصحابــة  يطيعــوا  لــم  وأنهــم  ومعصيــة، 
علــي فهــل ســيطيعوننا؟؟ كان يــرى الحــل الأمثــل هــو الفتــك بهــم 
والتنكيــل ... منهــج الحجــاج بــن يوســف كان انموذجــه الفريــد 

حتــى يســتقيم أهــل العــراق .
*   *   *

-هــل رأيــت تحســن وغنيــة فــي عينيــك وهما يمارســان الفاحشــة؟ 
وكــم عــدد الشــهود الذيــن كانــوا معك؟

ســمعتُ  بــل  الزنــا،  فــي  متلبســن  و)غنيــة(  أرَ )تحســن(  -لــم 
ــا يمارســان  ــة بمــا لا يخالجــه الشــك أنهم ــي الحديق ــم ف اصواته
الفاحشــة، فصــرت كالثــور الهائــج لا أولــي علــى شَــيْءٍ، فانطلقــت 
ــد الله،  ــي عب ــن اب ــوا تحــت إمــرة طلحــة وهــو اب ــد وكان ــى الجن ال
ــذي  ــا وبتحســن ال ــة مســكنا به ــم، عندمــا خرجــت غني فكمــن له
حــاول الهــرب، وقــال طلحــة: كلنــا شــهود. لمــا استشــار ابــو قتــادة 
أبــا عبــد الله اصــدر الأخيــر حكمًــا مباشــرة، امــا حكــم القاضــي 
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فهــو شــكلي امــام النــاس. وبســبب هــذا الحكــم العشــوائي دون 
ــاضٍ شــرعيٍّ  ــرك الامــر لق ــون الاســلامي وت ــى القان الاعتمــاد عل

ــك الفوضــى. ــى تل أدى ال
*   *   *
-ماذا فعل الناس إزاء تلك الفوضى؟

-لمــا أصــدر القاضــي حكمــه ثــار تحســن وقــال إنــه لــم يــزنِ وغنيــة 
ــزنِ وهــي مطلقــة. ولكــن القاضــي  ــم ت هــي الأخــرى قالــت إنهــا ل
كان قــد حســم أمــره قبــل أن يســمعهم أصــلا، ولكــن الشــيخ خليــل 

اعتــرض...
-ومن هو الشيخ خليل؟

-الشــيخ خليــل مــدرس يــدرّس فــي المدرســة الدينيــة الواقعــة جنــب 
ــم القاعــدة 2007،  ــه تنظي الجامــع الكبيــر فــي تكريــت، أخــوه قتل
ومنــذ دخــل التنظيــم تكريــت وهــو محــل شــك وريبــة، وقــد شــكيناه 
مــرارًا الــى ابــي قتــادة وابــي عبــد الله ولكنهــم اســتخفوا بــه. ويبــدو 
أنــه كان قــد أعــد الــى ذلــك اليــوم عدتــه مــن الطــلاب الذيــن لــم 
يغــادروا تكريــت. لمــا اعتــرض المــلا خليــل علــى حكــم القاضــي لــم 
يحــر لــه جوابــا أو بــالا، فصــرخ: باطــل ..باطــل. وانقلبــت الجمــوع 
ــت الوضــع وخــرج المحتجــون  ــة، وانفل ــرة غاضب ــى ثائ المتفرجــة ال
مــن الجامــع ومعهــم أنــاس كثــر انضمــوا إليهــم مــن حيــث لا نــدري، 
فصــار عددهــم ضخمــا، ممــا يشــي باضطــراب وربمــا حــرب 
الــذي حصــل  لــم يتصــرف الموقــف بحكمــة، وهــذا  شــوارع إن 
عندمــا واجههــم أبــو عبــد الله بالســلاح؛ إذ تحولــت تكريــت الــى 

حــرب شــوارع مــن الســاعة الثالثــة عصــرًا الــى العاشــرة ليــلا.
*   *   *
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-كيف نظر الناس للدولة الاسلامية بعد تلك الحادثة؟
الاســلامية،  الدولــة  افعــال  ملــت  الفوضــى  تلــك  بعــد  -النــاس 
ورأتهــا لا تفــرق عــن الدولــة العراقيــة القاهــرة، فكانــت نفــوس 
ــي  ــي ســتحررهم، فه ــوات الت ــت مســتعدة لمســاعدة الق أهــل تكري

رافضــة الدولــة الاســلامية، ناقمــة عليهــا.
*   *   *

-منهج الشورى عند أبي عبد الله هل كان فعالا؟
-ابــو عبــد الله لــم يكــن ليستشــير أحــدًا فــي حكــمٍ بــتَّ فيــه، ولَــم 
يكــن ليرضــى بمعارضــة احــد، بــل كان يعــد كلامــه ضربــا مــن 
الــكلام المقــدس القطعــي، لا يسُــأل عمّــا يفعــل، امــرُهُ مطــاعٌ، 
وطلبـُـهُ مجــابٌ، فطاعتــه كمــا تعلــم مــن طاعــة أميــر المؤمنــن، 
وطاعــة أميــر المؤمنــن مــن طاعــة الله. وهــذه نتيجــة افعالــه .

*   *   *

-كيــف تعامــل أو عبــد الله مــع المعــارك التــي جــرت علــى أبــواب 
ســامراء؟

-بعــد فتــح الموصــل والأنبــار اصابــه غــرورٌ، وبــدأ بالتحــرك نحــو 
ســامراء وكانــت معــارك ضاريــة لكــن لــم يكُتــب لهــا الانتصــار، 
ــد  ــا عب ــا وكادت تســتأصل، لانّ اب اذ ســرعان مــا انحســرت قواتن
الله كان كثيــر الانســحاب، لا يبــدأ الطيــران بالقصــف وقواتنــا 
بالتقهقــر حتــى يعطــي امــر الانســحاب والتراجــع بــدل الامــداد 

والاستبســال والتقــدم بعزيمــة وايمــان.
*   *   *
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-كيف جرت معركة تكريت؟ 
البدايــة، قواتنــا منهكــة  النتائــج منــذ  -المعركــة كانــت معروفــة 
معنويًــا وجســديًا، اصابــات كبيــرة، ســلاح قليــل، لا دعــم ولا إيمــان 
مــن قبــل الأهالــي الذيــن ندافــع عنهــم بالقضيــة التــي انبرينــا 
لهــا، الهزيمــة متوقعــة خاصــة بعــد الهجــوم مــن كل تلــك المحــاور، 
ــة  ــذي صاحــب طــول ولاي ــط ال ــة للتخب فالانكســار نتيجــة منطقي

ــد الله. ــي عب أب

-53-
ــن وداحــر الشــرك  ــر المؤمن ــى أمي ــر ال ــي جعف ــد الله أب  )مــن عب
والمشــركن وحامــل لــواء هــذا الديــن أبــي بكــر البغــدادي؛ الســلام 

ــه.. وبعــد:       عليكــم ورحمــة الله وبركات
 فقــد انتدبتنــي للتحقيــق فــي ســقوط تكريــت ومــا حولهــا مــن 
ــاة  ــد طــول الأن ــتُ، وبع ــتُ وتقصي ــة، وقــد حقق النواحــي والأقضي

والبحــث تبــن أن أســباب ســقوط تكريــت ومــا حولهــا:
1(ســوء إدارة الوالــي وهــو )أبــو عبــد الله النجــدي( وقلــة تدبيــره 

وضعــف حيلتــه، وســوء معاملــة الرعيــة.
2(المجــزرة التــي ارتكبتهــا رجــال الدولــة بحــق المحتجــن قبــل شــهر 
مــن تحريــر تكريــت مــا أدى الــى نفــور عــام مــن الدولــة الاســلامية.
الدولــة  لمنهــج  والمخالفــة  بالــرأي  والأخــذ  الشــورى  انعــدام   )3

الاســلامية.
ــح شــخصية، ســنرفق لكــم مــع  ــه لمصال ــر لمنصب 4(اســتغلال الامي

ــة( ــر المفصــل وثائــق ودلائــل كافي التقري
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وهــذا وســيتم تقــديم أبــي عبــد الله الــى المحاكمــة بعــدة تهــم 
أبرزهــا: هــو المتهــم الأول بســقوط تكريــت. وســنعن واليًــا جديــدًا 
مــن قبلنــا وطبقــا للصلاحيــات التــي منحتهــا لــي. والله مــن وراء 

القصــد.
أبو جعفر

صفر .1437 (
*   *   *

ونصُِبَــت المحكمــة جنــب دكان تحســن، محكمــة علنيــة ســيحضرها 
النــاس أجمعــن. وجــاء القاضــي، وجــيء بأبــي عبــد الله مكبــلا.. 
كان يقــوده ملثمــان. أيــن الأمــارة؟ أيــن لغــة الأمــر والزجــر؟ هــؤلاء 
هــم أنفســهم الذيــن كانــوا يخضعــون بــن يديــه طائعــن مهطعــن، 
يأتــوا  ولــم  يومًــا  لــم يملــك  كأنــه  يســتحقرونه  اليــوم  لهــم  مــا 
خاضعــن بــن يديــه وطالبــن رضــاه. وقــف أمــا القاضــي الجديــد 
الــذي اختــاره أبــو جعفــر. كان أبــو جعفــر جالسًــا علــى كرســي مــع 
النــاس. النــاس تجمهــرت علــى شــكل دائــرة كبيــرة وأبــو عبــد الله 
واقــف وســطها والقاضــي أمامــه. فحمــد الله وأثنــى عليــه وعــرض 
القضيــة. فطلــب مــن المدعــي أن يدلــي بدعــواه.  فقــام أبــو جعفــر 
جنــب أبــي عبــد الله ونظــر الــى القاضــي، وقــال: ســيدي القاضــي 
ــو المســؤول  ــا، وه ــا حوله ــم بخســارة تكريــت وم هــذا الرجــل مته
الأول عــن الخســائر الماديــة وخســارة الأرواح الجســيمة وضيــاع 
الأراضــي التــي كانــت تحــت ظــل الدولــة الاســلامية. كذلــك تعطيــل 
حــدود الله واقامــة الحــد الــذي يرتضيــه فيحكــم بالقتــل دون 
بينــة، ويجلــد بتهمــة الزنــا دون شــهود، يســتغل القاضــي الضعيــف 
ــر  ــم، أم ــد..! نع ــل العم ــى القت ــة ال ــه. اضاف ــا لأهوائ ــم طبقً ويحك
بقتــل المواطنــن المحتجــن عمــدًا بالســلاح دون تــروٍ أو ابطــاء.. 
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ــي  ــب الت ــن تذهــب، وعــدا الضرائ ــم أي ــي لا نعل ــة الت عــدا الخزين
فرضهــا علــى شــعبه باســم الدولــة الاســلامية ونحــن لا علــم لنــا 
بشــيءٍ. اطالــب بإعــدام هــذا الرجــل واقامــة القصــاص العــدل. 

فضج الحضور وبدأوا يتمتمون ويدمدمون ويتهامسون. 
فقال القاضي:

-المتهم، لك حق الدفاع. أنت متهم بالقتل العمد.
-لــم اقتلهــم كمحتجــن، بــل كمخربــن وخــوارج ومفســدين فــي 

الأرض.
-وكيــف عرفــت أنهــم مفســدون فــي الارض وهــم ألــوف؟ هــل 

شــققت علــى صدرهــم؟
-طالبوا بإسقاط النظام، اسقاط دولة الخلافة.

فقال  أبو جعفر:
-غير صحيح، طالبوك بالعدل.

فقال القاضي:
-وكيف تعطي أوامر للقاضي؟

-غير صحيح. القاضي هو من يحكم. 
فأشــار أبــو جعفــر الــى جنــده، ونظــر الجمــوع وإذا بالقاضــي الــذي 

حكــم علــى تحســن، جــاء ووقــف. فقــال لــه القاضــي:
-كيف كنتَ تحكم؟

-لا حكم لي يا سيدي، إنما يأمرني الأمير فأطيع.
فصرخ به القاضي:
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-أنــت قــاضٍ! أنــت أعلــى مــن الأميــر لــو أبصــرت، كيــف تكــون 
ألعوبــة بــن يديــه؟ 

  لم يحر جوابًا. فقال القاضي:
-خذوا قاضي السوء هذا الى السجن... والآن ماذا تقول؟

  ارتبــك أبــو عبــد الله ونظــر حولــه فــرأى العيــون تــكاد تخترقــه، 
فقــال بيــأس:

-إنها مؤامرة وخيانة.
فقال أبو جعفر:

-أية مؤامرة وأية خيانة وهذه شهادة جندك فيك؟ 
فأخــرج ملــف الشــهادات وقدمهــا الــى القاضــي. وعــرض أبــو 
جعفــر عرضًــا مطــولا تحقيقــه واتهاماتــه معــززًا ذلــك بشــهادة 
جنــده.. فلــم يبــقَ لأبــي عبــدالله حجــة الا ودحضهــا ودمغهــا بتهمــة 
قاســمة.. تواتــرت التهــم وضعفــت حججــه ووهــن دفاعــه. فنظــر 
الــى جنــوده وعمالــه وأهــل القريــة والشــيوخ الذيــن كانــوا يطبلــون 

لــه. فقــال:
-هــذه دعــوة الاســلام فيكــم ودولتــه؟ خنتــم وتآمــرتم ضــدي. أهــذه 
ــه  ــا كلام ــم موجه ــاء؟ )ث ــاء الأنقي ــم المســلمون الأتقي ــم وأنت دعوتك
لأبــي جعفــر والقاضــي( أهــذا أمــان الدولــة التــي بنيناهــا معًــا 
لتضحــي بنــا أول النــاس؟ أولهــا دعــوة وصــلاح وآخرهــا ملــك 
وغنيمــة وســلطان وصــراع. ضــاع عمــري هــدرًا لأنــاس لــم يؤمنــوا 

بجهــدي وخدمتــي.
فقال أبو جعفر:

-أي جهد وأنت تقتل وتحكم وتنهزم؟ 
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فقام القاضي لينطق بالحكم... ارهفوا السمع باهتمام:
)نظــرًا لثبــوت التهــم الموجهــة الــى أبــي عبــد الله النجــدي وابرزهــا 
القتــل العمــد، واســتغلال المنصــب لأغــراض شــخصية، والانفــراد 
بالرصــاص  رميًــا  بالاعــدام  عليــه  الحكــم  قررنــا  و..  بالحكــم 

ــورًا(!! وف
شــهق طلحــة وهــو يقــف بعيــدًا ويســمع الحكــم علــى أبيــه. وأوقفــوه 
وســحبوا  جعفــر،  أبــي  رجــال  مــن  مجموعــة  واصطــف  فــورًا 
اســلحتهم. فأشــار ابــو جعفــر لأبــي قتــادة، فقــال الأخيــر: اطلــق.
وهكــذا هــي هــذه القريــة؛ لا يركــن إليهــا أحــد ويأمــن مكرهــا حتــى 
تنقلــب عليــه وتصليــه  عذاباتهــا وتطعمــه مــن الــكأس المــر الــذي 

شــرب منــه عبــاس.
*   *   *

ــا  ــادة( واليً ــو قت ــن )أب ــا تم تعي ــي نمتلكه ــات الت ــا للصلاحي ) وفقً
ــن( ــد الله ورســوله والمؤمن ــه عه ــن، وعلي ــى صــلاح الدي عل

-مبارك يا أبا قتادة. 
فقال أبو قتادة باسمًا:

-بارك لك فيك يا أبا جعفر.
الــى  الآن  عائــدٌ  ومفرحــة،  منــك  أخبــارًا جديــدةً  أنتظــر  -أنــا 
الموصــل، وســأطلب مــن أميــر المؤمنــن ارســال تعزيــزات  جديــدة.

-بارك الله فيك، وسأكون عند حسن ظنك.
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2
رحمة



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

362



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

363

الُحبُّ موتٌ صغير.
ابن عربي
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مثــل قناديــل تضــيء طــرق الغربــاء، مثــل يقن يلف قلــوب الحيارى؛ 
ــة وتقــف ترمــق الحقــول بزهــوٍ وابتســامة  ــى التل تظهــر رحمــة عل
تحيــي الــروح وتعيــد ســيرتها الأولــى كأن لــم تــذق تعبًــا أو نصبًــا، 
يحــث الخطــى نحوهــا يشــعر أن قدمــه واهنــة لا تســتجيب لنــداء 
الــروح الــذي نــادى واســتغاث للمعبــودة المحبوبــة.. يشــعر أن قدمــه 
ــه مشــتاق، الطــرق  ــد أن يقــول لهــا أن غاصــت فــي الرمــال .. يري
طويلــة والعاشــق يحتــاج لوصــالٍ يســتقوي بــه علــى الطريــق، جــف 
ــب  ــقَ الا شــوق يله ــم يب ــكِ ول ــن عطــركِ ورائحت ــب م ــي القل ــا ف م
بــدل أن يبــرد، يحيــي قبــل أن يتــدرب علــى النســيان... القليــل مــن 

الوصــال يكفــي كثيــر البعــد والجفــاء.. ينــادي بصــوتٍ ولهــان:
-رحمة.

  تستدير بوجه وضاء يشع نورًا وقد تبددت سمرتها وغارت:
-أجود..

  قالتهــا وفــي ثناياهــا أنغــام عشــق بــاقٍ علــى قلــة اللقــاء.. كأنهــا 
تقــول: هلــمَّ إلــي .. تعــال. يســير ببــطء فقــد خــارت قوتــه، يصــل 

إليهــا قائــلا بلهــفٍ:
-رحمة.. أين أنتِ؟

ــه فتصهــر  ــى يديهــا علهــا تــذوب فــي حضن ــد أن يقبــض عل   يري
بعــد الســنن وتنائــي المســافات التــي بقيــت لســنتن تامتــن، ولكنها 

تنفــر منــه.
-لمَ؟

-لم يحن وقت اللقاء بعد.
-متى إذن؟
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-إنه قريب.
 وســرعان مــا غــارت وســط الحقــول وبقــي هــو يناديهــا. اســتيقظ 
ــا وشــوقًا  ــرًا حنينً ــت شــعرٍ ردده كثي ــه بي ــدم.. عــرف أن وهــو يدم

الــى رحمــة:
تاقت إليك عجافٌ أنت يوسفها              

 هلّا رميتَ على العُميان قُمصانا
 مــا زال فــي الســيارة ولــم يصلــوا الــى النقطــة الفاصلــة بــن 
التنظيــم وهــم، عنــد تلــك النقطــة ســيكون عملهــم، وهــو بالــذات 
تعــول القيــادة كثيــرًا عليــه، لأنــه مفتــاح الوصــول الــى القريــة 
وبطريقــة آمنــة، تحتــاج الــى دليــلٍ يعرفهــا ويحفظهــا، العقيــد 
ــه  ــك حصــل ل ــادة أن أجــود هــو الشــخص، لذل ــع القي ــد أقن محم
علــى هــذه الرتبــة بوقــت قياســي والتــي ربمــا ســتتضاعف بعــد 
التحريــر كمــا أخبــره العقيــد بذلــك. كانــت الشــمس قــد ارتفعــت 
وظهــرت الطــرق عاريــة منهكــة، تشــبه أهلهــا، الأزمــات تنطــوي 
علــى شــيء عميــق.. إنهــا تعــري النفــوس مــن بريقهــا وزينتهــا 
وتبقــي مــا كان راســخًا فــي النفــس.. مســتأصلا فيهــا كالجــذور 
كالبــذور. هــا هــي البيوتــات متهدمــة خربــة تئــن وتشــتكي، كل شــبر 
يقــص لــك حكايــة عــن الوجــع وكل مســافة بــن نقطــة ونقطــة تلــوح 
ــاتٍ وتشــوهاتٍ. هــذه  ــن مأســاةٍ وأزم ــدن م ــي هــذي الم ــا ف ــك م ل
الاراضــي الممتــدة أرض النــزال. كــم مــن رايــة خفقــت فــوق هــذه 
 : الأراضــي فــي هاتــن الســنتن؟ وكــم مــن قــوةٍ بطشــت بأخــرى وكلٌّ
هــذه الأراضــي لــي.  وقفــت الســيارات، ونزلــوا، كانــت القــوات 
المســيطرة هــي عراقيــة. الطريــق ممتــد وبمنتصــف هــذا الطريــق 
الممتــد بــن ســامراء وتكريــت يتفــرع شــارع لطريــق آخــر يــؤدي 
الــى قريــة »لوعــة عبــاس« والقــرى المجــاورة وهــي التــي تربــط 
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ــزات لتصــل  ــي التعزي ــاك تأت ــن هن ــم بالموصــل وم ــادات التنظي قي
ــار أو حتــى اعــادة الكــرة ثانيــة لاقتحــام تكريــت. وقــف  الــى الأنب
العقيــد  محمــد الســامرائي ومعــه المــلازم أجــود وبعــض الضبــاط 

ــد: ــال العقي ــب. فق ــي الرت متفاوت
-أجود، هل حنيت؟

كان أجــود مشــغولًا، فقــد عــادت الذكــرى فتيــة، كــرت الصــور 
ــي، رحمــة، اســامة، ســعيد،  ــة، عــاد الحــزن الأول: عل نفســها ثاني
تراهــم أيــن ذهبــوا وحلــوا؟ هــل مــا زال ســعيدٌ علــى قيــد الحيــاة؟ 
ألــم تقصمــه الســنتن الخاليتــن فتريــح الخلــق منــه ومــن جشــعه 
وطمعــه الــذي انهــك وأتعــب الخلــق؟ لكنــه تذكــر كلمــة تحســن كلما 
ســمع بخبــر نجــاة مســؤول أو شــخص يكرهــه: )العــار لا يمــوت( 
ــا أن  تلــك الصفــة لصيقــة كل شــخص لا يحبــذه تحســن، هــل حقًّ
)العــار( أمثــال عمــه ســعيد لا يموتــون؟ ولكــن فــي كل الأحــوال لــن 
يتركــه حــرًا طليقًــا، هــو الــذي جعلهــم يخســرون الأهــل والحبيبــة 
والكرامــة، هــو الــذي تركهــم يتقاســمون الغربــة فجــرت عليهــم 
الويــلات والمصائــب، هــم الذيــن كانــوا يتقبلــون صفعــات الزمــن 
ــم  ــن المفــر ول ــأرون لكرامتهــم، أي ــون فــلا يث فــلا يعترضــون، ويهان
يكــن لهــم مــلاذٌ الا فــي أوكار الذلــة والوحشــة والغربــة الذابحــة؟ 
-الحنــن لــم يفتــر ســيدي.. ولكــن الآن أشــتدَّ واستأســد، كلمــا 
كيــف ســأراهم؟ هــم  تـُـرى  الألــم وزاد الخــوف،  اتســع  اقتربنــا 
الأعــداء والأصدقــاء، الظالمــون والمظلومــون، كيــف ســنلتقي وهــل 

يمكــن الفصــل بغيــر هــذه  الاســلحة.
ــى  ــه عل ــد أجــود ومشــيا بضــع خطــوات ووضــع راحت ــاد العقي فق

ــلا: ــه قائ كتف
-اعلــم هــم الأعــداء، وهــم مــن كتــب مصائرهــم، هــم مــن اختــاروا 
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هــذا الطريــق، مــاذا علينــا؟ أن نحــرر الوطــن.. الوطــن هــو المبــدأ 
المقــدس، ومــا ســواه لا قدســية لــه، يــزول متــى أصبحنــا نــدًا 
وعــدوًا لمبدئنــا المقــدس، أي بعبــارة أوجــز إذا اعترضــت مصالحنــا 

مــع الوطــن نؤثــر الوطــن..
فقال أجود:

-والسياسيون ماذا يقدسون؟
فضحك العقيد:

-يقدســون المصلحــة، هــم مختلفــو المشــارب والمــآرب ... وكلٌّ يــرى 
مشــربه ومأربــه هــو الغايــة المقدســة.. الوطــن بالنســبة لهــم وســيلة 

لتلــك الغايــة.
-ونحن ماذا نقدس؟

-الوطن.. العسكري ولاؤه للوطن.
-والمواطن العادي؟

-المواطــن هــو الوطــن، نخدمــه نحــن والسياســيون، ولكــن بــن 
السياســي والوطــن شــق كبيــر، يحتــاج لجســرٍ يوصــل بينهمــا. 
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-سجلت البيت كاملا باسمها؟
ــال الخــال وهــو يفــرك  ــك مذعــورة فزعــة. فق ــة ذل ــت مهدي   قال

ــف الشــماغ: ــه مــن خل صلعت
-يــا مهديــة الــذي لــي هــو لهــا، الجيــب واحــد، المهــم أن تســكت. 

ومــاذا ســتفعل بالبيــت؟ أنــا معهــا ولا فــرق بيننــا.
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فقالت وهي تعدل  غطاءها:
-يــا خــال أنــت لا تعــرف مــا تقــول، اي خــلاف ثــانٍ بينكــم ســتقول 

لــك: البــاب يســع جمــلا .. اخــرج..  مــاذا ســتفعل عندهــا؟
فقال بانفعال:

-عندها لن آتي إليك! 
ــد  ــدأ يزب ــة ب ــا تجتاحــه موجــات الغضــب العارم ــه عندم   وكعادت
يغضبــه.  زوجتــه بمــا  عــن  الحديــث  ويرفــض  ويصــرخ  ويرعــد 

فقالــت لــه بتــروٍ:
ــا فعلتــه؟ هــل  -لنتحــدث حديــث عقــلٍ وبهــدوء، هــل أنــت راضٍ عمَّ
أنــت مقتنــع بهــذا العمــل؟ أبــو مصطفــى حســن صاحــب أكبــر 
ــا فــي بيــت  مطعــم علــى الطريــق الســريع ينتهــي بــه الحــال مقيمً
زوجــه؟ لا يملــك شــيئًا يتقــوى بــه علــى الأيــام الا زوجٌ لعــوبٌ لا 

أمــان لهــا!
-بشرى ليست لعوبا..

-وماذا تسمي رفضها العودة إلا أن تسجل لها البيت كاملًا؟ 
-تريــد ضمــان حقهــا.. وهــذا حقهــا، ثــم أن لهــا نصيبــا كبيــرا فــي 

البيت.
-خــال، هــل أنــت علــى مــا يــرام؟ هــل نســيت أن مالهــا هــو مالــك 
وذهبهــا هــو أنــت مــن اشــتريته لهــا؟ وأنّــى لهــا المــال، أنســيت 
ــة التــي  ــرَ أباهــا الحافــي والــذي لا يمتلــك الا العرب ــم ت بيتهــم؟ أل

ــا شــاي وحامــض. ــع عليه يبي
-هذا عمل شريف لا عيب فيه.

-لم نختلف على أنه عمل شريف ولكنهم نهبوك. 
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فقام بغضب:
-أنتِ لا تفهمن.. لا تفهمن.

  وخــرج غضبانًــا. جلســت مهديــة علــى ســريرها تســبح الله وتدعو 
أن يعــود أجود ســالماً. 

*   *   *
ــام إلا أقلهــا عندمــا أتــى الخــال حســن الــى  ــم يمــضِ مــن الأي ول
ــه  ــت يحمــل بــن يدي ــة، كان ــوه ذل ــة وتعل ــال الخيب ــة يجــر أذي مهدي
حقيبــة ملابســه، فتحــت لــه بتــول البــاب، دخــل دون كلامٍ الــى 
غرفــة مهديــة التــي بهتــت هــي الأخــرى مــن دخولــه بهــذه الرزانــة 
وهــذا الهــدوء، ومــن عادتــه إن تشــاجر معهــا أو أغضبتــه أن يبقــى 
أيامًــا طــوالا لا يدخــل إليهــا، ولكنــه عــاد هــذه المــرة بســرعة. وقبــل 
أن تســأله دخلــت بتــول تجــر حقيبتــه ففهمــت الأمــر. فقالــت لــه 

بأنــاة:
-عملتها بشرى بِك؟

فقال وهو يكاد يبكي على ما آل إليه:
-فعلتها بنت أبي الشاي.. عليها اللعنة.

-لمَ؟ لم تعد الا قبل أيام.
ــا ملكــة  ــا.. عــادت وكأنه ــت بأصلهِ ــه، وهــي عمل -كلٌّ يعمــل بأصل
ملكــت العالــم، تأمــر وتزجــر وكأننــي صبيهــا لا زوجهــا وصاحــب 

البيــت..
فقالت مهدية باستنكار يشبه الاستهزاء:

-صاحب البيت..!!
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فتجاوز اهانتها ومضى يسرد عليها:
-تجــاوزت عنهــا وقلــت مــا زالــت تحمــل فــي قلبهــا بقايــا زعــل.. 
امــرأة وعقلهــا صغيــر .. عاملهــا يــا رجــل كمــا تعامــل الأطفــال.. 
أنــت الحكيــم .. ولكــن عبثًــا، لــم تغيــر ســلوكها هــذا بــل صــار 
أقــرب الــى الطبــع المتأصــل.. لا ترانــي الا وتكــون حــادة المــزاج .. 
غضبــى.. كأنهــا تمــن علــيَّ بجلوســها عنــدي، الــى أن أتيتهــا ظهــر 
اليــوم فلــم أجــد طبخًــا، وأنــا طــول النهــار أكــد وأتعــب فــي ســبيلها 
 . .. فــي ســبيل أن نــأكل ولكنهــا حتــى الطعــام ضنــت بــه علــيَّ
قلــت لهــا: ايــن  الغــداء؟ قالــت: لــم أطبــخ اليــوم. قلــت لهــا: ولــم؟ 
قالــت: أشــعر بدوخــة فلــم أطبــخ. قلــت: مــاذا ســنأكل؟ قالــت: افتــح 
الثلاجــة واحــمِ طعــام الأمــس. قلــت: أنــا آكل لا طعــام الأمــس.  
ــى طعــام الأمــس  ــر عل ــى تتكب ــذ مت ــه؟ ومن فقالــت بغضــب: ومــا ب
وهــو نعمــة الله؟ فقلــت لهــا بعــد إن استشــطت غضبًــا: بنــت أبــي 
؟ أنــا حســن صاحــب أكبــر مطعــم  الشــاي الآن تتكبريــن علــيَّ
تتكبريــن علــي بعــد أن مكــر بــي الزمــان؟ أنــا بطــل حــرب الخليــج 
الــذي حــارب ونــازل فــي الفيافــي والجبهــات تأتــي واحــدة مثلــك 
وتتكلــم معــي هكــذا؟ عندمــا كان أبــوكِ يبيــع الشــاي ليطعمــك 
فتــات الطعــام كنــتُ أنــا آكل الشــحم واللحــم واللــوز. ثــم صفعتهــا 
صفعــة سُــمِعَ لهــا صــدىً. فقالــت لــي: أخــرج مــن بيتــي. كانــت 
تلــك الكلمــة هــي قوتهــا، وهــي اللحظــة التــي كانــت تنتظرهــا. 
فتقدمــت نحوهــا بجنــونٍ فضربتهــا وركلتهــا ولطمتهــا بعنــف وهــي 
تصــرخ وتبكــي وتشــتم. الــى أن اجتمــع رهــط مــن الجيــران علــى 
صراخهــا، وهــا أنــا أتيتــك. ســمعتها وأنــا خــارج تتوعــد أن تشــتكي 
. لــم يعــد يهمنــي، أنــا مصــاب بخيبــة أمــل كبيــرة، محبــط،  لا  علــيَّ

أعلــم كيــف انخدعــت بهــا الــى هــذا الحــد.
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فزفرت مهدية وهي تقول:
-مــاذا قلنــا يــا خــال؟ مــن أوّل يــومٍ رأيتهــا علمــت مــا هــي مــن 

النســاء.
-أنتِ بصيرة بهن، ولكنني انخدعت بها كالحمقى والمغفلن. 

لــم يكــن يمانــع الخــال مــن الاعتــراف بخطئــه واطــلاق النعــوت 
والصفــات علــى نفســه بمــا يناســبها.. بــل قــال لمهديــة بتذلــل:

-هل تسمحن لي أن أبقى عندك الى أن أحل مشكلتي؟
فقالت مهدية:

-لــمَ هــذا الســؤال يــا خــال؟ والله أزعــل عليــك إن اعــدت الــى مثــل 
هــذا الكلمــة، هــل تريدنــي أن أنســى كيــف انتظرتنــي فــي الحــي 
الصناعــي ليــلا والوضــع كان خطيــرًا؟ ثــم ضيفتنــي ليــومٍ وأجــرت 

معــي بيــت، وســاعدتنا فــي الاجــرة، فضلــك لــن أنســاه.
فقال بسامًا:

-أصيلة على أمك.
-رحمها الله.

لكــن الخــال لــم يبَــت فــي بيــت مهديــة بــل فــي الســجن! إذ أتــى أهل 
بشــرى وذهبــوا وأعــدوا تقريــرًا طبيًــا لمــا تعرضــت لــه مــن أضــرارٍ 
وجــروح وكدمــات، وقدمــوا شــكوى ضــده وتم إلقــاء القبــض عليــه 

وايداعــه فــي الســجن.  
*   *   *

هــا هــو الخــال يعــود وحيــدًا مــرة ثانيــة بــلا مــالٍ أو بيــت أو ســيارة، 
ولا يملــك الا ملابســه. خــرج مــن الســجن بعــد أن بــاع جــودت 
ســيارته نيابــةً عنــه ليدفــع التعويــض الــذي أراده أخــوة بشــرى حتى 
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ــن  ــغ م ــة المبل ــة تكمل ــت مهدي ــا فدفع ــي ناقصً ــغ بق ــوا، والمبل يتنازل
التعويــض الــذي اســتلمته، تنازلــوا بعــد أن دفــع التعويــض وطلقهــا. 
الخــال حســن كفــر بالوطــن مــرة أخــرى بعــد أن عــاد غريبًــا.. 
عجيبــة هــذه المدينــة التــي قالــوا عنهــا إنهــا تعشــق الغربــاء؛ يــا 
ســر مــن رأى، اعتبرينــي غريبًــا .. لائــذًا .. واحفظــي مالــي.. 
ولكــن أبيــتِ الا النكــران والخــذلان. هــذا هــو الخــال الــذي خســر 
مطعمــه الفخــم وعمــل ســائق أجــرة يعــود اليــوم بــلا مــأوى أو مــال. 
-مصطفــى اتصــل بــي وقــال تعــال عنــدي فــي الســويد، ســتعيش 
بســلام، هــو يعمــل وزوجــه كذلــك فيبقــى أولاده مــع الخادمــة، 
ســأذهب كــي أعينــه وأبقــى مــع أولاده... مهديــة، الوطــن لــم يعــد 
لنــا، منــذ متــى وهكــذا النــاس تســطو عليــك علنًــا وتنهبــك؟! نحــن 

ننــزف بــلا انتهــاء..
ثم أخذ يكفكف دموعه المنهمرة.

-لا تبكِ يا خال.
-مللــت وتعبــت.. قلــق وحيــرة وخــوف وضيــاع.. وهــذا كلــه فــي 

ســبيل الوطــن، مــاذا قــدم لنــا الوطــن؟؟ 
-ستأكلك الغربة ..  تسفح دمك...

-اجعلينــي أخــرج يــا مهديــة مــن هــذا الوطــن وأحــنُّ لــه وأشــتاق 
خيــر مــن أن أعيــش فيــه. مصطفــى سيرســل لــي فلــوس التذكــرة.. 
وســافر الخــال حســن الــى الســويد وحنــث يمينه الــذي قطعه على 
نفســه بــأن لا يركــب الطائــرة مــرة ثانيــة عندمــا ســافر للســويد أول 
مــرة.. ركــب الخــال حســن الطائــرة وغــادر الوطــن وتحمــل أهــوال 
وأوجــال الطائــرة؛ إذ هــذه الأهــوال أخــف مــن أهــوال الوطــن. 
ســافر وهــو يحمــل فــي جعبتــه  الكثيــر والكثيــر مــن الذكريــات 

ابرزهــا بطولــة فــي حــرب الخليــج!
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-56-
الحــرب  بــن  الفاصلــة  الأرض  تلــك  الــى  أجــود  المــلازم  نظــر 
والســلم، هنــاك أقــرب نقطــة لمرمــى قنــاص التنظيــم. يقــول العقيد 
يجــب أن نجــد منفــذًا آخــرًا لدخــول القريــة غيــر هــذه الجهــة 
المحصنــة، فقــد بلغهــم أن الطريــق بعــد أن خربــوه ليعرقلــوا ســير 
قــوات الشــرطة قــد مــلأوه عبــواتٍ ومتفجــراتٍ فــي حــال الهزيمــة 
والانكســار فهــم، لا يســتطيعون الدخــول مــن هــذا الاتجــاه. فقــال 
أجــود وهــو يســتحضر طريقــة دخولــه الــى القريــة يــوم أخرجهــم 

التنظيــم وعــاد ليــرى رحمــة:
-هنــاك طريــق اعــرف مســالكه، وهــو بعيــد عــن الأعــن وســيكون 
آمنًــا لجنودنــا ، هــذا الطريــق عندمــا ندخلــه نغيــر علــى لوعــة 
عبــاس مــن الخلــف، أي ســيكون هجومًــا غيــر متوقــع، هــذا إن لــم 

يحصــن الطريــق مــن الخلــف.
فنظر إليه العقيد مبتسمًا:

-أحســنت مــلازم أجــود، هــذا الــذي نريــده منــك.. سِــر ليــلا الــى 
القريــة مســتطلعًا، وخــذ معــك بعــض الجنــود، وكونــوا حذريــن.

-حاضر سيدي.
جلــس أجــود علــى تلــةٍ وقــت الغــروب ويتأمــل ذلــك المــكان البعيــد 
وكيــف انغلقــت القريــة بــكل تلــك الســدود والقيــود، يلفهــا الخــوف 
ــي  ــة والاهال ــات الآمن ــف هــو حــال البيوت ــرى كي ــب، تُ مــن كل جان
ــم يتركــوا أرضهــم؟ كيــف ســتلتقي الوجــوه  ــم يهاجــروا ول ــن ل الذي
المعفــرة بالغربــة والحقــد علــى الآخــر.. عامــان يــا »لوعــة عبــاس« 
ومــا زلــتِ صامــدة راســخة كأنــك قريــة عجائــب، حتــى الضبــاط 
دعــوا بعــض المتكهنــن والمشــعوذين ليفكــوا مــا يحيطهــا مــن ســحرٍ 

 . ومــسٍّ
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شــعر بيــدٍ تربــت علــى كتفــه، نظــر إليــه ولــم يكــد يصــدق عينيــه، 
عانقــه طويــلا بعــد فــراق ســنتن:

-أين كنتَ يا تحسن وما هذه البندقية؟
-آه يــا أجــود، لــو تعلــم مــا الــذي جــرى علــيّ يــا صديقــي... ولكــن 

مــا هــذه الرتبــة..  صــرتَ ضابطًــا!!
-أجل أجل .. تكريًما لذكرى أخي جواد.

-جواد مات؟!
-نعم.. وجدوا رفاته في مقبرةٍ جماعية.

-رحمه الله وأعان الخالة مهدية.
-أمي لم تدرِ ولم أخبرها.

-لمَ؟ 
-أمــي وقعــت وانكســر حوضهــا قبــل ســنتن تقريبًــا، والــى الآن لــم 

تشــفَ ولــم يجبــر  كســرها.
-سنتان ولم تشفَ؟!

-يــا صديقــي إن كســر الــروح لــم يجبــر وجرحهــا لــم يندمــل، 
والجســد يمــرض بمرضهــا ويستشــفى بشــفائها، وأمــي عليلــة 
الــروح، بقيــت تنــدب الغائبــن وتنتظــر عــودة الراحلــن.. آه يــا 

تحســن لــو تعلــم مــا لاقينــا مــن وجــعٍ وألــمٍ .. لــن تصــدق..
-كنت مسجونًا؟

-وما يدريك؟
-أسامة قال لي.
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-وما يدريه؟
-لا أعلم.

-نعــم.. قصــة طويلــة قــد  لا تصدقهــا.. تهمتــي  أنــي داعشــي وأنــا 
الــذي هربــت منهم!

-هــذه تهمــة كل الهاربــن مــن المــوت الى أرض أخــرى.. حتى العالم 
أجمــع يحســب أن مناطقنــا وكــر الارهابيــن، وتظــن أن أهلهــا هــم 
الآخــرون ارهابيــون، العالــم يــا صديقــي منــزوع الضميــر، ولــم يبــق 
كلام الا هــذه )وأشــار لبندقيتــه( هــي أصــدق مقــال فــي هــذا 

الصــراع المتأجــج.
فقال أجود بابتسامة:

-وأنــت أيــن والبندقيــة أيــن؟ هــي فــي المشــرق وأنــت فــي المغــرب 
فكيــف تلتقيــان؟

فقال تحسن بأسى:
-الظــروف يــا  صديقــي. مــن كان يتخيــل أن أجــود القابــع وســط 
ــا  ــا مفوهً ــا أو خطيبً ــه مدرسً ــا نتخيل ــذي كن ــة وال ــب والمطالع الكت
الأماميــة؟  القتــال  جبهــات  وفــي  الجيــش  فــي  ضابطًــا  يغــدو 
الظــروف التــي جــرت علينــا فــي هاتــن الســنتن ثقيلــة، أنــا التاجــر 
الصغيــر والــذي كنــتُ أحلــم أن أكــون تاجــرًا كبيــرًا ذا مــالٍ طائــلٍ 

ــا.  ــأر ممــن ظلمن ــر أرضــي والث ــا لتحري أغــدو متطوعً
بعــدي؟ عمــي ســعيد وأســامة  القريــة   الــذي جــرى فــي  -مــا 

طلحــة. مــن  رحمــة  تزوجــت  هــل  ورحمــة... صحيــح 
قال متلعثمًا:

-رحمة.. لا أعلم .. أظنها تزوجت بلا عرس.
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فقال الملازم أجود بارتياب:
-كيف بلا عرس؟
-بلا عرس وزفة.
-يحُرمون الزفة؟

-يحرمون الطرب.
-ألم تنجب أطفالا؟

-من التي تنجب؟
-يعني من؟ ما بك يا تحسن؟ هل رحمة بخير؟

-طبعًــا بخيــر.. لا يجــوز أن نتحــدث عــن المــرأة ولا تنــسَ أن النســاء 
لا يخرجــن أو نتــداول حديثهــن، حــرام .. وأنــا هربــت مــن تكريــت 

قبــل أشــهر طويلــة.. قبــل التحريــر.
-لمَ هربت..؟

-آه .. قصة طويلة.
ــم القبــض وكيــف هــرب  ــه التنظي ــه كيــف ألقــى علي ــم قــصَّ علي ث
الثائــرة  الجمــوع  وســط  هــرب  وكيــف  تكريــت،  ثــارت  وكيــف 
متلثمًــا وغــاص بينهــم متجنبًــا الرصــاص الزاخــر،  لا يعلــم كــم 
ركــض وكــم تخطــى مــن أحيــاءٍ وأزقــةٍ، الــى أن قفــز فــي بيــتٍ 
مهجــورٍ ليجــد نفســه يعانــي مــن كدمــات وجــروح لــم يشــعر بهــا. 
ــى الشــارع مخاطــرًا دون  ــاد ال ــن هــي؟ ع ــة، أي ــر غني وفجــأة تذك
وجــلٍ باحثًــا عنهــا .. يقتــرب مــن كل ســيدة منقبــة لعلهــا تكــون 
هــي.. الجمــوع هائجــة صاخبــة ترغــي وتزمجــر.. يقلــب الوجــوه 
الفزعــة .. ايــن غنيــة؟ يتجنــب الرصــاص الزاخــر يقتفــي أثــر 
الهاربــن فــي الأزقــة والدرابــن علهــا هربــت هنــا وهنــاك.. يســير 
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كالمهــووس ..كالممســوس .. الــى أن رأى جســدًا متكــورًا مغطــى 
بالســواد وحولــه الدمــاء.. فــزع وارتعــدت أوصالــه، لا يمكــن أن 
تكــون النهايــة هكــذا، لــم تمــت رجمًــا فهــل ســتموت برصاصــة 
ــزع ووجــل  ــطء مشــبوبٍ بف ــك الجســد بب ــدم نحــو ذل طائشــة؟ تق
.. هــي غنيــة.. أزال الغطــاء فراعــه وجههــا، كانــت الرصاصــة قــد 
اخترقــت رأســها مــن الخلــف وخرجــت مــن وجههــا فتناثــر مؤخــرة 
رأســها وبــدا شــكلها مفزعًــا، جلــس عندهــا يبكــي غيــر عابــئ 
بالرصــاص المتســاقط. ثــم حملهــا ورأســه يعــج بالتســاؤلات؛ أزانيــة 
هــي أم قديســة؟ شــريفة أم عاهــرة؟ مــلاك أم شــيطان؟ الــى جنــةٍ 
أم نــار؟ شــهيدة أم مقتولــة؟ مــن المســؤول عــن دمهــا ودم الألــوف 
ــت،  ــد غرب ــت الشــمس ق ــرة وكان ــى المقب ــا ال ــل جثته ــا؟ حم غيره
المقبــرة مغلقــة، نــادى علــى صاحبهــا، فــرآه بتلــك الحالــة ويحمــل 
جثــة فارتــاب وتوجــس وخــاف مــن العيــون المتجسســة والمترصــدة. 

ــرة: ــال صاحــب المقب فق
-ماذا تريد؟ 

فقال بعيون باكية:
-غنية.. ماتت.. أريد دفنها.

ــا ومعــك إذن مــن رجــال  ــل، تعــال صباحً -لا يوجــد دفــن فــي اللي
ــى تدفــن. الخلافــة حت

-أرجوك.. جثتها ستجيف.
  فاعتصــر قلــب الدفــان وفتــح لــه البــاب. أدخلها الــى غرفة أعدت 
لغســل الأمــوات جنــب مصلــى المقبــرة. راع الدفــان منظــر الجثــة، 
فقــال لــه: الشــهيد لا يغُســل. ولفوهــا بكفــن تبــرع بــه الدفــان، 
ووضعوهــا فــي تابــوت وصلــوا عليهــا ودفنوهــا. شــكر الدفــان 
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ووعــده أن يعــود بعــد التحريــر ويدفــع لــه ثمــن الكفــن والقبــر. 
فقال تحسن وهو يمسح دموعه:

-ومنــذ ذلــك الوقــت قطعــت عهــدًا علــى نفســي أن أثــأر لغنيــة 
وانتقــم مــن الدواعــش الأنجــاس ولــو كلفنــي ذلــك الأمــر روحــي.. 

ــة. ــق الا هــذه البندقي ــم يبــق لــي صدي ول
فقال الملازم أجود بحزن:

-كل بيت لم يخلُ من شهيد أو مفقود أو سجن، ولكن سينتهون.

-57-
فــي القريــة حصلــت تغيــرات جذريــة. إنــه عهــد أبــي قتــادة الــذي 
اســتلم ولايــة ضائعــة ولــم يبــق منهــا إلا قــرى وأرضٍ واســعة ولكنهــا 
فارغــة بــل تتصــل بولايــة أخــرى. عليــه أن يحافظ  بمــا تحت يديه، 
خاصــة وأن الأخبــار تتواتــر عــن اســتعداد الجيــش لعمليــة كبــرى 
يســتعيدون بهــا هــذه المناطــق التــي تعتبــر أوكار التنظيــم ومــلاذه 
الحصــن. أول مــا تولــى أمرهــم بــدأ بتحصــن القــرى لتكــون 
عصيــةً علــى الجيــش، فقــام بتخريــب الطــرق المعبــدة المؤديــة الــى 
القريــة وحفرهــا فــي موضــع آخــر وفجــر عبــوة فــي مــكان آخــر، 
الــى أن صــار الطريــق مليئــا بالحفريــات والعبــوات الملغومــة التــي 
ــش  ــكاد ســيارات الجي ــلا ت ــق، ف ــك الطري ــى طــول ذل زرعوهــا عل
تمشــي عليــه حتــى ينفجــر عليهــا، وهــذا مــا حصــل مــع أول محاولة 
لتحريرهــا بعــد تحريــر تكريــت مباشــرةً. أبــو قتــادة يــرى أن هــذا 
الفعــل حكيــم، الــى أن يرتــب جيشــه ويســتعد للكــر عليهــم ثانيــة، 
ــح«،  ــزو والفت ــى »الغ ــن عل ــودوا قادري ــم يع ــت، ول ــم وهن ــن قوته لك
امــداد الخليفــة  أبــو جعفــر  يرســل  ولــم  فقــد وهــن جنودهــم، 
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كمــا وعــده. والأدهــى والأمــر أن الخــلاف والحقــد دب بينهــن، 
ولحقهــم مــا يلحــق كلّ دولــةٍ إذا وهنــت وشــارفت علــى النهايــة 
مــن تشــققٍ وخــلافٍ وبغضــاءٍ، فطلحــة زعــم أن أبــا قتــادة هــو مــن 
لفــق لأبيــه هــذه التهــم ولصقهــا بــه، وأن أبــاه بــريءٌ بــراءة الذئــب 
مــن دم يوســف، بــل أبــو قتــادة كان صــدره ينطــوي علــى جــذوةِ 
ــار  ــم كالن ــراد التنظي ــن أف ــوال ب ــدٍ لســيدِهِ، وســرت هــذه الأق حق
فــي الهشــيم، وكعــادة أي اشــاعة منهــم مــن صــدق ومنهــم مــن 
أنكــر، ولكــن علــى الأقــل هنــاك مــن صــدق علــى قلتهــم. وممــا 
يؤكــد هــذه الخبــر مــا جــرى فــي تلــك الأشــهر مــن فظاعــة ورعــب، 
فالإعدامــات كثــرت بأعــداد هائلــةٍ، والرجــم نفــذ فــي تلــك الأشــهر 
ــم  ــك الجحي ــون مــن ذل ــا الهارب ــة. أم ــذ فــي ســنة كامل ــم ينف ــا ل م
المســتعر فكانــوا يعدمــون فــورًا بتهمــة الخيانــة والعمالــة وبــلا 
مراجعــة الأميــر أو القاضــي. يقــول طلحــة: فلــمَ أعــدم أبــي وأبــو 
قتــادة فعــل مــا لــم يفعلــه أبــي فــي ســنتن؟ لــم يحــر أحــدٌ جوابًــا أو 
يهتــدِ الــى تغييــر نظرتــه، الا أن الشــيء الوحيــد الــذي اســتقر فــي 
ــا بقضيتــه يفديهــا بدمــه  نفســه هــو نيتــه، لــم يعــد كمــا كان مؤمنً
وروحــه ومســتعد لأن يركــب ســيارة مفخخــة وينطلــق الــى الأعــداء 
دون وجــل، لا، لأنــه اعــاد التفكيــر وســأل نفســه: نقاتــل مــن؟ ومــع 
مــن؟ وضــد مــن؟ والأهــم لأجــل مــن؟ تلــك الأســئلة التــي كانــت مــن 
ــزة، خاصــة  ــل ملغ ــم، ب ــى الفه ــة عل ــور رآهــا عصي ــات الأم أبجدي
ــادة  ــي قت ــى أب ــزيٍّ عســكري يدخــل ال ــا ب بعــد أن رأى رجــلًا غريبً

وتحــت حمايــة رجــال التنظيــم. 
-يقال أنه ضابط امريكي ذو رتبةٍ رفيعة.

ففزع أسامة عندما سمع كلمة طلحة. فقال بتوجس:
الكفــرة  الأعــداء  هــم  الامريــكان  صديقــي،  يــا  متوهــم  -أنــت 
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يســتقبلهم؟  فكيــف  نقاتلهــم،  ونحــن  الفجــرة، 
-أنــت لا تعــرف هــذا الرجــل، إنــه عميــل لا محالــة، يبيــع نفســه مــن 
أجــل المنصــب والجــاه، لا تحســب أن الاســلام يهمــه، مثلــه كمثــل 
الأحــزاب الاســلامية فــي العــراق، شــعارات خاويــة براقــة ســرعان 

مــا يصرعهــا الطمــع وحــب المــال.  
فقال أسامة بعد برهة:

-صحيــح، العــراق منــذ اثنــي عشــر عامًــا تحكمــه أحــزاب اســلامية 
فلــم تــزد عليــه  الا خرابًــا وتراجعًــا ودمــارًا وتخلفًــا، ولكــن الدولــة 

الاســلامية غيــر.
-لــن تختلــف كثيــرًا مــا دام علــى رأســها أمثــال أبــي قتــادة لا 
ــرٍ،  ــا وفــي الاســلام إلًا ولا ذمــة. ســأصارحك فــي أم يرعــون فين
قــد يبــدو غريبًــا قبــل إعــدام أبــي، ولكــن الآن لا غرابــةَ فــي الأمــر، 
خاصــة وأنــت تــرى همتــي التــي فتــرت، لقــد ندمــتُ علــى التحاقــي 
بصفــوف الدولــة الاســلامية وعلــى تــرك أمــي، لأنــي اكتشــفتُ 
ببســاطة إننــا نعــدو وراء قضيــة ليســت لنــا، ســيقطف القــادة ثمــار 
تعبنــا، ونحــن فــي الواجهــة، نحــن عــدد فقــط.. ألا تــرى مــا أراه؟

-لا. 
-أمــا زلــت مؤمنًــا بمشــروع الدولــة الاســلامية بعــد كل الخســائر؟ 
التنظيــم فــي أفــول وزوال.. انتهــى وقتــه، نحــن لعبــة اســتقطبنا 
التنظيــم.. الشــاب الفائــر المتحمــس القــادم مــن ثــورات الربيــع 
العربــي الهائجــة. كان الربيــع أمــلًا وحلمًــا .. كنــا ننتظــره ونتغنــى 

بقــول أبــي القاســم الشــابي:
يَـاةَ      إذا الشّعْبُ  يوَْمَاً  أرَادَ   الْحَ

                                      فَلا  بدَُّ  أنْ  يسَْتجَِيبَ   القَـدَر
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وَلا بـُدَّ  لِلَّيـلِْ أنْ  ينَجَْلِــي        
                                      وَلا  بدَُّ  للقَيدِْ  أنَْ   يـَنكَْسِـر

كنــا نظــن الربيــع تلــك المطرقــة التــي ستكســر القيــد، وكنــا نظــن أن 
التنظيــم هــو ذلــك القــدر الــذي سيســتجيب، فضحينــا بــكلِّ غــالٍ 
ونفيــس فــي ســبيل الحيــاة التــي أردناهــا.. حيــاة حــرة لا يحكمهــا 
مســتبد فيتخذنــا عبيــدًا، أردنــا الحريــة فثرنــا ثــورة الأحــرار كمــا 
ــم  ــد، ول ــل ســير العبي ــر ســير الأحــرار ب ــم نسِ ــن ل ــا نظــن، ولك كن
نصنــع حريــة بــل صنعنــا دكتاتوريــة جديــدة، ولــم نحطــم أصنامًــا 
إلا لنعبــد اصنامًــا أخــرى، ولــم نقتــل القذافــي إلا لنعبــد أبــي 
ــادي بهــا  ــة، المســاواة، العــدل، مبــادئ تن بكــر البغــدادي ... الحري
الشــعوب القابعــة تحــت مطرقــة الاســتبداد، بــل أكثــر الأمم منــاداة 
بتلــك الشــعارات، بــل نمتلــك دســتورًا بهــذا الشــأن: )العــدل أســاس 
باســم الحريــة  تائهــون، مســتعبدون  ولكننــا مخطئــون،  الملــك(، 
وغيرهــا مــن الشــعارات، ولكــن أيــن هــذه الحريــة؟ وأيــن »الربيــع« 
وثمــاره اليانعــة الدانيــة؟  أيُّ بلــدٍ عربــيّ ولــد فيــه »الربيــع« فبقــي 
والازدهــار  والتقــدم  والتطــور  الســلام  ننشــد  كنــا  آمنًــا ســالماً؟ 
ــك  ــى تتســع تل ــو حت ــة جامحــة لا تكب ــاج مطي ــا نحت والأحــلام، كن
الأحــلام، وكانــت الثــورات العارمــة هــي الســبيل الوحيــد للغــد 
الرخــيّ المتســع لأحلامنــا، ولكــن ســرعان مــا تبــددت تلــك الأحــلام 
ــق ســديد  ــورة المســلحة هــي طري ــا الث ــدو محــض أوهــام، فقلن لتب
كنــورٍ سيشــع آخــر النفــق، وآمنــا بمشــروع الدولــة الإســلامية لأنهــم 
ــا النتيجــة؟  ــن م ــا، ولك ــي نحمله ــكار الت ــن يتســع للأف اســلام ودي
لــم تعــد الا  انظــر الــى بــلاد المســلمن التــي غزاهــا »الربيــع« 
أوكارًا للاضطــراب والدمــار، قــل لــي أي البــلاد مســتقرة؟ العــراق 

ــا واليمــن وحتــى مصــر.  وســوريا وليبي



وق
َّ

مَادُ الش رَّ

382

فقال أسامة:
-خسرنا ولكن المعركة لم تنتهِ.

فقال طلحة بصوتٍ عالٍ:
-ومــاذا بقــي؟ كل شــيءٍ ضــاع وانتهــى، ونهايــة الدولــة الاســلامية 

مجــرد وقــتٍ.. لنهــرب يــا أســامة.
فقال أسامة بذعر:

-الى أين نهرب؟
فقال طلحة بصوتٍ خفيض:

-الموصــل، ونهــرب مــن الموصــل الــى كردســتان ثــم الــى تركيــا، وإذا 
وصلنــا الــى تركيــا نكــون قــد نجونــا.

-أتحســب الوصــول الــى كردســتان هينًــا؟ أتحســب أن الكفــرة لــم 
يضعــوا أســماءنا ضمــن المطلوبــن؟ 

-لن يضعوها، لأنا لم نخرج ولم ندخل من منفذ شرعي.
-مخاطرة.

-إذن نهــرب الــى ســوريا وندخــل تركيــا بطــرق غيــر مشــروعة 
ونغــوص مــع الجمــوع اللاجئــة.

فقال أسامة بترددٍ وتوجس:
-لا أعلم يا طلحة، مجازفة غير قادرين على خوض غمارها.

-مــاذا تقــول أنــت؟ نحــن الذيــن فدينــا الدولــة بأنفســنا وأرواحنــا 
ونمشــي تحــت ظــلال المــوت يعجزنــا الهــروب؟ نحــن الــذي أقبلنــا 

عليــه يعجزنــا الهــرب؟
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-الهرب من الموت أصعب.
-لا تخــف يــا أســامة، لنهــرب قبــل أن يبــدأ هجــوم الجيــش علينــا، 
معركتنــا خاســرة، وقضيتنــا خاســرة، فلــمَ البقــاء وفــي ســبيل مــن؟

-في سبيل الله.
-أنــت وحــدك الــذي تظــن أن الدولــة باقيــة فــي ســبيل الله.. 

لنهــرب.
فقال بتردد:

-وأبي وأمي؟
ــى  ــة يخرجــون نازحــن ال ــم، عندمــا تتحــرر القري -لا شــيء عليه
ســامراء أو تكريــت، وبعدهــا نلتقــي معهــم فــي اســطنبول، عنــوان 
صديقــي موجــود، ســنهرب ووجهتنــا اســطنبول، ثــم نعمــل هنــاك 
الــى أن يأتــي أبــوك وهــو مــا شــاء الله أموالــه كثيــرة، بعدهــا أعــود 
أنــا الــى أمــي وأنــت عــش مــع أهلــك فــي تركيــا أو أي دولــة عــدا 
العــراق، بلدكــم لــم يعــد صالًحــا للعيــش.. ألا تســمع مــا يعانيــه 
أهــل الموصــل وديالــى والأنبــار الذيــن لــم يغــادروا العــراق مــن ذلــة 
ــة، ســنقتل  ــر القري ــن نعيــش بعــد تحري وتعاســة فــي المخيمــات؟ ل
صدقنــي.. لنهــرب.. أفــق يــا اســامة.. ثــم حتــى إذا هربــت مــن 
عليــك،  حاقــد  أجــود  عمــك  ابــن  حتــى  يتــركك؟  مــن  الجيــش 
وتحســن صديقــك، والكثيــر مــن الذيــن عاقبتهــم مــع التنظيــم، 

ــة. ــم اللعب ــك، افه ــم علي سيستأســدون كله

فقال أسامة بعد أن اقتنع:
-متى نهرب؟
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-غدًا أو بعده..
-ولمَ لا نهرب غدًا؟

-عندي مهمة أخيرة أريد تنفيذها في القرية...

-58-
 ختفى بسام!

شــاع الخبــر فــي المحلــة أن بســامًا اختفــى ولــم يعــد يعــرف لــه 
أثــر! أعٌتقــل بســام وخــرج فــي اليــوم التالــي. ظــن أهــل الحــي أن 
تهمتــه بســيطة، بــل لا تهمــة أصــلا كمــا يحصــل لســائر النــاس 
الذيــن يســجنون ويخرجــون مبكــرًا. ولكــن مــا خُفِــي كان أعظــم 
وأدهــى، كل الأســئلة كان تــدور حــول محادثاتــه فــي الفيــس بــوك 
وحواراتــه مــع الملحديــن ومحاولــة اثبــات أن الاســلام ديــن الحــق.. 
وأهــم نقطــة كانــت تهمهــم هــي تلــك الأفــكار التــي حســبوها تنتمــي 
ــم اســلامية اتخذهــا داعــش وســيلة  ــا مفاهي لداعــش ونســوا أنه

لمآربــه. يقــول لــه المحقــق:
-تقول أن الزنا حرام، شرب الخمر حرام يستحق الجلد.

-لســتُ أنــا مــن أقولــه، هــذا مــا قالــه القــرآن وهــذا شــرع الله منــذ 
أربعــة عشــر قرنًــا، كتــاب موجــود ودســتور يعمــل بــه المســلمون.

-لمَ تدافع عن الدين بهذا الاندفاع؟
-لأنــه ديــن الله، وهــو ديــن الحــق والشــريعة الحــق.. علــى النــاس 
الــى  ويعــودوا  يعــوا  أن  مبينًــا  ضــلالا  وضلــوا  ابتعــدوا  الذيــن 
ــدم.. ــدل والتق ــور والع ــق الحــق والن رشــدهِم.. لأن الاســلام طري
  ومضــى يســرد علــى ذلــك المحقــق مفاهيــم الاســلام وأصولــه 
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وواجباتــه كمــا تعلماهــا مــن الكتــب ومــن المدرســة ومــن الجامعــة 
ــدًا عندمــا  ــالا بعي ــك ايغ ــل أوغــل فــي ذل ــردد، ب وبــلا تحفــظ أو ت
ســأله عــن الجهــاد فــي الاســلام وحكــم المرتــد والكافــر والجزيــة 
..بــل مضــى الــى أبعــد مــن ذلــك عندمــا بــدأ يتحــدث عــن حــرب 
الصحابــة والخــوارج والفئــة الباغيــة وابــن تيميــة وابــن القيــم 
ومحمــد عبــد الوهــاب .. فقــد ظــن _بســذاجته_ أنــه حديــث 
عابــر واستفســارات يحتاجونهــا مــن طــلاب الشــريعة، خاصــة وأن 
الضابــط أبــدى ليونــة وحســن انصات...لكــن الضابــط مضــى 
يكتــب تلــك المصطلحــات فــي ســجله ومقارنًــا بيهــا وبــن أفــكار 
دينهم(،)الاســلام(،)الج الــى  مبينًا(،)يعــودوا  )ضــلالا  التنظيــم: 
هاد(،)الجزيــة(، )الكفــرة(، )المرتــد يقتــل فــي الاســلام(. وأســماء 
الأشــخاص: )ابــن تيميــة(، )محمــد عبــد الوهــاب(، )ابــن القيــم(.
 ثــم اطلقــوا ســراحه. عــاد يتهــادى الــى بيتهــم فــي منتصــف الليــل، 
دفــع البــاب بهــدوء فلمــا ســمعوا أهلــه صوتــه وهــو يقــول: أيــن 
أنتــم؟ قامــوا فرحــن جذلــن، وســرعان مــا انطلقــت الزغاريــد 
مــن حنجــرة أمــه ونــوار صداحــة الــى أن اجتمــع الجيــران مباركــن 
ومهنــن، كانــت ليلــة ســاهرة وجذلــى مــن ليالــي الحــي القليلــة. فــي 

اليــوم التالــي اســتيقظ مبكــرًا يريــد الذهــاب الــى الجامعــة.
ة لا تذهب اليوم، ما زلت متعبًا. -يُمَّ

-ماذا فعلت أنا؟ ساعات في التحقيق وهذا كل ما في الأمر.
-أنت متعب.

-لا تعب وأنتِ جنبي.
ــدى ملابســه  ــام مســتعجلا، ارت ــى خدهــا، وق ــة عل ــع قبل ــم طب   ث
علــى عجلــة وخــرج دون افطــار، كانــت أمــه ترمقــه وهــو خــارج 
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ــم؟  ــمَ لا تعل وهــي تــذرف الدمــوع وكأنهــا عليمــة بمــا هــو آتٍ.. ول
أليســت بصيــرة القلــب أبصــر مــن العــن؟ وأليــس قلــب الأم يــدرك 

ــه الأقــدار؟  مــا لا تدركــه الحــواس ومــا تكن
ومنذ ذلك الصباح لم يعد بسام أبدًا الى الحي! 

لــم يتــرك أبــا بســام مستشــفى أو مركــز شــرطة أو ســجن إلا 
وقصــده وســأل الــى أن مــلَّ ولــم يهتــدِ الــى طريــق يوصــل إليــه.. 
؟ فــي أيِّ ســجنٍ وأيِّ عتمــةٍ  أيــن أنــت يــا بســام؟ ميــتٌ أم حــيٌّ
قابــع أنــت؟ لا دليــل يوصــل إليــك، كل الطــرق التــي توصــل إليــك 
موصــدة، معتمــة، أتعــرف يــا بســام مــا كنــه الانتظــار حتــى يجعلنــا 
ــا نســتعن بمــن نحبهــم  ــا ذلــك الوقــار المبكــر؟ لأنن نشــيخ ..يغزون
ــر لعقــود،  ــى الكب ــا عل ــا فيبقــى عصيً ــب وصــلًا وحبًّ فنســقي القل
ــب عجــوزًا وإن كان فــي  ــرك القل ولكــن ذاك الخــواء والجفــاف يت

ــا.  ــا يائسً شــبابه واهنً
أخيــرًا وجــدت مهديــة نفســها قــادرة علــى الحركــة فقامــت متكئــة 
علــى عصــى وبتــول معهــا فقطعــت بعــض الأزقــة الــى أن وصلــت 
الــى بيــت أم بســام، فــرأت مســكنهم القــديم وهاجــت الذكريــات، 

فقالــت بوهــن: لــم نــرَ منــك خيــرًا. 
  كانــت أم بســام جالســة عنــد البــاب تنتظــر كالمجنونــة وهــي 
تدمــدم: ســيأتي.. لــمَ تأخــر؟ قــال ســأذهب للكليــة.. بســام لا 

يكــذب.. 
 فقالــت مهديــة وقلبهــا يــكاد ينخلــع حزنًــا علــى رفيقتهــا فــي 

الغربــة:
-يا أخٌيتي، قومي، انتظريه داخل.

-لا .. ســيعود.. هــو قــال ذلــك.. إنــه آتٍ.. كــذب الذيــن قالــوا لــن 
يأتــي.
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فظهــرت نــوار وهــي باكيــة متوســلة بأمهــا أن تدخــل. وبعــد عنــاء 
ــى  ــا ال ــة واتقــدت حنينً ــت... فهاجــت مواجــع مهدي أدخلوهــا البي
الغائبــن الراحلــن.. جــواد، أجــود، الخــال حســن، وبســام الــذي 
أكمــل سلســلة الغائبــن ونفــض الغبــار عــن ذكراهــم، كأنــه قنديــل 
يضــيء مســالك الغربــاء، هكــذا أحيــا بســام ذكــرى الغائبــن... 
ومــا أن اســتقرتا فــي غرفــة المعيشــة حتــى بــدأت أم بســام تلطــم 
وتنــدب، وســرعان مــا ذرفــت مهديــة الدمــوع الســواجم، كلٌّ يبكــي 
ويلطــم علــى عــزاه.. أيــن هــم؟ لــم يبــقَ إلا الشــجا يبعــث الشــجا.

*   *   *
أســبوعٌ مضــى ولــم يــرد خبــرٌ عــن بســام، لــم يتركــوا مكانًــا إلا 
ولجــأوا إليــه، ولا تنظيمــا مســلحا إلا ودقــوا بابــه، بــل اتصلــوا 
بعقــداء ونــواب فــي البرلمــان، ولكــن بســامًا ملــحٌ وذاب فــي مــاء، لا 
خبــر يشــفي الغليــل. أمُــهُ استســلمت للجنــون علــى وحيدهــا.. ذلــك 

الوحيــد الــذي لــم يعلــم أحــدٌ أيــن ذهــب وبــأيِّ ذنــب..
أشرَعَتْ بتول الباب، فقالت بذهول: نوار!!

دخلتْ مسرعة، فقالت: أين الخالة مهدية؟ 
جلست عندها باكية، فقالت بصوت متهدج:

-ســنرحل يــا خالتــي، لــم يعــد لنــا بقــاءٌ هنــا، خســرنا أخــي الوحيد، 
ــاذا بقــي  ــأس، م ــي مستســلم للي ــون، واب ــاب الجن ــى أعت وأمــي عل

لنــا؟
-يــا بنيتــي، لــم يمــضِ الا أســبوعٌ واحــدٌ علــى اختفائــه لــم العجلــة؟ 
تــرووا وتمهلــوا، لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك أمــرًا، لــو تعلمــن عمتي 
حمديــة كــم انتظــرت عليًّــا؟ ثــم عــاد، وأنــا منتظــرة دائمــة الانتظــار 

علــى ســنة حمديــة.
-لقد حسمنا أمرنا وقررنا الرحيل.
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-الى أين؟
-الــى بغــداد، ولكــن هــذا الحــل مؤقــت، لــن نبقــى هنــا أبــدًا، هــذا 
البلــد لا يصلــح للعيــش، مــا زلنــا فــي الصدمة الأولــى، كيف يختفي 

هكــذا؟ مــا زال يــا خالــة فــي زهــرة شــبابه، لــمَ ذهــب؟؟
فبكت مهدية وقالت:

-لا اعلم.. لمَ أولادنا دون العالم يذهبون وهم يافعون؟
-سامحينا خالة.

-علــى مــاذا أســامحك يــا بنيتــي؟ أنتــم مــن يســامحنا، قصرنــا فــي 
حقكــم.. اعطنــي عنوانًــا نســتدل بــه عليكــم.

-لا أعلم في أي أرض سنسكن، رقم هاتفنا عندكم، سنتواصل.
  فعانقتهــا والبــكاء وحــده ســيد الموقــف.  وخرجــت الــى البــاب 

ــت: ــوار قال ــل أن تخــرج ن وقب
-أوصلي سلامي الى أجود..

فقالت بتول ذاهلة:
-أجود!!

فقالت نوار بصوت خفيض:
-كنــتُ أحبــه، وحســبت أنــه ســيأتي ويطلبنــي، تلــك النظــرات التــي 
أوهنــت قلبــي، عينــاه اللتــان لا تســتقران علــى شــباكِ حتــى ترتبــك، 
ومــن ذلــك الارتبــاك يصــل شــعاع قلبــه ويســتقر فــي قلبــي.. كنــتُ 

ولهــى بــه..
مــن  أكثــر  أن يحصــل  أتمنــى  كنــتُ  لــه:  قولــي   .. راحلــة  -أنــا 

بيننــا!! النظــرات 
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عانقتها وخرجت وتركت بتول في ذهولها.
وغــادر بيــت أبــي بســام الحــي، بــل والمدينــة كلهــا، بعــد أن تخطــف 
الغيــاب بســامًا، والجنــونُ أمَــه، واليــأسُ أبــاه.. لــم يعــرف أحــد أيــن 
ذهبــوا وأيّ أرض ولــوا وجوههــم، قيــل بغــداد، وقيــل كردســتان، 
وقيــل تركيــا. أمــا مصيــر بســام فبقــي مجهــولا بالنســبة لأهــل 
ــول التقصــي عنهــم مــن خــلال  ــت بت ــة، حاول ــة مهدي الحــي ولعائل
رقــم الهاتــف ولكــن الهاتــف مغلــق، قيــل أن بســامًا عــاد الــى أهلــه 
ــه الا اتفــاق ســري مــن أجــل الهــروب  فــي بغــداد ومــا خــروج أهل
مــن جحيــم المدينــة، وقيــل أنــه قتــل، ولكــن الــذي يعرفونــه يقينًــا أن 
بســامًا لــم يعــد الــى ســامراء أبــدًا، شــأنه شــأن الكثيريــن الذيــن 

اختفــوا ولــم يعــودوا.
ين بسام؟

هــذا الســؤال بقــي يتــردد فــي المحلــة طويــلا حتــى بعــد أن تــرك 
أبــو بســام المحلــة بفتــرةٍ طويلــة بــل والمدينــة كلهــا وصــارت حكايــة 
بســام ســراً مجهــولا يتــردد صــداه فــي أرجــاء الحــي كلمــا تنــدروا 
ــاء بســام  ــة اختف ــل أن تستســلم حكاي ــن قب ــر الغائب ــوا بذك وتفكه

المفاجــئ الــى النســيان.

-59-
أسقط هاتفه من يده وبقيت بتول تناديه: أجود..

إنــه شــعور الغربــة إذا عصــف بالــروح فتبــدو  بســام اختفــى.. 
ــا أجــود والعــدو أمامــك والليــل غطــاؤك؟  وحيــدة.. كيــف تســلو ي
تذكــر تلــك الأبيــات لــذاك الشــاعر العراقــي )عمــاد جبــار( فســرت 

ــل: ــل .. كالمواوي فــي روحــه كالتراتي
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»يا والد الانهار
يا شيخ الجبال السمر

يا شجر الروابي
يا سفح روحي ان بكت روحي

ودثرني ضبابي
يا أنجمي الاولى

اذا اغفيت كنّ يجئنني يحرسن غابي
يا وحدتي وعراق روحي

يا أجمل الاطفال في قلبي
وأحلى الضوء يسهر في رحابي

لا قلب الا راحتاك تضمني
وتجير نافذتي وبابي

الارض تعمر بالدخان
وانت تلمع قطرة أولى على ذهب القبابِ

البحر شاخ وانت تزخر بالعبابِ
عش هكذا أنت المكابرُ

مذ مشى نخل على عطش اليبابِ
يا عذبُ

يا فانوس أضلاعي البعيد
يا أول الآباء في قلبي ويا شجر الصحابِ
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يا خصلة سوداء كم أبكي اذا ابيضت
والقتها الرياح على ترابي

وأقول ما بي؟
اذ التقي عينيك تسالني

فأغسل بالدموع ندى جوابي
عش مالئا قلبي وممتلئا بما بي

عش مالئا حبري
ومنحنياً كضوء الانبياء على ثيابي«

لــم  بــأن يبكــي كمــا  لنــداء عينيــه  ثــم أحنــى رأســه مستســلمًا 
ــى  ــه يأب ــذي حــذره مــرارًا ووبخــه ولكن ــل.. بســام ال ــكِ  مــن قب يب
ــا بطيبــة قلبــه وشــغفه بــأن )يهــدي النــاس الــى  إلا المضــي مهتديً

المســتقيم(.. الطريــق 
يــا بســام، النــاس وحــوش ضاريــة .. فلــمَ تواجــه قســاوة هــذا العالم 
اللعــن بطيبــة قلبــك الرقيــق؟ النــاس متكالبــة علــى الدنيــا وأنــت 
تفكــر بهــم وبإنقاذهــم لأجــل أن ينعمــوا براحــة أبديــة فمحــوه. 
ركــض أجــود كالمجنــون الــى العقيــد محمــد.. افعــل أي شــيء، انقــذ 
تــوأم الــروح.. أنــا وايــاه روح واحــدة حللنــا جســدين، فكيــف يختفــي 
ويرحــل؟ العالــم بائــس تعــس بمــا فيــه الكافيــة فلــن يتحمــل اختفــاء 

بســام. 
  يقول العقيد:
-لم أعثر عليه.

يجيبه أجود بحزن بالغ:
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-ولكنه توأم الروح!
لــم نجــده مــاذا أفعــل؟  -افهــم حرصــك عليــه وخوفــك ولكــن 
اســتنفرت معارفــي كلهــم، ولكــن تأســفوا واعتــذروا، لــم يجــدوا 

ــرًا. ــه أث ل

-60-
لبــس  أجــود ســروالًا وثوبًــا أفغانيًــا وتلثــم، ولــم يحمــل ســوى 
مســدسٍ، وتحســن هــو الآخــر ارتــدى الملابــس نفســها. كان أذان 
العشــاء قــد ارتفــع يقطــع ســكون الليــل بعــد أن كانت تقطعــه قذيفة 
هــاون هنــاك أو انتحــاريّ هنــا. الآن سيتســلل أجــود وتحســن الــى 
القريــة مــن الطريــق الــذي ســلكه عندمــا عــاد الــى رحمــة فــي 
ذلــك اليــوم. ودعهــم العقيــد محمــد قائــلًا: طالعــا المــكان جيــدًا ولا 
تتأخــران الــى وقــت الســحر، وإن بقيتمــا حتــى مطلــع الفجــر فهــذه 

رســالة لنــا بأنكمــا أســيران.
    عانقهمــا بحــرارةٍ وودعهمــا. انطلقــا الــى الحقــول الخربــة، 
قــد غرقــت  النخــل الخاويــة،  بأعجــاز  الشــبيهة  تلــك الحقــول 
فــي فوضــى المعــارك ودارت رحــى الحــرب عليهــا، بــل وجــرت 
معركــة مــن أشــهر معــارك التحريــر علــى هــذه البســاتن؛ عندمــا 
كانــت تمــر مصفحــات الجيــش مــن هنــا يخــرج لهــم انتحــاري، 
كالرطــب  والرصــاص  والقنابــل  الصواريــخ  عليهــم  تتســاقط  أو 
إذا تســاقط مــن نخــل تلــك الحقــول.. فــي قلــب أجــود بســقت 
الأحــزان متضاعفــة، مــن كان يصــدق ذلــك النعيــم الدائــم والجنــة 
الوارفــة التــي بناهــا عبــاس فاتســعت اتســاع جنــة الخلــد للمؤمنــن 
ســيصير هــذا حالهــا وتغــدو ســاحة النــزال لأكبــر صــراع اقليمــي 
ودولــي يشــهده العالــم فــي القــرن الحــادي العشــرين؟ لــمَ نحــن دون 
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النــاس؟ أنحــن مذنبــون الــى هــذا الحــد فاســتحققنا عقابــا ووبــالا 
فانقلبــت جنتنــا يبابًــا؟ لكننــا علــى الأقــل لــم نزهــق نفسًــا أو ننتهــك 

عرضًــا أو ندنــس شــرفًا؟ 
  وكل تلــك التســاؤلات شــيء ورحمــة شــيء آخــر، تلــك الملتصقــة 
بالــروح، وكأنهــا قــدت منــه.. لمــاذا يــا رحمــة جئــتِ عذابًــا؟ متوحــدة 
بــي الــى هــذا الحــد، رابضــة فــي حنايــا القلــب وكأنــه مســجد ولاذ 
ــول  ــدق طب ــاء ي ــا رحمــة قــد جــاء موعــد اللق ــه ناســك .. الآن ي ب
ــكِ؟  الترقــب والتوجــس.. هــل فعلهــا ذلــك اليــوم وأخــرج الــدم من
هــل قربــه منــكِ جعلنــي عنــدكِ فــي خانــة النســيان؟ الآن أنــا آتٍ 
لأنفــض ذلــك الغبــار وأعيــد الذكريــات.. هــل مــا زال ذاك المأفــون 

علــى قيــد الحيــاة؟
  كانــا قــد وصــلا الــى الحقــل المحــاذي لبيتهــم وبيــت عبــاس، 
هنــاك التلــة ســاكنة حزينــة تنتظــر عودتنــا ومناجاتنــا المقدســة.. 
تحــت ذلــك النخيــل المتعانــق .. يومهــا كنــا نتلــو ترتيلــة أخــرى مــن 

ــدة: ــل الســياب الخال تراتي
حسناء تسفر عن محيا شاحب … ما زال يغلب كل طرف غالب

رمقت صباها وهي في ريعانه … بنواظر عبرى وقلب ناصب
في الريف بن نخيله المتعانق … وعلى جوانب كل نهر دافق
عسب يجاذبه النسيم ظلاله … وندى يصفق بالأريج العابق

وأزهر غيناء رف نديها … فرحا بأجنحة الفراش العاشق
  هــل مــا زلــتِ تذكريــن تلــك القصيــدة مــن روائــع الســياب بــل 
وهــذا المقطــع تحديــدًا؟ يومهــا قلــتُ لــكِ أنــه بعــث مســودتها الــى 
شــاعر مصــري وكانــت أبياتهــا تزيــد عــن الألــف بيــتٍ، عندمــا 
ســمعتِ أن القصيــدة ضاعــت ولــم يبــق منهــا الا مئــة وعشــرون 
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ــةً. ــتِ رقيق ــذا كن ــى الســياب!! هك ــتِ عل ــا بكي بيتً
-أجود.. حذارِ.

ــه وســار  ــات.. تنب ــك الذكري ــن تل جــاء صــوت تحســن ليوقظــه م
ببــطء فــي الظــلام، جنــود التنظيــم غيــر موجوديــن هنــا، لا بــدَّ 
أنهــم علــى الخطــوط الأماميــة يتوقعــون الهجــوم الــذي ســيأتيهم.. 
اقتربــا  مــن التلــة، ولكــن لــم يصعداهــا، بــل التفــا مــن جهــة أخــرى 
غيــر معروفــة ومظلمــة وليســت كالتلــة مشــرفة علــى الحقــول.. 
ــات،  ــة، ســارا ببــطء.. تفحصــا البيوت صعــدا وصــارا داخــل القري
وإذا بهــا هامــدة الا مــن ضــوء باهــت جــاء مــن بعضهــا، أمــا بيتهــم 
فــكان مظلمًــا مهجــورًا .. وســارا بظــلام نحــو بيــت ســعيد ولكنهمــا 
تســمرا ولــم تعــد بهمــا حركــة عندمــا رأيــا طلحــة وأســامة قادمــان 
باتجــاه الفــرع الــذي يتوســط بيــت أجــود وبيــت عمــه ســعيد والــذي 
يفضــي الــى التلــة.. ســرعان مــا وقفــا فــي الظــلام الدامــس قــرب 
ــد  ــت الحــرب ق ــر منتبهــن.. كان ــة غي ــا نحــو التل ــم..  فمضي بيته
ــى طلحــة وأســامة  ــد اســتولت عل ــرب ق ــرة اله ــا وفك دقــت طبوله
ولا هــم ســوى الهــرب مــن هــذه الجحيــم القــادم. جلســا عنــد تلــة 
أخــرى ليســت تلــك التلــة التــي كان يجلــس عندهــا أجــود ورحمــة 
وجدهمــا عبــاس، بــل تجنباهــا وجلســا علــى تلــة ملاصقــة لبيــت 

أجــود المهجــور. 
قال طلحة:

-غــدًا هــو وقــت الهــروب بعــد أن أنفــذ الأمــر الــذي عزمــتُ عليــه.. 
أنــت تنظرنــي هنا.

-وما الذي عزمت على تنفيذه.
-لا يعنيك.
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فقال أسامة:
-إذن لنفتــرق وانــسَ أمــر الهــروب.. ســنواجه المصيــر ونمشــي فــي 

الطريــق الــذي اخترنــاه منــذ البدايــة.
-لمَ؟

-لأنك بدأت تلف وتتحايل وتخاتل.
-ليس كذلك.
فقال أسامة:
-قل لي إذن.

فقال بعد تردد وبأناة:
-عزمتُ على أن أثأر لوالدي من أبي قتادة.

فقال أسامة بذهول:
-وكيف تثأر منه؟ 

-غدًا ليلا وقبل هروبنا خططتُ لقتله!
-قتله!

-نعم قتله.
فلم يستطع أسامة كتم دهشته:

-لا.. نقتله ..!
-هو الذي قتل أبي!

-المحكمة التي قتلته.
-هــو الــذي لفــق لــه كل تلــك التهــم وهــو الــذي اتصــل بأبــي جعفــر 
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وقعــت  أن  الــى   .. أبــي  يتخذهــا  التــي  القــرارات  يســرب  وكان 
ــي.  ــم عن ــي فاكت ــم تكــن مع ــة.. إن ل الكارث
-لا.. لن أفعل هذا الشيء.. إنها جريمة.

فقال  طلحة بغضب:
-والذي فعلته أنت أبوك برحمة ماذا تسميه؟ براءة؟؟!

أحــدًا  أن  الــى  فانتبهــوا  البيــت..  مــن  مكتومــة  شــهقة  ســمعوا 
ــة وهــروب  ــدًا فســمعا حرك ــا الســمع جي ــه.. وأرهف ــت عم ــي بي ف
ــا  المتواجــد فــي داخــل البيــت وإذا بــه يتعثــر بآنيــة أصــدرت صوتً
وتيقنــا مــن وجــود أحــد فــي البيــت، ســحبوا البنــادق والتفــوا الــى 
بــاب البيــت مســرعن.. كان أجــود  يحمــل مفتــاح البيــت ففتحــه 
ودخــل الــى خلــف البيــت، ولــم يبــقَ بينــه وبينهــم إلا ذلــك الجــدار 
واســتمع الــى حديثهمــا واتفاقهمــا. ومــا أن ركضــا نحــو البيــت وإذا 
ــار .. فعــادا  ــق عليهمــا الن بتحســن واقــف ورآهمــا مقبــلان فاطل

ــت مجــددًا.. ــف البي ــا خل ــن واختبئ مذعوري
قال طلحة:

-عُرِفَــتْ خطتنــا.. وســيبلغ أبــا قتــادة... لــن يخــرج مــن البيــت وهــو 
.. لنقتلــه ونقــول لــصٌّ أو جاســوس .. حــيِّ

تردد أسامة قائلا:
-لا .. لم نعرفه.

-أنت غبي... سنموت. 
وســحبا بندقيتهمــا وأطلقــا النــار نحــو تحســن الــذي كان يحمــل 
ــق بــن الفينــة والأخٌــرى ليتراجعــا.  فقــال طلحــة:  مسدسًــا ويطل
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ــى أصــوات  ــادة ســيأتون عل ــاده ولكــن رجــال أبــي قت ســيخلص عت
النــار.

وخــرج يطلــق النــار بكثافــة باتجــاه تحســن الــذي دخــل نحــو البيــت 
فــارًا مــن وابــل  الرصــاص.. وقــف تحســن داخــل البيــت وأنفاســه 
تتصاعــد بصعوبــة فســمع أجــود يناديــه: -تعال يا تحســن ســنهرب 

عبــر الحائط.. 
-دقيقة.. سأضربهم ليبتعدا..

ومــا أن أخــرج رأســه حتــى أتتــه رصاصتــان واســتقرتا فــي صــدره 
ليعــود الــى داخــل البيــت مدحــورًا واهنــا. فصــرخ أجــود: تحســن..

فارتعدت أوصالهما.. قال طلحة:
-ليس واحدًا!

-هذا الصوت أعرفه.. لكن أين؟ 
-أخشى أن يكونوا كثر..

ركض أجود نحوه فاحتضنه:
-تحسن.. يا حبيبي، لا تمت..

فقال تحسن وهو في سكرة الموت:
-أجــود... أهــرب.. أهــرب الــى قواتنــا وعــد غــدًا لتحــرر القريــة 

مــن رجســهم.. اهــرب.
-كيف أتركك يا حبيبي؟

فقال باسما وقد غشته سحابة الموت:
-أنــا انتهيــت.. ســأكون طيــرًا.. مــلاكًا.. ســأطير الــى الســماء .. 
الــى غنيــة، هــي تنتظرنــي، وحدهــا فــي وحشــة، ســأذهب وأزُيــل 
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وحشــتها، سنســتأنس ســويًا..
-لا تتعب نفسك، ارت.. سنخرج سوية.

-إن كنــتُ عزيــزًا عليــك فاســتمع إلــيَّ وطعنــي ولــو لمــرة واحــدة.. 
تذكــر؟ كيــف كنــت طــول عمــرك أنــت وابــن عمــك وعلــي تعتبروننــي 
طامعــا لا افهــم، فلــم تطيعــوا لــي أمــرًا، طعنــي يــا أجــود فقــد 
تعلمــت مــن الحيــاة مــا لــم تعلمــه المــدارس.. اهــرب وانقــذ القرية.. 

الدواعــش متفرقــون.. وغــدًا ســيقتل طلحــة أميرهــم.
كانت أصوات كثيرة قريبة قد اقتربت. فقال تحسن:

-ها هم قد أتوا.. اذهب.
فقام أجود وهو يبكي، قبل رأس تحسن:

-سلامًا يا صاحبي .. يا حبيبي.
  وراح يركــض الــى الحائــط الخلفــي. كان رجــال التنظيــم قــد 
أتــوا وتشــجع طلحــة وأســامة وتقدمــا نحــو الرجــال وهمــا فزعــانِ، 
وأخبروهــم أن مســلحن موجــودون فــي البيــت.. فوقفــوا كلهــم 
وهــو  ليجــدوا تحســن مســجى  البيــت  واقتحمــوا  البــاب  أمــام 
يرتــدي ملابســهم.. ركــض أحدهــم نحــوه ليجــده ميتًــا، ســمعوا 
صــوت أجــود وهــو يقفــز مــن الحائــط فركضــوا مســرعن ولكنــه 

كان قــد اختفــى كالجــن فــي الظــلام والحقــول الكثيفــة. 
تقــدم طلحــة نحــو الجثــة ببــطء وهــو يحمــل مصباحًــا فارتــدَّ 

مرعوبًــا.
-ما بِك؟ 

سألوه كلهم بصوت واحد.
-تحسن.. 
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  قال أبو قتادة بعد أن علم  بالخبر:
-هذا جاسوس، جاء فنال جزاءه. 

وشــحطوه فــي الصبــاح بطــول القريــة وعرضهــا الــى أن رمــوه أمــام 
دكانــه.. كان حلمــه الأبــدي أن يكــون تاجــرًا حصيفًــا أو يمــوت وهــو 

فــي الطريــق.. لــم يطــل عمــرك يــا تحســن لتكــون تاجــرًا..
وجــاء أبــوه مكمــودًا حزينًــا ليحمــل ولــده ويدفنــه فلــم يحملــه معــه 
أحــدٌ.. وبعــد أن تركــه النــاس جــاء أســامة ليــودع صاحبًــا قديًمــا. 
حملــوه وأخــذوه الــى بيتــه ودفنــوه فــي الحديقــة، إذ أن أبــا قتــادة 
قــرر أن لا يدفــن تحســن فــي مقابرهــم وقــد اعتبــره مرتــدًا 
خارجًــا عــن الملــة! وكان فعــل أســامة هــذا خرقًــا لقوانــن التنظيــم 
ولكــن الأقــدار لــم تســمح لــه المضــي فــي اســتبداده مضــي الخيــل 

الجامحــة التــي لا تتخيــل الكبــوة.
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كان أبــو قتــادة متكئًــا علــى نمــارق مصفوفــة متفكــرًا بحادثــة أمس، 
كان الســكون يلــف المــكان إلا مــن صــوت مســبحته وهــو يداعبهــا. 

فدخــل حارســه وقــال:
-ســيدي الأميــر، قــد أحضــرت طلحــة فــي البــاب، وهــو يســتأذن 

فــي الدخــول عليــك. 
-فليدخل.

كان مجلســه محفوفًــا بالتــرف، فالفاكهــة مــن كل صنــفٍ ولــونٍ، 
والشــراب بــكل ألوانــه، منهــم مــن قــال أنــه يحتســي خمــرًا، ومنهــم 
مــن أنكــر وقــال إنــه يحــب عصيــر العنــب، إضافــة الــى الجــواري 
العربيــات منهــن وغيــر العربيــات، ومنهــن المســلمات اللواتــي أســرن 
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وغالبًــا مــا يكــون أهلهــن عســاكر أو مســؤولن فــي الدولــة، ومنهــن 
مــن أديــان اخــرى .. أبــو قتــادة هــو الوجــه الســافر لتنظيــم الدولــة، 
المــروءة  ومخــارم  الخســة  كل صفــات  اجتمعــت  شــخصه  ففــي 
والخيانــة.. هــو الوجــه القبيــح للدولــة الظالمــة إذا أزفــت النهايــة.. 
هــو آخــر الأمــراء، فبعــده سيســقط الخليفــة والحاجــب فــي شَــركٍ 
واحــدٍ ولــن تبقــى الرايــات الســود محــل رعــبٍ وهلــعٍ. كانــت جلســته 

جلســة جباريــن.. فقــال بتــؤدة:
-ما علاقتك يا طلحة بالذي جرى أمسِ؟ 

فقال بارتباك:
-لا علاقــة لنــا، كل مــا فــي الأمــر أننــا كنــا نســير فســمعنا قرقعــة 
البيــت المهجــور، فحســبناهم لصوصــا  وجلببــة وهمهمــات فــي 

ــم. ــا معه وتواجهن
-حدسي  يقول غير ذلك!

فقال طلحة ساخرًا:
-وماذا قال حدسك الموقر؟

-جاسوســان فــي بيــت علــي عبــاس أبــي جــواد، وجــواد عســكريٌّ 
قضــى نحبــه فــي ســبايكر، وأخــوه هــو أجــود ذلك الشــاب المشــاغب 
الــذي اقتنصــت حبيبتــه منــه، وأســامة يدفــن ذلــك  الجاســوس فــي 

الصبــاح.. يعنــي أمركــم مريــب.
فقال بحزمٍ:

-وماذا تريد الآن؟
ــى  ــون ال ــا يك ــرب م ــي أشــك شــكًا أق ــة، لأن ــد؟ الحقيق ــاذا أري -م
اليقــن، وخلاصــة شــكي دون أن نكثــر الــكلام هــو إنكمــا عمــلاء، 
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تعملــون لصالــح الجيــش، خاصــة أن أجــود وعلــي ابــن عمــه الملحــد 
ــت  ــة، وأن ــون الرفق ــا تك ــاء كأشــد م ــوا رفق وتحســن وأســامة كان
اتبعــت ســنة أبيــك، و »مــن شــابه أبــاه فمــا ظلــم« وأنــت تشــبه أبــاك 
بالخيانــة.. ســتقدم الــى التحقيــق بتهمــة الخيانــة أنــت وأســامة، ثم 
الحكــم عليــك بمحكمــة عادلــة بتهمــة خيانــة الدولــة الاســلامية.

فقال باستهزاء:
-محكمة عادلة!!
-عادلة شرعية.

-أنــت مــن شــرعنها ووظفهــا كمــا يشــاء، وعنــدي أدلــة علــى عملــك 
واتصالاتــك بأبــي جعفــر الــى أن أتــى هنــا وبقيــت أنــت ورهطــك 
تــدس الدسيســة تلــو الدسيســة، والنميمــة تلــو النميمــة الــى أن 
حُكِــمَ ظلمًــا وبهتانًــا وزورًا، والــذي يجــب أن يحكــم ويعــدم هــو 

أنــت.
-ستلحق أباك، ولتكونن عبرةً ومثلًا..

فقال طلحة وقد استشاط غضبًا:
-أيامك انتهت يا ابا قتادة.

فقام صارخًا:
-أيها الحرس..

وقبــل أن يتــم كلمتــه قفــز طلحــة عليــه  ووضــع المســدس على رأســه 
فاندفــع فــي تلــك اللحظــة الحــرس داخلــن ومشــهرين أســلحتهم 
ــه ســابقًا ليدهشــوا بذلــك الموقــف؛ طلحــة  ومســتعدين لمــا أعــد ل

يضــع مسدســه علــى رأس الأميــر أبــي قتــادة.. فقــال طلحــة:
ــا للغنــم فضــلا عــن أن تكــون  -واحــد غبــي مثلــك لا أضعــه راعيً
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واليًّــا، جهــزت كل شــيء لاعتقالــي الا مــن تجريــدي مــن ســلاحي..
فقال أبو قتادة غاضبًا:

-خائن.
-اصمت، والا رصاصة واحدة تنهي كل شيء.

-ستموت فورًا.
-ولكن بعد أن أثأر لأبي. 

قل لهم ليفسحوا لي مجالًا هيا.
  كان الجنــد قــد اجتمعــوا وأغلقــوا مدخــل البيــت. فقــال أبــو 

قتــادة:
-افسحوا المجال ... أنا الأمير آمركم.

وتنحــوا جانبًــا ولكــن لــم ينزلــوا أســلحتهم، وســارا والجمــوع تجــري 
معــه وعشــرات البنــادق مصوبــة نحــوه الــى أن وصــل الــى بيــت 
ســعيد فدهــش أســامة وأبــوه وهمــا يلاحظــان هــذا المشــهد .. 
فوقــف بــن بيــت ســعيد وبيــت أجــود وهــو يهــم بالنــزول الــى 

ــه:  ــال ل ــة.. فق ــول مــن التل الحق
-قل لهم: لن يلحقنا أحد...)ثم صارخًا(: قل. 

فقال أبو قتادة مستاءً:
-لن يلحقنا أحد.. سمعتم.. أنا الأمير وطاعتي واجبة. 

الــى  أمامــه  قتــادة  أبــا  ويدفــع  يســير  طلحــة  وأخــذ  فتوقفــوا. 
غرقــا فــي الظلمــة الكثيفــة، وأخــذ طلحــة يعــدو ويأمــر ابــا قتــادة 
بالركــض أمامــه الــى أن ابتعــدوا مســافة ظنــوا أن لا أحــد يلحقهــم. 
فتوقــف طلحــة وهــو منهــك، وســقط أبــو قتــادة علــى الأرض متعبًــا 
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وجســده يتفصــد عرقًــا ولــم يبــقَ الا صــوت الذئــاب البعيــدة .. 
فقــال طلحــة:

-الآن حانت ساعتك أيها النذل.
فقال بصوتٍ باكٍ:

-أرجوك لا تقتلني.. أنا بريء .. لا دخل لي.
فضحك طلحة ضحكة مجلجلة تردد صداها في المكان:

-بريء؟
فقال متوسلًا:

-اعفُ عني.
-هذا ثأر أبي..

ــادة  ــو قت ــام أب ــة ق ــاد وبســرعة خاطف ــى الزن ــل أن يضغــط عل وقب
ــه ينجــو ولكــن طلحــة  ــا طلحــة عل كوحــش ضــارٍ صارخًــا ومهاجمً
كان أســرع فأطلــق عيــارًا ناريًــا عليــه اســتقر فــي صــدره.. فشــعر 
ــا  ــه متهاويً ــا أظلمــت وتوقفــت وعــاد مــن وثبت ــادة أن الدني ــو قت أب
علــى الأرض ولكــن قبــل أن يســقط أتبعــه بعياريــن ناريــن ليســتقر 
فــي الأرض بــلا حــراك. فانتشــى وهــشَّ وبــشَّ وبصــق علــى جســد 

أبــي قتــادة بجــذل، وقــال: ارت الآن يــا أبــي فــي قبــرك. 
ــه فوجــئ برجــال الجيــش يحيطــون  ــم ولــى وجهــه للهــروب ولكن ث
ــة:  ــه الأنيق ــلازم أجــود ببدلت ــم الم ــه مشــهرين اســلحتهم يتقدمه ب
ارمِ ســلاحك يــا طلحــة.. انتهــت اللعبــة وانتهــت الدولــة المزعومــة.

فقال ذاهلا:
-من؟ أجود!!!
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-اي نعم، أجود عاد لينتقم منك.
-كان أبو قتادة محقًا.
-اجلس على الأرض. 

فرمــى ســلاحه وجلــس وتقــدم أحــد الجنــود وكبلــه بسلاســل. 
وجــاءت أصــوات جنــود التنظيــم مــن جهــة القريــة هائجــة لاحقــة 

ــار.. ــال أجــود: ن بأميرهــم. فق
وجــاء جنــود الجيــش وبأعــداد كثيفــة مــن وراء أجــود وهجمــوا نحــو 
القريــة لتبــدأ معركــة حاميــة الوطيــس فــي الحقــول... والصواريــخ 
ــى  ــة بكثافــة .. ومــا هــي إلا دقائــق عل ــى القري ــدأ بالهطــول عل تب
وبــدأ  القريــة  فــوق  التحالــف  المعركــة حتــى حلــق طيــران  بــدء 
بقصــف مواقــع تجمــع التنظيــم.. وقصــف القــرى المجــاورة.. لقــد 
غــدا ليــل القريــة نهــارًا بفعــل الصواريــخ والمتفجــرات.. أمــا أجــود 

فبقــي جاثيًــا جنــب طلحــة يســأله عنهــا.. 
)أيــن هــي( قالهــا أجــود وهــو يــكاد قلبــه ينخلــع.. علــم طلحــة أن 
الطريــق انتهــى، فلــم يمنــع نفســه أن يقــصَّ علــى أجــود قصــة 

رحمــة البائســة علــى صــوت القتــال  وتدميــر القريــة..
-62-

فــي ذلــك اليــوم عندمــا قــرر أبــو عبــد الله أن يختــار زوجــةً لولــده 
ــا  الــذي وجــده بعــد أعــوامٍ طــوالٍ ســائرًا علــى ســنةِ أبيــه، ممتطيً
الجــواد نفســه .. الجهــاد بمفهومــه الضيــق وهــو الجهــاد ذاتــه 
الــذي فهمــه والــده. كان الاختيــار قــد وقــع علــى رحمــة بنــت ســعيد 
عبــاس، شــيخ القريــة ومــن كبــار القــوم، فبينــه وبــن شــيوخ عشــائر 
القبائــل المجــاورة أواصــر قويــة يجمعهــا نســب ومصالــح مشــتركة، 
فــإذا ناســب أبــو عبــد الله ســعيدًا كســب بذلــك الــزواج  المبنــي 
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علــى مصلحــة أمــورًا عــدة؛ أهمهــا شــراء قلــوب تلــك القبائــل 
لصالــح التنظيــم مقابــل شــيء بخــس يعطيــه لســعيد، دولارات 
كثيــرة يأخذهــا مــن الغنائــم التــي غنمهــا لصالــح التنظيــم، وســعيد 
ــة حالكــة، فمعــرض  هــذا جمــاع المــال يمــر فــي ظــروف اقتصادي
ــي كان  ــد تفجــر، وســوق الأراضــي الت ــه ق ــذي يمتلك الســيارات ال
يبيعهــا أضعــاف ثمنهــا لمــا تحيــط بالقريــة مــن قدســية واســطورة 
قــد بــار وكســد ولــم يعــد لهــا نفــع بــل صــارت أرض رعــب وخــوف، 
فدفــع ذلــك المــال كان كفيــلًا بــأن يقلــب علــى أبــن أخيــه أجــود 
العاشــق لابنتــه. جــرى ذلــك الحــوار قديًمــا بــن أبــي عبــد الله 
صاحــب الدولــة المترعــة بالانتصــارات وســعيد الرجــل الــذي خســر 

ثروتــه تــوًا بســبب هــذه  الدولــة...
قال أبو عبد الله:

-كيــف حالــك يــا ســعيد، أمــا زلــت غضبانًــا علــى ابنــك لأنــه ألتحــق 
بالمجاهدين؟
فقال بتوتر:

-لا، كانــت مفاجــأة فحســب، ومــاذا يريــد المــرء خيــرا مــن الجهــاد 
فــي ســبيل الله؟ 

ــون؟ هــل الخســائر الفادحــة  -فمــا لــك شــاحب الوجــه متغيــر الل
فــي العمــل هــي الســبب؟

كانــت لهجتــه رقيقــة، وأنّــى لأبــي عبــد الله هــذه اللهجــة الهادئــة؟  
ألــم يطــرده قبــل شــهر عندمــا زاره فــي تكريــت متوســطا لعلــي 
وأجــود  فمــا الــذي قلــب حالــه؟ ثــم أن أبــا عبــد الله ليــس محتاجًــا 
لشــيء عنــده، فــلا مــال بقــي، والولــد أخــذه، ولكــن لا بــد أنــه يريــد 

شــيئًا، مصلحــة مــا.
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-خســائر ليســت بالقليلــة، يعنــي خمســن ســيارة لا تقــل ثمــن 
الواحــدة عــن خمســة عشــر ألــف دولار غيــر هينــة.

هــذه  كل  عــن  تقلــق ســأعوضك  لا  ولكــن  الكفــرة،  الله  -قاتــل 
الخســائر!

!!....-
ــة الاســلامية آتيــة لخدمتكــم،  ــا اســامة؟ الدول ــا أب ــم العجــب ي -ل
هــي الدولــة المؤمنــة والمنقــذة مــن دولــة الكفــر التــي ســتزول، نحــن 

ســنزرع بــدل كل شــوكة وردة!!
أراد أن يهتــف بــه، أو يصــرخ قائــلا: أي ورد وأنتــم تزرعــون بــدل 
ــة ســير الأعــداء،  ــل، تدمــرون الشــوارع بحجــة عرقل الشــوك قناب
أي ورد وأنتــم تريــدون قتــل كل مــن خالــف. ولكنــه آثــر الســلامة. 
وعــاد لكــرم أبــي عبــد الله الفيــاض والــذي انهمــر فجــأة كانهمــار 
ــرة.. تعويــض عــن الخســائر.. انقــاذ.. مــا  ســحابة الصيــف المطي

الأمــر؟ لا يــكاد يســتوعب.
فقال أبو عبد الله متابعًا:

ــة الاســلامية تدخــل عهــد ازدهارهــا،  -لا يخفــى عليــك أن الدول
عمليــة البنــاء وتوطيــد الأركان، ســيبدأ العهــد الجديــد للدولــة، 
الحضــارة المنشــودة، ســنقضي علــى الخصــوم ونفتــح البلــدان عنــوةً 
أو صلحًــا وهــذا شــأن المجاهديــن المقاتلــن وقــد تشــرفتَ بــأن 

انضــم ولــدك..
ــل،  ــم يندم ــى جــرحٍ ل ــط عل ــد الله يضغ ــا عب  وشــعر ســعيد أن اب
يريــد أن يوصــل رســائله، يقــول لــه: لســت أعظــم مــن الدولــة، 

لســت الا جرمــا صغيــرا!
 يتابع بزهو:
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-أمــا مهمــة الســادة الاشــراف والشــيوخ وعليــة القــوم فهــي ترســيخ 
الدولــة فــي أذهــان النــاس، والســير معهــا قدمًــا نحــو دولــة قويــة.. 

ابناؤهــا هــم ابناؤكــم، ورجالهــا هــم أنتــم الُخلصــاء..!
فقــال  ســعيد بارتبــاك وقــد بــدا كقــط أليــف لا ذاك الجبــار الــذي 

كان يصــرخ فــي وجــه مهديــة:
-والآن ماذا عليَّ أن افعل؟

-الآن كخطوةٍ أولى أريد القرب منك أنت تحديدا!
-أنا ..!!
-أجل! 

-وكيف هذا؟!
-ولــدي طلحــة، كمــا تعلــم التقيــت بــه بعــد أمــد طويــل، فلمــا 
جمعنــي الله بــه بعــد لــم أتفــرغ لــه، بــل بقينــا فــي الجهــاد والقتــال، 
وهــو شــجاع كأبيــه، مغــوار لا يخشــى شــيئا، إذا بــدأ القتــال رأيتــه 

فــي المقدمــة!!
فتقاطر وجه سعيد عرقًا.. وتابع أبو عبد الله:

-وأزف وقت زواجه.. فقد تخطى العشرين!
!!..-

ــى ســنة  ــب يــد ابنتــك رحمــة لولــدي طلحــة عل ــو أســامة، أطل -أب
ــاره. ــت تخت ــى صــداق أن الله ورســوله وعل

ففغــر ســعيد فــاه مدهوشًــا مبغوتًــا، واعتــلاه صمــت  رهيــب يشــبه 
صمــت الأمــوات، وقــال بصــوت خفيــض مشــبوب بفــزع هائــل:

-الحقيقة يا أيها الأمير لا أعلم ماذا أقول.
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-وهل هناك قولٌ غير الموافقة؟ أم أنت رافض لقربي؟ 
  كان يتوقــع أي  شــيء الا هــذا، يصاهــر أبــا عبــد الله؟ أي وحــلٍ 

هــذا الــذي ســيغرق فيــه وأي قــاعٍ هــذا الــذي ســينزل فيــه؟
-حاشا، ولكن تفاجأت قليلا.. 

وأشــار أبــو عبــد الله لأبــي قتــادة الــذي كان يقــف علــى مقربــةٍ مــن 
مجلســهما، فغــاب دقيقــة وعــاد يحمــل حقيبــة كبيــرة مــن حقائــب 
الســفر، ووضعهــا أمامهمــا، وفتحهــا .. فلــم تكــد عينــا ســعيد 

تصدقــان مــا تريــان، حقيبــة مليئــة كلهــا بالــدولارات..!
فقــال أبــو عبــد الله باســمًا مــن منظــر ســعيد وهو يحــدق بالحقيبة 

بتلك الدهشــة:
-اعتبــر هــذا تعويضــا بســيطا مــن الدولــة الاســلامية لمــا أصابــك 
أنــت وعائلتــك مــن ضــررٍ بالــغ جــراء العمليــات العســكرية، اعلــم 
أن خســائرك فادحــة، فمعــرض الســيارات انتهــى، ولــم تســتلم الــى 
الآن شــيئًا مــن أمــوال الحنطــة التــي بعتهــا فــي العــام المنصــرم..!

  داهيــة هــو أبــو عبــد الله يعــرف مــن أيــن تــؤكل الكتــف، وكيــف 
يشــتري قلــوب الرجــال. فقــال ســعيد وهــو يــداري فرحتــه:

-شكرًا لك وللدولة الاسلامية، تعويض عاجل وسريع.
-متى يكون العرس!

-أيُّ عرسٍ؟
فقال أبو عبد الله ضاحكًا:

-المال أنساك! زواج طلحة ورحمة.
-حدد الموعد.
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-الخميس القادم، يعني بعد خمسة أيام.
-على بركة الله.

*   *   *
وبــدأت التجهيــزات للعــرس بعــد خمســة أيــامٍ، وصرفــوا أجــود عــن 
ــا،  ــم بحله ــل له ــي لا يتســبب بمشــاكل لا قب الأعــن وهجروهــم ك
وكان أجــود ســباقًا فــي هــذا المضمــار ومــن رواد ســجن التنظيــم 
ــدة لعرســه  ــةً جدي ــس طلحــة حل ــس ولب ــوم الخمي ــرة. وجــاء ي بكث
وانطلــق مــع أبيــه جذلــن فرحــن وجلســوا فــي ديــوان ســعيد الــذي 
بــدا فــي كامــل أناقتــه وقــد جهــز كل شــيءٍ. وقــدم أســامة الحلويات 
بأشــكالها والعصائــر وكادت تبــدأ مراســم عقــد القــران عندمــا 
ســمعوا صرخــات أم أســامة المدويــة وهــي وتــدق ببــاب رحمــة فوق، 
فنزلــت كالمجنونــة .. كالملدوغــة..  تصــرخ وتولــول وتقــول: : أجــود 

فــوق عنــد رحمــة.. أنجدونــا!
فــي تلــك اللحظــة كل الرجــال شــعروا أنَّ الدمــاء تغلــي فــي عروقهم 
ــا لهــا.. بــل قفــز  وأن العــرض أنتهــك، ورحمــة متخــذة أجــود خدنً
ر لأذهانهــم العلاقــة  الشــيطان الــذي فــي عروقهــم نشــيطًا وصــوَّ
زانيــة  الأميــر ســيتزوج  ابــن  وأن  ورحمــة  أجــود  بــن  الغراميــة 
وســيعلق الأميــر وولــده قرونًــا ويركبهــم عــارٌ يبقــى موصومــا بهــم 
ــا  ــا وهياجً ــدَ العمــر، هــذه الخواطــر المفزعــة قــد صلتهــم جنونً أب
وثــورةً .. فقامــوا كلهــم وقــد ســحبوا أســلحتهم وصعــدوا كالمجانــن 
هائجــن فضــرب ســعيد البــاب بســلاحه ليفتحــه علــى مصراعيــه 
ويجــدوا رحمــة وحدهــا بفســتانها الأبيــض وهــي تبكــي والنافــذة 
مشــرعة، فركضــوا وضربــوا الرصــاص نحــو الظــلام. فاســتدارت 
الوجــوه الغاضبــة الهائجــة المحمــرة نحوهــا وهــي تــزداد بــكاءً 

وعويــلًا. فقــال أبــو عبــد الله بغضــب:
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-ألــم أقــل أن هــذا الفتــى سيســبب لنــا مشــاكل كبيــرة..؟ قلــت لــك 
لندعــه فــي الســجن أو نلحقــه بابــن عمــه فنريــح ونســتريح ونريــح 
خلــق الله مــن شــره فننــال أجــرًا وراحــة بــال.. ولكنــك أبيــت وآثــرت 
العاطفــة وهــذه النتيجــة.. إنــه العــار يــا ســعيد الــذي مــا بعــده عار.

فسحب طلحة سلاحه قائلا:
-سأقتلها وأنهي هذا العار الذي ركبنا.

فمد أبو عبد الله يده أمام مسدس ولده قائلا:
-لا.. أبوها وأخوها هم من ينهون الأمر.

  كان ســعيد قــد احنــى رأســه بذلــة وانكســار ولــم ينبــس ببنــت 
ــجٍ: ــور هائ ــدا كث ــد ب ــال أســامة بغضــب وق شــفة. فق

-لن تعيش.. والله لأدفنها حيةً..
فقال سعيد بصوت باكٍ:

. -عارٌ عليَّ
فقال أبو عبد الله بلهجة عتاب:

-الآن علمت أنه عار؟! 
فبكى سعيد.. وزوجه بدت تصرخ وتبكي. ودمدم سعيد:

-أنا انتهيت!!
 ومضى ينشج كالنساء.. فقال أبو عبد الله لرهطه: 

ويغســلان  الأمــر  ســينفذان  وولــده  ســعيد  أخرجــوا..  ــا..  -هيَّ
بيديهمــا.. عارهمــا 

فصاحت رحمة:
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-لا .. أنا طاهرة.
فقال طلحة:

-اسكتِي يا فاجرة يا عاهرة.
ابنتــه  عــرض  علــى  والمســبات  الاهانــات  يســتقبل  ســعيد  كان 
يحيــر  لا  مكلــوم  وهــو  والزانيــة  والداعــرة  بالعاهــرة  ووصمهــا 

خفيــض: بصــوتٍ  الله  عبــد  أبــو  فقــال   جوابًــا.. 
-اغســل عــارك بيــدك أنــت وابنــك.. انــهِ الأمــر ســريعًا.. القريــة 
ســتهجع الآن كلهــا ولــن يعلــم  أحــد بالأمــر، ســنقول إنهــا متزوجــة 
ــا يــا رجــال. ولــن يســمع أحــد، بــل ســتبقى ســمعتك كالــزلال... هيَّ

فقال طلحة:
-اتركني معهم للمساعدة.

فقال أبوه:
-أنت زوجها وقد سُميت إليك.. ابقَ معهم. 

ــي  ــت وأمــر الأهال ــود  قــرب البي ــد الله ونشــر الجن ــو عب خــرج أب
بــأن يعــودوا الــى بيوتهــم ومــن يخــرج الليلــة يعــرض حياتــه للخطــر. 
وأتــت أم رحمــة نادبــة وصارخــة.. فجّرهــا ســعيد بقــوة وحبســها 
ــادي وتســتنجد  بإحــدى الغــرف. ومســك رحمــة وهــي تصــرخ وتن
ولكــن لا صــوت يتــردد الا عيــاط أمهــا الحبيســة وأخرجهــا الثلاثــة 
ــا يقــول  ــا داخليً وهــي تحــاول الهــرب.. تطلــب الحيــاة.. كان صوتً
لســعيد: دعهــا.. لتهــرب.. إنهــا حبيبتــك وصغيرتــك التــي كنــتَ 
تحبهــا وتدللهــا هــا هــي تســتنجدك.. ولكــن صوتًــا آخــرًا يأتــي 
ليقــول لــه: لا. إنهــا عاصيــة زانيــة . اصــوات الشــياطن. وصــوت 
أبــي عبــد الله وهــو يقــول له: اغســل عارك. ونفســا طلحة وأســامة 
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وهمــا ممســكان برحمــة خلفــه وينادونهــا بالفاجــرة والعاهــرة. 
يمشــي وتلــك الأصــوات متدافعــة .. ثائــرة.. يريــد التخلــص منهــا 
ــاص  ــع ولكــن لا من ــا بالدم ــد فاضت ــاه ق ــت عين ــا. كان ومــن نحيبه
مــن غســل العــار.. أيــن المفــر؟ ســيبقى حبيــس عــاره إن لــم ينهــه 
الآن فلــن يعيــش بعدهــا .. بــل قــد يمــوت كمــدًا أو جنونًــا.. قطــع 
الفنــاء خارجًــا نحــو التلــة.. تلــة عبــاس.. وفــي هــذا المشــهد ودمعــه 
منهمــر وروحــه متشــظية تائهــة فــي عالــم الخنــوع والمــوت: لــمَ علــيَّ 
أن أمــوت مــرارًا؟ أن أخســر مــن أحبهــم؟ أن أقضــي عليهــم بيــدي؟ 
علــي قطــع رأســه وأنــا انظــر ولــم أرعَ أمانــة أخــي، أجــود خاننــي 
ولــم ينــل جــزاءه.. والآن رحمــة، ابنتــي ووحيدتــي.. ولكــن لا تراجع، 
فهــا هــي أمتــار قــلال ونكــون علــى التلــة الملعونــة. ولكــن بــن فنــاء 
بيتــه والتلــة توقــدت ذكريــات وعــادت حيــاة حيــة ســتنتهي بعــد 
ــل، وصــل وهجــر،  ــدوم ورحي ــاء، ق ــاء وفن ــد ولحــد، بق ــل.. مه قلي
حــب وكــره، المســافة بــن هــذي المتناقضــات قريبــة جــدًا، مقــدار 
المســافة بــن الفنــاء والتلــة، اللعنــة الأبديــة تحــت النخيــل المتعانــق 

لــن يطفئــه إلا دمــاء رحمــة..! 
  وصلوا قرب التلة. فقال سعيد: احفروا قبرًا هناك. 

   وأشــار الــى ذلــك المــكان .. الــى مــكان جلــوس عبــاس وهــو ينتظر 
عليًــا أن يعــود مــن الحــرب، وهــو المــكان ذاتــه الــذي مــات فيــه، وهــو 
ذاتــه الــذي اتســع لحــبِّ رحمــة وأجــود، الغــزل المتبــادل .. قصائــد 

الســياب.. حتــى القبلات المســروقة. 
ومضــى طلحــة يحفــر التلــة وكأنــه يضــرب تلــك النــار المتأججــة.. 
ذلــك الحقــد الفائــر.. كان أرض التلــة صخريــة، قويــة، متحجــرة، 
ولكنــه حفرهــا بحقــد صلــدٍ ووحشــية طاغيــة. رحمــة تصــرخ ولكــن 
صوتهــا ضــاع فــي الفضــاء المفتــوح وفــي ظــلام الليــل الدامــس. وما 
أن أتم الحفــر وعلــم ســعيد أن لحظــة غســل العــار قــد أزفــت وقتــل 
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الضميــر والطمأنينــة معــه فــي آن ســيكون.. ارتــد وارتعــش. فقــد 
جــاء صوتهــا الطفولــي متموجًــا وســط ذكريــات هــادرة وعياطهــا. 

فقال طلحة بحقد:
-هيا.. لنقتلها.

تردد سعيد.. فقال أسامة:
-دعها لي.

وصوت أبو عبد الله طغى وهو يهمس له: اغسل عارك.
فقال: اعطني سكينا.

فناولــه طلحــة خنجــرًا حــادًا، وتقــدم نحــو رحمــة التــي امســك بهــا 
أســامة بقــوة، فمســكها ســعيد مــن شــعرها فتركهــا أســامة.. رحمــة 
تصــرخ.. وســعيد متــردد لكــن صــوت ولــده الــذي جــاء هــادرًا: 
ــن أي  ــوى م ــر شــرفنا. كان الفاصــل وكان أق ــي وطه ــا أب ــا ي اقتله
صــوت آخــر.. فغــرز ذلــك الخنجــر وبقــوة بصدرهــا وهــي تصــرخ: 

ــا.. ب..ا..ب..ا..  ــا لا تفعله باب
النــدم  صــوت  ويبقــى  العــار  وسيغســل  الأصــوات  انقطعــت 
ــدم ونظــر  ــه ال ــذي كان يســيل من والحســرة.. وأخــرج الخنجــر ال
إليــه بفتــور وخــوف ورمــاه أرضًــا وجلــس ينتحــب.. لكــن رحمــة 
قامــت وكأن صــوت الحيــاة ابتعــث مــن جديــد .. قامــت وهــي 
ــة الركــض.. الهــروب.. النجــاة.. لكــن طلحــة  ــا محاول تشــخب دمً
وأســامة مســكاها .. فصــرخ بهــم ســعيد وهــو يشــيح بوجهــه عنهــم: 

اتركوهــا.. فلتهــرب.. دعوهــا.. 
ولكنهــم لــم يســتمعا لــه بــل شــحطاها وقــد خــارت قواهــا وبــدأت 
الــروح بالصعــود الــى أن أوصلاهــا الــى الحفــرة وفيهــا نفس رابض 
يخــرج بتــروٍ فدفعاهــا الــى الحفــر ببدلتهــا التــي غــدت خليطًــا مــن 
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ــرة  ــراب والدمــوع لتســقط هامــدة فــي الحف ــي والت الأحمــر القان
ودقــات قلبهــا لــم تــزل تــدق، وأهــالا عليــا التــراب بســرعة مفرطــة 
ــذي كان  ــام ســعيد ال ــا أم ــى وقف ــلال حت ــق الق ــم تمــضِ الدقائ ول

ينشــج. وقــالا:
- انتهت المهمة وغسلنا عارنا.

*   *   *
قــال طلحــة الكلمــة الأخيــر بــلا مبــالاة: انتهــت المهمــة وغســلنا 

عارنــا!!!
فقال أجود وقد تغيرت بحة صوته من البكاء:

-أيها المجرمون.
-أنت المسؤول.. أنت من دنس شرفنا.

-أيهــا الداعشــي النجــس، رحمــة عرضــي وشــرفي، وأنــت مــن 
دنســه.

-بل أنت!
فقال أجود وهو فائر ثائر:

-وأين سعيد وأسامة؟
-فــي القريــة، كنــا قــد قررنــا الهــروب أنــا وأســامة لكــن الاقــدار لــم 

تشــأ أن نمــوت ســوية.
-سيلحقانك سريعًا.

-وأنت لا تتأخر.
فقام أجود ومسك بندقية وقال له: ستموتون ثأرًا لرحمة.

وســرعان مــا أفــرغ مخــزن الســلاح فيــه حتــى لــم تعــد تعــرف جثــة 
طلحــة أيــن رأســها مــن قدمهــا.
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-63-
 كانــت خيــوط الفجــر الأولــى قــد لاحــت القريــة التــي لــم تعــرف 
الليــل. كانــت قريــة »لوعــة عبــاس« عبــارة عــن يــوم الحســاب ولكــن 
بــلا حشــر أو ميــزان أو صــراط؛ يــوم أهــوال تشــيب لــه الولــدان، 
ــار  ــرا خي ــاروا أخي ــن اخت ــي الذي ــة مــن الأهال ــد أفرغــت القري فق
النــزوح والخــروج مــن قراهــم، كان الخــروج مــن البيوتــات أمــرًا لا 
نقــاش فيــه، فحمــل كل بيــت مــا يقــدر عليــه مــن مــالٍ مكنــوز وذهــب 
مخبــأ وأيٍّ شــيءٍ لــه أهميــة، فقــد قــررت القيــادة قصــف البيــوت، 
خاصــة بعــد أن شــاع أمــر البيــوت الملغومــة.. كان بيــت تحســن أول 
البيــوت التــي نســفت.. ثــم قُصِفَــت البيــوت تباعًــا، بيــت أبــي عبــد 
الله الــذي نــال نصيبًــا وفيــرًا مــن طائــرة التحالــف حيــث دكتــه دكًا 
ثــم بيــت ابــي حــازم وأخيــه، ثــم بيــت أجــود الــذي لــم يكلفهــم ســوى 
صــاروخ واحــدٍ حتــى انهــار كجــرف هــارٍ.. ثــم بيــت ســعيد بعــد أن 
خــرجَ هــو وزوجتــه، وقــف ســعيد بلحيتــه الطويلــة وهــو يبكــي.. راح 
ــه: أرجــوك.. لا  ــه ويقــول ل ــى بيت ــى الجنــدي ويبكــي عل يتوســل ال
أملــك شــيئًا عــداه. فقــال لــه الجنــدي: أخــرج وإلا وضعتــك داخلــه.  
  لــم تمــضِ ســاعة بعــد الصبــاح إلا وكانــت القريــة عبــارة عــن 
جحيــم مســتعر والدخــان قــد عــم المــكان، والأهالــي كالســيل العــرم 
خارجــون متفرقــون فــي الأرض. قــاد ســعيد زوجــه وســار وهــو 
ــغ  ــى أن بل ــه ال ــى ظهــر زوجت ــا عل ــى ظهــره ومثله يحمــل صــرة عل
الــى أحــد مداخــل القريــة فــرأى الجنــود يفتشــون النــاس ويعزلــون 
مــن هــو داعشــي متنكــر، أو مشــتبه بــه، أو لــه أمــوال مشــكوك بهــا، 
فوقــف وأشــاح بوجهــه عنهــم، ثــم ارتــد وقــاد زوجتــه ليخــرج مــن 

مخــرج ثــانٍ، فقالــت زوجتــه:
-وأسامة..؟!
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فقال بصوت خفيض:
-اسكتيِ.. لننفذ بجلدنا.

وفجــأة وقــف متســمرًا.. التقــت الوجــوه أخيــرًا.. أجــود وعمــه 
ــا، وأجــود  ــةً وبؤسً ــةً ومهان ــام ذل ــه الأي ــذي عفرت ــه ال ســعيد.. عم
الهائــج الثائــر الــذي خســر بســببه كل شــيء، الحبيبــة والمســكن 

والعــزة. فصــرخ بــه: أيهــا القاتــل...
وركــض نحــوه كوحــشٍ كاســرٍ ولــم يكــن مــن ســعيد إلا التوســل 

والذلــة:
-أنا عمك... هل نسيت؟!!

ــال  ــى أجــود عق ــه وســقطت صــرة ســعيد، ورم ــن رقبت فمســكه م
ــى رأســه: ــه عل ــه وأخــرج مسدســه ووضع عم

-أيهــا الحقيــر الوغــد.. كيــف فعلتهــا وقتلتهــا؟ كيــف ســمحت 
لنفســك بقتــل ابنتــك؟ 

-ابتعد عني أيها الوغد الجبان.
-وغــد وجبــان مــن يقتــل فتــاة مثلــك.. أيــن ابنــك؟ أيــن؟ والله 

لتقتلــن أنــت وولــدك أيهــا الحقيــر.
-اتركني.

كان قــد قــرب المســدس علــى فيــه ليطلــق قبــل أن يأتــي جنــدي 
ــلا: قائ

-ســيدي... ســيدي المــلازم.. اتركــه .. سيحســبونه عليــك رجــلا 
ــدك..  ــد يري .. العقي
-هذا داعشي حقير.
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محمــد  العقيــد  الــى  يتهــادى  وراح   وضربــه  الجنــدي  فتلقفــه 
الســامرائي. كان العقيــد قــد  قبــض علــى رجــال التنظيــم الذيــن 

استســلموا وعلــى بعــض الأهالــي الملتحــن. فقــال لاجــود:
-ميز لي الداعشي ممن سواه.

فنظر الى الوجوه متفحصًا باهتمام:
-أبو حازم.. آكل السح والربا والحرام، ثم المتدين..

فقال بخوف:
-هم اجبروني يا أجود على أن أكون معهم وإلا قتلوني.

-كذاب.. سيدي هذا داعشي أصيل.
فقال العقيد:
-قم.. خذوه.

وظــل يفــرز ويميــز الــى نهايتهــم فلمحــه جاثيــا لا حــراك بــه.. هــو 
اســامة.. 

فقال للعقيد بتوتر:
-ذاك الداعشي اتركه لي.

-هو لك.
فتقدم نحوه قائلا:

-الأيام دول.. يوم لك، ويوم عليك.
فرفع أسامة رأسه بذعر:

-أجود!
-أيها الوغد.
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فبصق أسامة على أجود:
-وغد وحقير أنت.

ــا.    وبســرعة خاطفــة لكــزه أجــود علــى وجهــه وجعلــه يبصــق دمً
ثــم قــام وأخــذه إليهــا.. الــى قبرهــا... أتعــرف ذلــك الشــعور المنهــك 
للــروح والجســد معًــا؟ يــوم تقتــرب مــن مثــوى الأحبــاء لأول مــرة، 
يــوم تزورهــم فــي القبــور وأنــت لــم تعتــد  أن تزورهــم فــلا يتكلمون، 
ولا تراهــم، ولا يجيبــون، يكونــون مســتمعن وصامتــن صمتهــم 
الأبــدي الــذي لا نطــق بعــده.. أيهــا المــوت لــمَ تأخــذ صالحينــا؟ لــم 

كُتــب علينــا أن نمــوت وجعًــا بعدهــم مــرارًا؟  
  انتشــى أســامة بشــيء مــن الجــذل وهــو يظــن أن ابــن عمــه مــا زال 

علــى حالــه جاهــلا بمــا كان ومغفــلا. فقال:
-فك قيدي.

فلم يجب.
فقال بلهجة مرتعشة:

-مــا بــك؟ بالتأكيــد لــن تســلمني إليهــم، اطلقنــي يــا أجــود، ولنعــد 
صاحبــن.. ثــم مــا هــذه الرتبــة؟ لن تســلمني للجيــش أليس كذلك؟

فقال أجود بصوت واهن مبحوح: 
-نعم، لن أسلمك للجيش.

فقال بجذل:
-اطلقني.

-ولن أطلقك.
-ماذا إذن؟
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-ستموت.
فقال بتوجس:

-لم؟ أنا ابن عمك.
-وعمي الملعون سيموت.

-غدا قلبك حجرًا صوانًا يا ابن عمي.
فصرخ به:

ــا؟  ــم قتلته ــي: ل ــل ل ــة الســفلة، ق ــم القتل ــن عمــي.. أنت ــل اب -لا تق
ــمَ؟ ــم بكــى( ل )ث

فتشجع أسامة وعلم أن الموت آتٍ لا محالة:
-طهرنا عرضنا بعد أن دنسته أنت.

-لم أدنسه.. رحمة طاهرة ... طاهرة .. هل فهمت؟
-لا..

وقبــل أن يكمــل كلمتــه ضربــه علــى وجــه بمــا أوتــي مــن قــوةٍ. 
كان قــد وصــلا الــى بيــت ســعيد وبيتهــم المتهــدم فلــم يأبــه اجــود 
ــى مشــهد الخــراب، فقــد ذهــب مــا هــو غــالٍ فهــل يســأل عــن  ال

الرخيــص؟؟؟ 
رأى قبرهــا بمســتوى الأرض كــي لا يــبن، وحيــدةً لســنتن خلــف 
القريــة الظالمــة القاتلــة ســابقًا، والخربــة التــي لــم يبــقَ منهــا الآن 
الا الاطــلال... لمــاذا؟ مــا الــذي فعلتــه رحمــة؟ مــاذا كلفهــم لــو 
ــا صحــة  ــة ففحصتهــا؟ أو حتــى نســاء الجيــران فيعلمن ــوا بقابل أت
طهرهــا... لمــاذا تقتــل فتدفــن وهــي مــا زالــت حيــة وفيهــا روح؟ قبرٌ 
مســتدبر القبلــة، وبــلا كفــن أو صــلاة عليــه أو معاملــة المســلمن.
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-من أين اتيتم بهذي القسوة؟
فقال أسامة بلا مبالاة:

-من كان بلا شرف لا يشعر بقيمته.. رح افحص أختك.
  فضربــه ضربــة اطرحتــه أرضًــا وهــو مكبــل.. ثــم بــدأ يركلــه 

وأســامة يتــأوه.. فقــال لــه:
-لــو كنــتَ رجــلا لقاتلتنــي كمــا تقاتــل الرجــال، رجــلا لرجــل، لا أن 

تستأســد علــى رجــل مكبــل!
   فثارت ثائرته وفك قيده، وقال له: 

-قم قاتل كالرجال وأمام قبر أختك الطاهرة.
-تقصد العاهرة..!

ــا  ــوى منه ــا أســامة بأق ــا رده ــة أخــرى وســرعان م ــه ضرب فضرب
ــد أســامة قــد  ــى اثرهــا أجــود ويســقط أرضًــا. كانــت ي ــد عل ليرت
اشــتدت بالتمــرس والتــدرب علــى القتــال فلــم يعــد رخــوًا كمــا كان. 
فقــام أجــود وهجــم عليــه ومســك واحــد بســاعد الآخــر وتقلصــت 
العــروق وغلــى الحقــد، كلاهمــا يريــد أن يجفــف مــاء الحيــاة فــي 
الآخــر الــى أن ضــرب أجــود أســامة برجلــه خصيتــي أســامة ضربةً 
انصهــر فيهــا الحقــد والثــأر ووجــع ســنتن خلتــا فــي الغربــة والألــم 
والمــوت والذلــة والفقــد فارتــد أســامة علــى إثرهــا متألمـًـا متـــأوهًا 
وقبــل أن يفيــق مــن الضربــة تبعهــا بضربــة أخــرى علــى صدغيــه 
ليســقط وقــد خــارت قــواه علــى الأرض يئــن مــن الجــراح الغائــرة 
والآلام.. فركلــه أجــود بقــوة .. وشــحطه الــى حافــة التلــة المشــرفة 
علــى الحقــول محــاذاة قبــر رحمــة.. وأجلســه لينظــر الــى قبرهــا 
الــذي هــو لعنتــه التــي أصابتــه والــى الحقــول الخاويــة والــى القريــة 

المتهدمــة:
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-هذا حصاد زرعكم.. تأمله!
فقال أسامة بقنوط:

-خســارة معركــة لا تعنــي خســارة الحــرب، ونهايــة معركــة واحــدة 
لا تعنــي فتــح بــاب الســلم، الدولــة الاســلامية باقيــة وتتمــدد، 

ــه رأســك. ــون في ــوم يقطف وســيأتي ي
-انتهت دولتك الباطلة. )ثم بصوت باكٍ( لمَ قتلوها؟

 فنظر الى قبرها بيأس:
-لأنهــا يجــب أن تمــوت... هــذه الشــجرة ملعونــة، وهــذه البســاتن 

يجــب أن تســقى بالدمــاء ســنة جدنــا عبــاس!
-بل سنة التخلف والعنجهية والعقول المتحجرة.

فقال مبتسمًا ابتسامة الموت:
-لعنة عباس التي ستصيبك وتصيبك عاجلا أو آجلا.

فأخــرج أجــود مسدســه وصوبــه علــى رأســه.. فأشــاح أســامة 
ــا  بوجهــه عــن القبــر وعــن الســلاح ونظــر الــى الحقــول: أتذكــر ي
أجــود مراتــع الصبــا؟ كانــت هنــا، فــي هــذه الحقــول، فــي جنــة 
ــرة  ــي ولكــن الغيمــة العاب ــة، نركــض ونلعــب.. اقتلن عبــاس وحمدي
لــن تحجــب الشــمس، ورتــل الكفــرة المرتديــن لــن يســقط الدولــة 

الاســلامية..
فاطلــق أجــود النــار علــى رأســه ليتطشــر رأســه علــى التلــة وعلــى 
ــى  ــا ال ــة متدحرجً ــى التل ــن عل ــا م ــم يســقط متهاويً ــة ث ــر رحم قب
الحقــول. فرمــى أجــود مسدســه وجلــس ينتحــب ويبكــي عنــد 

ــه! ــدأ يحفــر في ــم ب قبرهــا.. ث
*   *   *
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 وصلــوا الــى ســامراء مســاء ذلــك اليــوم، كان أجــود قــد أخــرج 
رفــات رحمــة ليكفنــه ويدفنــه كمــا يدفــن النــاس موتاهــم. وصبــاح 
اليــوم التالــي شــيعها هــو ورفاقــه وصلــوا عليهــا ودفنوهــا في مقبرة 
ســامراء.  فــي ذلــك اليــوم بقــي وحــده أمــام قبرهــا يبكــي ويشــكو 
إليهــا ويئــن. رأى أجــود ملائكــة تتنــزل علــى قبرهــا، وفيضًــا إليهــا 
وأنــوارًا أضــاءت ذلــك القبــر وشــع نــوره فأضــاء أرجــاء المقبــرة 
كلهــا، وكأن قبرهــا قمــر تحفــه النجــوم. رأى ذلــك النــور فــي القبــر 
وكأنــه معجــزة، كان النــور قــد اختــرق عروقــه فبــث فيهــا طمأنينــة 
وســكونًا وراحــة.. رأى ذلــك النــور يجتــاح قبــر جــواد أخيــه فيؤنــس 
وحشــته وينيــر ظلمتــه.. بــل علــه يصــل الــى بســام فيســعده أينمــا 
ــن رأى  ــر ويتعاظــم ليضــيء ســماء ســر م ــور يكب ــم رأى الن كان. ث
كلهــا. ولكــن مــع تلــك الراحــة والطمأنينــة التــي غمرتــه بقــي معــوَّلا 
علــى الحــزن ومتخــذًا منــه رفيقــه الأبــدي علــى أمــل اللقــاء فيســكن 
ذلــك الشــوق وإن كان قــد حفــظ مقولــة ذلــك الإمــام منــذ أمــدٍ 
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